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 وتقدير شكر

أ لي فرص كر والثنّاء أن هيّ أتوجّه إلى الله بجلّ الحمد والشّ 
 .العملو العلم 

كري وتقديري لكلّ من كان له الفضل في كما أتوجّه بخالص شّ 
قدي وأخصّ بالذّكر دعمي ومساندتي في إتمام هذا المنجز النّ 

طيب بودربالة لما لقيت منه من دعم الالأستاذ المشرف 
 .وصبروتشجيع وتحفيز 

ولا يفوتني أن أتقدّم بالشّكر لأعضاء اللّجنة الأكاديمية التي 
 .تألّفت واجتمعت لمناقشة هذا البحث وتثمينه

 

 

 



 

 

 إهداء

 

 

 إلى كلّ الأحبّة 

 طاقة لي  الذين لا

 على الاستغناء عنهم
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 مقدمة
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إذا اصرة، فالحداثة المع وطغيان سمات لاليالدّ  بالتنّوععر الجزائري المعاصر يتميّز الشّ      
حاول يثيّة ة القصيدة الحداقد التأسيسي لمعماريّ كان شعر الحداثة لا يوصف ولا يحدّد فإنّ النّ 

يّة الجزائر  عريّةنة الشّ الولوج إلى عالم المدوّ راسة ع ذلك الأفق. وقد حاولنا في هذه الدّ دومًا تتبّ 
 اعر عبد الحميد شكيل.شعرائها إنّه الشّ  حيث اخترنا واحدًا من أهمّ 

ة الشكليّ  اليّةلمتمثّلة في الجممطيّة الجماليّة، واعر المعاصر يستند على النّ فلم يعد الشّ       
دّ حعلى  نيته الشكليّة والمضمونيّةعر، الذي يُعدُّ أيّ خروج عن بكر عمود الشّ ونخصّ بالذّ ،

ص لنّ ا صبحأ فقدة، عر وأسسه العربيّ سواء كسرًّا لوحدته البيتيّة وتجاوزًا وهدْمًا لقواعد الشّ 
ف على تعدّد القراءات واختلا بالانفتاح، جاوزراهن على فكرة المغامرة والتّ المعاصر ي

فضاء  مز والإيحاء وينقلها منالرّ عر المعاصر يحمِّل لغة الكتابة محمل أويلات ،فالشّ التّ 
نه في الكتابة الشّ إدراك المعنى وتحصيله إلى فضاء انبثاق الرّ  ر شعّ ح العريّة وينفتمز وتكوُّ

 يا وتأويلًا.الحديث على الإشكالات المعرفيّة والكتابيّة وتفجيرها تلقّ 

لجزائري عر اة والشّ عر العربي المعاصر عامّ إنّ الماء من المواضيع التي ركّز عليها الشّ     
نّنا نؤكّد أنّ خاصّ  ه تمزيّ شعر لشاعر عربي حديث أو معاصر من الماء ور  ه لا يخلوا أيّ ة، وا 

ة ة ودينيّة وفكريّ عبير عن أحاسيس مختلفة ومواقف سياسيّ المتعدّدة، واستحضاره في التّ 
 واجتماعية.

وضوع مالتي عُدَّ  الشعريةواء وصاحب القصيدة عبد الحميد شكيل شاعر الماء والرّ  ويعدّ     
ر منها حمولات دلاليّة تَمُسُّ عوالم متعدّدة. فقد خاض  حميد بد العالماء فيها مركزيّة تتفجَّ

 كزًاة مر عرية والخاصّة في أغلب قصائده ودواوينه الشّ شكيل موضوع الماء في دلالته العامّ 
ها لمادة  ة تجعل من الماءضمنيّ ة دة في إيحائيّ ة والدلاليّة المجسّ على حقيقة الماء المعنويّ 

 نساني.قع الإعبير عن المشاعر والآلام والواغبة في البوح والإبداع والتّ الأهميّة في تحقيق الرّ 

لكشف ئم اعر داؤية الكشفيّة التي تبحث في علاقتنا بالكون لأنّ الشّ فالماء هو جوهر الرّ      
الموقف المؤسّس للوعي المتجدّد عن المضمر في الكون والمسكوت عنه في الواقع، وهو 

ص لنّ اؤية، وما الكتابة إلّا رغبة في الكشف عن المعنى لأنّ المفضي إلى تعدّد زوايا الرّ 
 آن. ع مسالكه في كلّ ات في زمانها ومكانها وبتنوّ د الذّ يتجدّد بتجدّ 
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لقارئ ا وليس ببعيد أن يدرك ،لكتابة في تجربة عبد الحميد شكيلفالماء مثّل مدارات ا      
 ثريةاعر، فالقصيدة النّ ثرية عند الشّ ك دلالات القصيدة النّ موضوعة الماء هي ما يحرّ  أنّ 

يّة عر لشّ ااكرة لبلاغة خاصة لا تطمئن للذّ  نلتدشّ لالي، الدّ  هابوصفها نسقا ثقافيّا تبوصل بوح
 افل بالحداثة.ؤال الرّ يتجدّد فيها السّ ،

عري الجزائري المعاصر عبد في الخطاب الشّ : متخيل الماء البحث عنوان وقد حمل   
 تنا للبحث في هذاالحميد شكيل نموذجًا دراسة تحليلية موضوعاتية، ولعلّ ما حفّز همّ 

 الموضوع عدَّة اعتبارات منها:

يها ة، والتي عمل فعريّ وعاته الشّ اعر موضة التي بنى عليها الشّ معرفة المنطلقات الأساسيّ  -
 ة.افيّة والمجتمعيّ عري وتحريك السواكن الثقّ أنظمة الخطاب الشّ  تغييرعلى 

ة ة كلّية متقصّيلالات التي يتكشَّفْ عنها توظيف الماء، ودراستها دراسع الدّ مسح وتتبّ  -
 ة.ة والجماليّ مزيّ لجوانبها الرّ 

المعنى وهو ما عكس العمق  عريّة الخاصّة في بناءالكشف عن ملامح الكتابة الشّ  -
غة ى اللّ ة المؤسّسة علعريّ ة الشّ اعر، ومحاولة فهم الحركة الإبداعيّ في والوجداني للشّ المعر 

 باعتبارها مدارًا لأسئلة الماء وتجلِّي دلالاته.

ر شبكة صي التي تتراوح بين الحضور والغياب، لتتفاعل عبع تشكّلات التخييل النّ تتبّ  -
اني ر المعالماء إلى بؤرة لتفجي يتحوّل فيهاية التي و يؤ متداخلة مع الفضاءات الواقعيّة والرّ 

 ص على أكثر من معنى.وانفتاح النّ ،

ر ، رغم وجود عدد كبيالآدابوالأبحاث كباقي  راسةالأدب الجزائري لم يأخذ نصيبه من الدّ  -
 قافة في الجزائر بنتاجاتهم المميّزة.من المبدعين الذين أغنوا الثّ 

عري وسبر بوح الفن الشّ  يلهلمجااعشق اختراق  عبد الحميد شكيل صوت شعري مميّز، -
عري الإبداعي ليخلق نص التحوّلات والمتاهات حين يغرّد داخل بل تجاوز الممكن الشّ ،

يرته ممن واصل مس -من جيل السبعينات  –عراء الجزائيين ات. ومن أهم الشّ فضاء الذّ 
 شر.الإبداعيّة بالكتابة والنّ 
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عبد الحميد  حث في دراسة تيمة الماء في كتابةوع البوتكمن أهمية اختيار موض       
 شكيل باعتباره شاعرًا امتلك وعي التجديد وأدوات الإبداع التي خرجت بشعره إلى أعلى

 عري الجزائري.ص الشّ مراتب تجلّيات الحداثة في النّ 

مة تيتتبّع ،ب عرية متأنيّة للمنجز الشّ وككلّ دراسة أكاديمية، نسعى إلى تقديم قراءة واعيّ     
 ءواوين الأكثر حيازة على عنصر الماوقد اخترنا الدّ الماء في نصوص عبد الحميد شكيل ،

 .لفظا ورمزا ودلالة

عله اعر وجاستحضره الشّ اعر فقد في دواوين الشّ عري قد سيطر الماء على المتن الشّ و       
قها بنا عاليا لاستنطا قت، حلّ عذبةلته لغة شعريّة موضوعاته، مما أضفى على مخيّ ل امحور 

 شاط الإبداعي وتطرح الإشكالات الآتية:راسة تبحث في هذا النّ وقراءتها، والدّ 

وهل هو حضور تلقائي  ،كيل؟افح لتيمة الماء في نصوص شما السرّ وراء الحضور الطّ  -
خفي واصل المستور الذي ية، أم هو حضور مقصود ونوع من التّ اعر المائيّ أفرزته بيئة الشّ 

 أسرار وجوديّة وتخييلية؟.

 المتباينةلالات الكثيرة و ة التي تكشف عنها الدّ ياسيّ سّ ما هي المسارات والأنساق الثقافيّة وال -
 للماء؟.

ة ليّ لالدّ اوكيف تجلّت الأبعاد  .ة المائية؟لالات التي قدّمتها العتبات النصيّ ما طبيعة الدّ -
لى غراء عة فعل الغواية والإة المائيّ صيّ ت النّ وكيف مارست العتبا .ة لتيمة الماء؟والجماليّ 

ل حيي ية المضمرة والخفيّة التعري واكتشاف الأبعاد الدلاليّ ص الشّ القارئ للولوج إلى النّ 
 ؟.إليها

 ص الشعري وكيفيات الولوج إلى كنهه المختلف؟.ما هي مداخل قراءة النّ   -

ى عر، الإنسان، الوجود علالمكان، الشّ ت، امن: الذّ  كيف تتحدّد العلاقة بين الماء وكلّ  -
 ؟. عريمستوى الإبداع الشّ 

 ة، قسمنا البحث إلى أربعة فصول:ولهندسة وتصميم البحث في خطة منهجيّ 
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عنوان: الماء: مفاهيم، منطلقات ومرجعيات، وفيه تطرقنا إلى حمل الفصل الأوّل      
لقرآن اماء، بالحديث عن الماء في الات التي مثّلت منطلقات المفاهيم والمصطلحات والمرجعيّ 

عربي ي العر راث الشّ ة الشّريفة ،والماء في الأساطير القديمة وفي التّ ة النبويّ الكريم والسنّ 
       وفي.راث الصّ والتّ 

تبات الع كلّ لرصد  فيهة و صيّ بعنوان سيميائية العتبات النّ  فوسماني أمّا الفصل الثّ      
 لالاستهلاو  هداءانوية، ثم عتبة الإئيسية والثّ الأغلفة، ثم عتبة العناوين الرّ ة بداية بعتبة النصيّ 

 مات.المقدّ و 

لمائي في اة الماء، وقد تطرّقنا فيه إلى أنواع الرّمز عنوان: رمزيّ الث الفصل الثّ  حملو      
 مع، وفيقصائد ودواوين عبد الحميد شكيل، وركزنا فيه على الرّمز الدّيني والأسطوري والصّ 

 مثيل والاستشهاد والتحليل والقراءة.التّ 

ة نيّ ة والفيّ لجمالعناصر اوفيه رصد للشكيل الجمالي للماء ابع بــ: التّ بينما يُعْنَى الفصل الرّ      
. والأنسنة جمالية الاستعارة، وسيمياء الأهواء، والتشيّؤ تيمة الماء منها:عليها أسّست تالتي 

 لتي خاضاثر بين الماء والكتابة الجديدة متمثّلة في قصيدة النّ الفصل العلاقة هذا كما يسائل 
 راسة.تائج المتوصّل إليها في هذه الدّ اعر. وختمنا البحث بأهم النّ فيها الشّ 

أي لرّ اراسة لطبيعة المادّة المدروسة بتطويع إجراءاته ،وقد استقرّ وقد خضع منهج الدّ     
 ضوعةع مو ي الموضوعاتي لتتبّ على المنهج التحليل ةعلى أن نستعين في هذه المقاربة النقديّ 

 ةولوجيّ الذي تقوم عليه الخيارات الأيدي العلامي،والمنهج السيميائي للبحث في الكون  الماء
مة المفعة صوص الشعريّ في النّ  ابحةالسّ وذلك بقراءة دلالة الإشارات اعر ،ة للشّ والفنيّ 

عر لشّ نّ الأح فعاليّة التأويل وآليات الوصف ،تراة ،واجبالانزياحات ذات المدلولات اللانهائيّ 
ة يّ ة الدينات، كالمرجعيّ ة قائمة على تخييل نصي متعدّد المرجعيّ يحمل دلالات لا متناهيّ 

ياق سه من ة، وهو ما سبّب تشعّب المعنى وتباينياسيّ ة والسّ قافيّ ة والثّ ة والأسطوريّ والصوفيّ 
على  ة المنفتحةعريّ صوص الشّ مرونتها مع جوّ النّ ة تتناسب لآخر فاستعنَّا بتوليفة منهجيّ 

لى يد ة ععريّ ثر التي حققت شرعيتها وفق معايير الشّ راء، وهو ما ميّز قصيدة النّ الكثافة والثّ 
 .اب الجزائريين الذين خاضوا غمار التجريبثلَُّة من الكتّ 
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نَّ أنّه قد ظحتى إذا ما  ارسالدّ  تخاتلي أو ة ذو لغة تراوغ المتلقّ عر المعاصر عامّ فالشّ       
دة فإذا القصيلالة ؛أفضى إلى ختمها، وانتهى إلى معاقل المعنى انفلتت دونه سراديب الدّ 

 رميز.ة والتّ عميّ شفير وحصون من التّ متحجّبة في قلاع من التّ 

 راسة فهي: أمّا عن الأهداف المرجوّة من الدّ 

ني وكيفيّة توزيعها لتوليد المعاعرية، صوص الشّ ع تموضعات تيمة الماء في النّ تتبّ  -
لمفردة من ا عري، انطلاقاص الشّ ة المتحقّقة في النّ لالات بهدف الوصول إلى القيم الجماليّ والدّ 

 ة وطرائق تصوير المعنى المختلفة.وترميزاتها المضمرة والخفيّ 

ي لمائابع اة ذات الطّ واوين الشعريّ الدّ  عري والاقتراب من كلّ الإحاطة بمجمل المنجز الشّ -
قلق عري هو سؤال السؤال طرحه الكاتب في منجزه الشّ  وأهمّ ،بقراءتها واختزال تساؤلاتها 

ا بات في سبيل التحوّل ومحاولة الوصول إلى جوهر ملكة الإبداع وجمالهر عن الثّ المعبّ 
 ونصاعة تركيبها.

بقة اراسات السّ إنّ كلّ دراسة واعية مستكشفة تستدعي الاطّلاع على مجموعة من الدّ       
ا طلعنابقة التي راسات الساّ ريق للبحث وتحدّد خطوات مساره العلمي، ومن الدّ التي تمهد الطّ 

اقش وي، ونعري العربي، دراسة سيميائية لعزيز العرباراث الشّ كتاب رمزية الماء في التّ  عليها:
إلى  لعصر الجاهليعري العربي من اراث الشّ دة في التّ ة الماء ودلالاته المتعدّ فيه رمزيّ 

العصر الحديث، وكتاب رمز الماء في الأدب الجاهلي لثناء أنس الوجود وتحدثت فيه عن 
ماء في ة الراث الجاهلي، وكذا دراسة بعنوان رمزيّ ثري والتّ يني والنّ راث الدّ رمز الماء في التّ 

وّلاته ي وتحء الواقعمزي والبنا، والبناء الرّ الإنسانيراث شعر السيَّاب ركزت على الماء في التّ 
 في شعر بدر شاكر السياب.

الات من المق قليلا اعدد ناوجدالماء في شعر عبد الحميد شكيل ،فقد ل أمّا موضوع متخيّ    
 ةة الماء ورمزيته إضافة إلى بعض القضايا الخاصّ لباحثين جزائريين ناقشوا فيها شعريّ 

 وفية.لصّ بة اركيب، والكتاعرية والإيقاع والتّ ور الشّ ثر، والصّ اعر كقصيدة النّ بالكتابة عند الشّ 



 مقدمة

 ح
 

ة لم عر الجزائري المعاصر خاصّ عر العربي عامة وفي الشّ الماء في الشّ  تيمةويبدو أن      
 رسكتب أو أطاريح حول موضوع الماء في الدّ  افر، فلم تقع في حوزتنارس الوّ تحظى بالدّ 

 ابعالأص علىوز حدّ المقالات التي تُعدُّ قدي الجزائري. فالاهتمام بهذا الموضوع لم يتجاالنّ 
ا محدود  الماء قليلة مقارنة مع الموضوعات الأخرى في تيمةة حول راسات الأدبيّ ،كما أنّ الدّ 
 .اطلعنا عليه

ن عة تخدم محطات البحث ،وموقد اعتمدنا في البحث على عدَّة مصادر ومراجع متنوّ       
 الحميد شكيل التي حفلت بتيمة الماء وهي: المصادر التي عوّلنا عليها دواوين عبد

 . لات فاجعة الماء، شعرتحوّ  -
 مراتب العشق، مقام سيوان، نصوص إبداعية. -
 .مرايا الماء، مقام بونه، نصوص إبداعية -
 مراثي الماء، نصوص إبداعية. -
 فجوات الماء، نصوص إبداعية. -
 مدار الماء، نصوص. -
 شوق الينابيع إلى إناثها، نصوص إبداعية. -
 الركض باتّجاه البحر، نصوص إبداعية. -

 أمّا المراجع فجاءت متنوّعة نذكر منها:

 .ة الماء في الأدب الجاهليثناء أنس الوجود، رمزيّ  -
 .غاستون باشلار، الماء والأحلام -
 .صمدخل إلى عتبات النّ  ،زاق بلالعبد الرّ  -
 .كاد وآشورأسومر و ديوان الأساطير  ،قاسم الشواف -
 ة في النثر الصوفي حتى القرن السابع هجري.القضايا النقديّ  ،وضحى يونس -

عوبات وعلى غرار البحوث الأكاديمية، علينا أن نقرَّ بأنّ البحث لا يخلُوا من الصّ          
والعراقيل التي تعترض طريق الباحث، وتختبرُ ما لشخصه من صبر وأناة وقدرة تحمّل، ولعلّ 

 أهمها:



 مقدمة

 خ
 

ت ة والتفلّ المعاصر القائم على المراوغة وخفاء القصد والتعميّ عري طبيعة المتن الشّ  -
م ذي يسلالة على الإدراك المباشر، بسبب طابع اللامباشرة الالمستمر للمعنى، واستعصاء الدّ 

 ة.عريّ صوص الشّ رة للنّ لالية التي تبنى عليها شبكة العلامات المؤطّ السلسلة الدّ 

ي مسرح ة في بعض الأحيان، فالقصيدة هدّ ص بمرجعيات مختلفة ومتضاارتباط النّ  -
ت ؤى والتصوّرات والتنويعات الفنيّة والخياراللصيرورة تنضوي في رحمها أشكال من الرّ 

 الجماليّة.

 ع وحصر كلّ ا حال دون تتبّ ة ممّ واوين الشعريّ دّ تشعّب معاني ودلالات متخيل الماء في ال -
يحاءاته.  ترميزات الماء وا 

 ثر، جزائريا وعربيا.عر والنّ الماء في الشّ تيمة راسات حول ة الدّ قلّ  -

لَّما لالات كُ لدّ ة شاقّة وشيّقة صُبِغَتْ بانفلاتات المعاني واوقد كانت هذه المغامرة البحثيّ      
ختام قبل التوجّه بأصدق الوفاء من معطى موضوع الماء. ولا سبيل للحاولنا حصرها ض

لمشرف استاذ صويبات وتابعه متحمِّلا ومتفهِّمًا الأأحاط البحث بالتّ كر لمن ناء والشّ وأجزل الثّ 
 ، جزاه الله كلّ خير ومنحه كلّ العطاء.  ةبالطيب بودر ال
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 ة الشريفة:ة النبويّ السنّ و  في القرآن الكريمالماء  -أوّلا 

 الماء في القرآن الكريم: -أ 

على  ستدلال ،أوالقرآن الكريم سواء على طريقة الاورد ذكر الماء في صور كثيرة في        
و أ ن خلال ما أودعه الله فيه من حليّ متنان ،أو من خلال ضرب المثل ،أو مطريقة الا

غا قد هذا الماء الذي نشربه عذبا صائ ،ذلك أنّ  فلكالمن  هعلى ظهر ر الله سخّ  ،أو ما طعام
ان مره عليها في أحين أواة معالجتها له وتصرفها فيه ،وهر ة لكثخاصّ   توليه العقول عناية لا

 سائر شؤون حياتهمحاجتهم إليه في طعامهم وشرابهم و شدّة و من العباد ، بهكثيرة ،ولقر 
هذا  تعجز العقول عن الإحاطة به ،ولكنّ  الأسرار والمنافع ما،ولكون الله قد أودع فيه من 

خراج ج ى الماءحتياج إلإنكار الا يعني الأمر لا مطاعم ميع الولا إنكار قدرة الله على إنزاله وا 
 لاغورا  هلفيجع الماء ناالله قادر على أن يسلب بأنّ  ناأيضا في علمدلة جامولا ، والمآكل بسببه

 .إليه سبيلانصل له طلبا ولا نستطيع 

لزاما بما مما وردت الإشارة إليه في القرآن يره ذلك وغ كلّ        ه عرفنالكريم استدلالا به وا 
ماء ماء فأخرج به من أنزل من السّ  فالله .لهعنه من وجوب عبادته سبحانه وحده لا شريك 

اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ  ": تعالى فورد ذلك في قوله ،مرات رزقا للعبادالثّ 
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

 . 1"هِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّ 

تة وحدانيّ  وتعالى علىد الله سبحانه سبب حياة الكائنات ويؤكّ  هبدون الماء لأنّ  فلا شيء حيّ 
 . 2"ےۓۓڭڭڭۇۇۆۆۈ"تعالى: قولهفي إنزال الماء في 

يمتلك قدرة إنزاله من السماء وليس لأحد  منل في الأرض فقط الله تعالى فالماء المنزّ      
عود لقدرة الله تعالى على تسخير الماء يحياء الأرض وما فيها إف. ذلكمن خلقه القدرة على 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ :تعالىالله يقول ،الحياة في الموجودات  لبثّ 

                                                           
 . 22  ، 21سورة البقرة: آية 1
 .69  ، 68سورة الواقعة: آية  2
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

الحياة عن طريق الماء تثبت عظمته ووحدانيته  الله على بثّ  ةقدر إنّ .  1"ڦ ڦ ڦ ڦ
 .وتعالىسبحانه 

الله، الماء من عظمة  خلقه، فعظمةبها الله على  عم التي منّ الماء من أعظم النّ إنّ 
ع في الأصناف نباته متنوّ  مرات فالماء واحد لكنّ للماء أن يخرج أصنافا مختلفة من الثّ  فكيف
 ںںڻڻڻڻۀۀہ" تعالى: قولهمار كما جاء في والثّ 

ہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ

  .2"ۆ

 ڳڳڳڳڱڱڱڱںں":  آخرفي موضع  وكما جاء في قوله تعالى

ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓ

 كما .3"ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅۅۉۉې
دليل على قدرة الله على إنزال الماء وعجز البشر عن ورد ذكر الماء في القرآن الكريم للتّ 

ه يجب ،وأنّ  وألوهيتهست أسماؤه في تذكير البشر بربوبيته شأنه وتقدّ  ع الله جلّ نوّ  خزنه، فقد
 .الىسبحانه وتع أن نصرف العبادة له

 الماء ورد،وقد راهين لهم في البّ   عالله نوّ  ام مختلفة ،فإنّ هوالأف العقول متفاوتة ولأنّ         
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک " :ن الكريم في قوله تعالىآالقر  في

البشر لا  ه أنزل الماء وأنّ ية أنّ في هذه الآسبحانه وتعالى فقد ذكر الله . 4"ک گ گ
 .ةالة على استحقاقه العبوديّ ذلك من البراهين الدّ  وخزنه، وجعليستطيعون حفظه 

                                                           
 .164: آية البقرة سورة  1
 .4سورة الرعد :آية  2
 .99سورة الأنعام:آية   3
 .22سورة الحجر :آية 4
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قادر  هبقدر، وأنّ  الماءه أنزل عباده أنّ الله سبحانه وتعالى ر وفي سورة المؤمنون يذكّ 
ٱ ٻ " : وجلّ  عزّ  هقولفي  الأرض ذهب به لهلك من على ظهر به، ولوهاب على الذّ 

وتعالى وفي سورة الملك ذكر سبحانه  .1"ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
ڇ سماؤه:" أثناؤه وتقدست  المعرضين بقوله جلّ  بتهديده بيده الملك وختمها بدايتها أنّ  في

.فجعل الماء من ضمن آيات قدرته ومن براهين  2"ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
 .ربوبيته

الخلق، ة الماء أساس الخلق وسبب الحياة ومادّ  تعالى في كتابه الكريم أنّ  ذكر اللهقد و 
 مخلوقاتال  منحيّ  ة لكلّ القادر على خلق الماء وجعله مادّ  هأنّ  ذلك إلىلالة على بالدّ  ههمونبّ 
قوله  منهاالمعنى ورد في آيات كثيرة  سواه، وهذاللعبادة وحده دون  المستحقّ  هوو ،

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ":تعالى

 . 3"ۀ ہ

خلق جميع  هيشاهدونه، أنّ  ماينبه عباده على ":في تفسير الآية رحمه الله عديالسّ  وقال
جعلنا من و ":قال تعالى الماء، كما كلّهاواب التي على وجه الأرض من "ماء"أي مادتها ّ الدّ 

الأنثى، كر حين يلقح الذّ  النطفة ماءمن  تهامادّ د تتولّ فالحيوانات التي  "شيء حيّ  الماء كلّ 
،كالحشرات لا يوجد منها  طوبة المائيةمن الرّ  د إلاّ لا تتولّ د من الأرض التي تتولّ  والحيوانات
 فكلّ  . 4"الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة لكنّ ة واحدة و د من غير ماء أبدا ،فالمادّ شيء يتولّ 

 . حياة الأرضسبب  ماء، والماءة خلقت من دابّ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ":شأنه في آيات عديدة منها قوله جلّ الماء  جاء ذكرقد و 

ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

                                                           
 .18سورة المؤمنون :آية  1
 .30آية  سورة الملك: 2
 .30سورة الأنبياء: آية 3
عبد الرحمان بن معلا  عبد الرحمان بن ناصر بن عبد الله السعدي : تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ،تحقيق4

 .571ص، 1999، 1،ط ،السعودية اللويحق ،مؤسسة الرسالة
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نسبا  ماء فجعلهفالله خلق الإنسان من .1"ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ":السجدةوقال تعالى في سورة . وصهرا

بقدرة الله استشهاد ية لآوفي ا.2"ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى
 .ةعلى الخلق والوحدانيّ 

ره ستدلال على البعث الذي أنكالقرآن الكريم للا عديدة من ياتآالماء في ذكر  دقد ور و 
الذي أحيا الأرض بالماء بعد  على هؤلاء المشركين بأنّ  ردّ للفنزل القرآن الكريم ،المشركون 

ى ئا  ې ې ې ې ى":تعالى قال الله .الموتى أن يحيّ  لىموتها قادر ع

ئائە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى یی ی ی 

 . 3"ئج ئح ئم

 حاب فهو كذلك لال من السّ ت بالماء المنزّ الله قادر على إحياء البلد الميّ  فكما أنّ 
ستدلال بالماء على البعث ومن آيات الا، فنائهمخراج الموتى من قبورهم أحياء بعد إيعجزه 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ":كذلك قوله تعالى

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ثبات قدرة الله .وجاءت لإ4"ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀئۆ ئۆ ئۈ
 .تةحياء الأرض الميّ إعلى 

لأعدائهم  ومهلكا مله صرااوالرسل نن الكريم في قصص الأنبياء آالماء في القر  وجاء
ې ى ى ئا ئائە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ":تعالى ولهق في مواضع مختلفة منها

                                                           
 .50، 49آية  سورة الفرقان:1
 . 9، 8سورة السجدة :آية  2
 .57آية  سورة الأعراف :3
 .6، 4آية  سورة الحج: 4
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ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 

ل الماء ملاذا آمنا لنوح الله جع إنّ  .1"بج بحبخ بم بى بي تج تحتخ تم تى
من حمله  واب إلاّ البشر والدّ من على ظهر الأرض من  أن أهلك كلّ  معه، بعدن يوالمؤمن

 .نوح معه في الفلك المشحون

ٱ "قال تعالى: ،لام في مهدهجعل الله الماء حافظا وملاذا آمنا لموسى عليه السّ  كما

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

 طفل وهو معليه السلّا  موسى ليحمل البحرر الله فقد سخّ ، 2"ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
ر له ويسخّ ،وينقله إلى أن يدخله في بيت آل فرعون فيحميه الله من بطش فرعون ومكره 

 .ر له الماء من قبلكما سخّ  اغيةالطّ  هذا

 وأتباعه، قالكما جعل الله سبحانه وتعالى البحر سببا لنجاة موسى وهلاك فرعون  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ":تعالى

لام وقومه لموسى عليه السّ  اليمّ أنشّق  فقد. 3"ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
يات الله وتغافلهم لآ تكذيبهموحفظهم ونجاهم وأطبق البحر على فرعون وأتباعه فهلكوا بسبب 

 ار، فيالنّ لا لهم بالمصير إلى جّ عمة على أعداء الله ومغرقا لهم ومالله جعل الماء نقف .عنها
 .متباينةالعواقب  لام ،فالماء واحد ولكنّ السّ حين كان الماء ملاذا آمنا لنوح وموسى عليهما 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ":يطان في قوله تعالىر من رجز الشّ كما ورد الماء كمطهّ        

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

( وأصحابه رضي الله عنهم موسلّ ى الله عليه سول )صلّ ل الماء على الرّ الله نزّ  نّ . إ 4"ڎ
( وأصحابه وسلمّ ى الله عليه الله على رسوله )صلّ  ولقد كانت منن،ر به قلوبهم ليطهّ  في بدر
إنزال مردفين  :ن ثلاث هينالله عليهم في يوم بدر بم امتنّ  ة، ولقدبوّ النه منّ  وأعظمها كثيرة

                                                           
 .27 ،26سورة المؤمنون:آية  1
 .39 ،38سورة طه: آية  2
 .78 ،77سورة طه: آية  3
 .11سورة الأنفال : آية  4
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عليهم الماء  الأبصار، وأنزلعاس يغشيهم في وقت تضطرب فيه القلوب وتزيغ فيه وكون النّ 
 .آياتهلحكم ذكرها الله في 

إلى  يرجع عةنوّ ة المتمزيّ ة والرّ ة والدينيّ رفيّ دلالته المعبحديث القرآن بكثرة عن الماء  إنّ      
 ة المياهة من قلّ في شبه الجزيرة العربيّ  لإسلاما إليهمه لون الذين توجّ العرب الأوّ  يعانيه كانما 

على و قتصادي والا جتماعية على أمنهم الاتلك القلّ  الأمطار، وتبعات وندرةة الجاريّ 
للماء ة زيّ ة الرمة والدينيّ لالات المعرفيّ ويمكن أن نلخص الدّ  .وحانيفساني الرّ استقرارهم النّ 

 :الآتيةفي العناصر  يالقرآنص النّ بها جاء التي 

  حيّ:شيء  الماء مصدر كلّ  .1

من معجزات  عجزةالموجودات، ومأصل الخلق وأساس  هو القرآنالماء كما جاء في 
اب شر  اس، فمنهالنّ بين  مةسق ويجعله الأرض،في  بقدر، ويسكنهماء له من السّ ينزّ  الخالق

 الأرض، وتنبت شيء، فتخضرّ  منه نبات كلّ  موتها، ويخرجبه الأرض بعد  يحيّ ومنه شجر 
 . ومن الآيات التي حملت هذا المعنى:بهيحزوج  من كلّ 

 1.چں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہچ_
 - چڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ2        

 3چٻ پ پ پپ ٱ ٻ ٻ ٻچ -
 - چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پچ4

 5چ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ -
 -  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ6

                                                           

 .  30  سورة الأنبياء: آية1 
 . 45: آية  النورسورة  2
 .18 آية :المؤمنونسورة:  3 
 . 28  آية :القمرسورة  4
 . 10: آية النحلسورة  5
 .65   آية :النحلسورة  6
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ چ  -

 . 1چہ
 2چ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ -
 3چ ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈچ -
 .4چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ  -

 الماء غيث ورزق: – 2

عليهم  ينزلفقين، المتّ ا ورحمة ورزقا لعباد الله غيثّ في القرآن الكريم  وقد جاء الماء         
 .فاات وألفاا ونباتا وجنّ يخرج حبّ ، اجاشرابه، ثجّ  صائغا، ،عذبا فراتامدرارا، طهورا، مباركا ،

 ومن الآيات التي حملت هذا المعنى:
 .5چ ى ى ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ېچـ-
 .6چے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ چ -ـ
 7چ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یچـ -

  - ـچک ک ک گ گ چ8     

 - ـچں ڻ ڻ ڻ ڻ چ9ـ

  -  چڄ ڄ ڃ چ10

                                                           

 .  99سورة الأنعام : آية  1
 .63سورة الحج : آية   2
 .05سورة الحج : آية  3
 .10سورة لقمان : آية  4
 .  28الشورى:آية سورة  5
 .22سورة البقرة : آية  6
 .52سورة هود : آية  7
 . 48سورة الفرقان: آية ، 8
 .09سورة ق : آية  9

 ،27 : آيةالمرسلات  سورة 10
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  - چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ1

  - چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ2

 :سوءونذير  الماء عقاب -3

، اصديد، اطوفان منهمرا،فينزل عليهم ،عقابا للكافرين الكريم جاء الماء في القرآن 
 :جارةحمطر  وأحيانا سوء،ومطر  اجا،أجّ ملحا  لهم يكون،كما  جوهيشوي الوّ  حميما، كالمهل

 - چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ3 .

 - چڃ ڃ ڃ چ4

 .5چ ھ ھ ے ےچ -

 . 6چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ -

 . 7چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ چ -

 - ـچۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ8 .  
 

 . 9چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ - 

                                                           

  . 12 : آية فاطر سورة 1
 . 14 : آية النبأ  سورة 2
 . 11: آية القمر  سورة 3
 . 133: آية الأعراف  سورة 4
 .16 : آيةابراهيم  سورة 5
 . 15 : آيةمحمدسورة 6
 . 29 : آية الكهف سورة 7
 .53 : آية الفرقان سورة 8
  . 40: آية الفرقانسورة  9
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 . 1چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چـ -

رة ة المبشّ واهر الجويّ ت بوصف الظّ صّ أخرى كثيرة اخت آيات الكريم القرآنفي  تورد كما
.نزول المطرب  

 ، كانالمعانيلالات و في الدّ  عوالتنوّ راء بهذا الثّ الكريم الحديث عن الماء في القرآن  نّ إ      
 ضايا التي تشغلها وترهقهاالقعسر ا من أة يعتبر الماء عندهأمّ في  والإقناع التأثيرهدف ب
  الكريم القرآن المختلفة، فجاء هنحلأمم وعيا بأهمية الماء وبنعمه ومتعتبر من أكثر اكما ،

 توازن وعنصر حياةلل امصدر  هر العباد بنعم الله عليهم وفي مقدمتها نعمة الماء باعتبار يذكّ 
 .الكونة عناصر أخرى يقوم عليها تنظيم وتكامل أساسي لعدّ 

لهذا  دالموجدبير، و والتّ د بالخلق تفرّ مالله هو ال للعباد أنّ  الكريم ليثبت آنكما جاء القر 
جازي بها عباده المؤمنين أو نقمة ي أن يجعل من الماء نعمة وبإمكانه نظيم،والتّ الإبداع 

 .كر عليهوالشّ  هب الإيمانيوجب  وفي ذلك من الحكمة والعبرة ما،يعاقب بها عباده الكافرين 

له ة بكلّ مواضعه ومنابعه مصدر للخير وملازما لذكر النّعيم بأشكافالماء بصفة عامّ    
لّ زّ وجعالمختلفة ،وعونا للمؤمنين ،وهلاكا للكافرين ،وكنزا للراضين والقانعين ،فجعل الله 

وم رون يدها الماء من أشدّ ألوان العذاب التي يعاني منها الكافحرمان هذه النّعم التي يجسّ 
 .لقيامةا

 

 

 

 

 
                                                           

 . 82سورة هود : آية  1
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 ة الشريفة:ة النبويّ الماء في السنّ  -ب

لله بها اعمة الكبرى والمنّة العظمى التي أنعم الماء هو أصل الحياة وعمادها ،وهو النّ      
دئ شريعات الحديثة و أرسى مباعلى بني البشر ،ودين الإسلام هو أول دين سماوي سبق التّ 

لسنّة منذ أربعة عشرة قرنا من الزمان ،وبما أنّ ا المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها
مياه لى العشريع في الإسلام فقد أولت أمر المحافظة اني للتّ النبويّة المطهّرة هي المصدر الثّ 

ء ة ،فالماديحمّ الاهتمام الأكبر ،وللماء مكانة كبيرة في السنّة النبويّة ودور هام  في الدعوة الم
 .ملاسّ لاة والسول عليه الصّ وجند من جنود الله في غزوات الرّ  وسيلة أثرت في ترسيخ العقيدة

م في فضل الحفاظ على الماء سول صلى الله عليه وسلّ وقد صدرت آراء كثيرة عن الرّ        
  .بهداوي والعلاج ة التّ هي عن الاسراف فيه ،وفضل سقيا الماء وكيفيّ وترشيد استهلاكه والنّ 

سراف الإ المحافظة عليه وعدمعامل مع الماء و معتدلا في التّ  وقد نهجت السنّة النبويّة نهجا
بن  م يتوظأ بالمدّ ويغتسل بالصّاع عن أنسى الله عليه وسلّ صلّ  فيه ،ففي العبادات كان النبيّ 

اعِ إلى خَمْسَةِ  ويغتسلُ ،يتوضأُ بالمُدِّ صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ  "كان النبيّ  قال: مالك بالصَّ
  . 1"أمْدَاد  

من الخالق عزّ وجلّ جاء في السنّة أنّ الماء ليس ملكا لأحد ،بل هو منّة وعطيّة   فقد     
م ،عن ابن عباس رضي الله ى الله عليه وسلّ سول صلّ اس جميعا ،وجاء هذا في حديث الرّ للنّ 

شُرَكاءُ في ثلاث  : في الكلأ ، س ام:" النّ ى الله عليه وسلّ صلّ  عنهما قال: قال رسول الله
وموجب هذه المشاركة ألّا يتعدّى الإنسان على حقّ الآخرين في استعمال  .2"لماءِ ، والنَّارِ وا

 . ء سواء في كمّه أوكيفهالما

                                                           
،مصر راثي يان التّ راث العربي ،بيروت ، مطبعة دار الرّ صحيح مسلم ، دار إحياء التّ : مسلم بن الحجاج النيسابوري  1

 .325،ص ،) د.ت( (،)د.ط 2من الماء في الغسل ،ج ،باب القدر المستحبّ 
 ،باب المسلمون شركاء في ثلاث ،السعودية الرسالةسنن ابن ماجة، مؤسسة دار : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد  2

 .91،ص ،) د.ت( (،)د.ط 2،ج
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لاة وجاءت الماء وسيلة لنظافة الإنسان وطهارته عند إقباله على الصّ  كما أنّ        
أبو هريرة رضي الله  لاة ،ففي حديثالأحاديث في بيان أهميّة الماء وشروطه في قبول الصّ 

أَ  :"مى الله عليه وسلّ عنه قوله صلّ  إضافة إلى ما  .1" لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَن أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّ
ورد من أحاديث حول استعمال الماء في أنواع الغسل الواجبة والمسنونة كالجنابة والحيض 

جاسات وكلّها لها ياب من النّ الثّ ة إلى نظافة ة النبويّ وغيرها من العبادات ،كما دعت السنّ 
 ة بالعبادة.علاقة خاصّ 

على الإنسان ،ففي  اعة من أسباب نزول المطردقة والطّ الح والصّ فقد كان العمل الصّ        
بَيْنا رَجُلٌ بفَلاة   م:"ى الله عليه وسلّ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلّ 

، فَتَنَحَّى ذلكَ السَّحابُ، فأفْرَغَ ماءَهُ  مِنَ الأرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا في سَحابَة : اسْقِ حَدِيقَةَ فُلان 
مٌ في حَرَّة ، فإذا شَرْجَةٌ مِن تِلكَ الشِّراجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذلكَ الماءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الماءَ، فإذا رَجُلٌ قائِ 

لُ الماءَ بمِسْحاتِهِ، فقالَ له: يا عَبْدَ الِله، ما اسْمُكَ؟ قالَ: فُلانٌ، لِلِاسْمِ الذي  في حَدِيقَتِهِ يُحَوِّ
يا عَبْدَ الِله، لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فقالَ: إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا في  :سَمِعَ في السَّحابَةِ، فقالَ له

، لِاسْمِكَ، فَما تَصْنَعُ فيها؟ قالَ: أمَّا إذْ  -الَّذي هذا ماؤُهُ -السَّحابِ  يقولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلان 
قُلْتَ هذا، فإنِّي أنْظُرُ إلى ما يَخْرُجُ مِنْها، فأتَصَدَّقُ بثلُُثِهِ، وآكُلُ أنا وعِيالِي ثلُُثاً، وأَرُدُّ فيها 

 أجرها.وفيه بيان لثواب الصّدقة و . 2ثلُُثَهُ 

فضل أعليه  النبيّ  الحديث أنّ  ففيداوي ،للتّ الماء يستعمل  أنّ ريفة الشّ ة وجاء في السنّ 
الحُمَّى مِن فَيْحِ جَهَنَّمَ، فأبْرِدُوهَا »قال:ف داويالماء في التّ  على استعمال سليم حضّ التّ لاة و الصّ 
وفي المرض ، نسان عندحرارة الإ درجة خفظا دور كبير في ة لهالمائيّ فالكمادات  .3«بالمَاءِ 

                                                           
ارة ،الطهّ لبنان إحياء التراث العربي ،، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار  صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج النيسابوري 1

 .204،ص ،) د.ت( (،)د.ط 1هارة للصلاة،ج،وجوب الطّ 
 . 2288،ص  4،ج المرجع نفسه 2
 10،الطب ،باب الحمى من فيح جهنم ،ج مصريان ،،دار الرّ  محمد بن إسماعيل البخاري :الجامع الصحيح،البخاري  3
 . 184ص، 2007، 1ط،
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-بيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ م كان سلّ ى الله عليه و رسول الله صلّ  أنّ » -رضي الله عنها -حديث عائشة 
لا إلَهَ  :فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ في المَاءِ فَيَمْسَحُ بهِما وجْهَهُ، يقولُ  -أوْ عُلْبَةٌ؛ يَشُكُّ عُمَرُ 

فِيقِ الأعْلَى، حتَّى قُبِضَ إلاَّ اللَّهُ، إنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَات   ، ثمَُّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يقولُ: في الرَّ
 .1«ومَالَتْ يَدُهُ 

عن  الشريف كذلكوجاء في الحديث ، لعلاجعمال الماء لتساة هميّ أعلى  لّ يد هو ماو 
فماء زمزم يستعمل .2« ماءُ زمزمَ لِما شُرِبَ له »:مسلّ ى الله عليه و صلّ  قوله زمزمفضل ماء 

بالماء البارد عند زيادة الحمى  كالاستحمامة الصحيّ  والمشكلاتلعلاج كثير من الأمراض 
 وائل.رب لتعويض الماء في معالجة الجفاف عند فقدان السّ الشّ و ،

ث ووجوب إلى ضرورة حماية المياه بأنواعها من التلوّ ريفة الشّ ة كما دعت السنّ 
روات التي ينال بها الثّ  ق بالماء باعتباره من أهمّ أكيد على التصدّ المحافظة على الماء والتّ 

مَن يَشتري بِئرَ رُومةَ،  »م:سلّ لله عليه و ى ا،فقد جاء عن البخاري في قوله صلّ  وابر والثّ جالأ
ن م وفي رواية الترميذي، عفانن فاشتراها عثمان ب، «دِلاءِ المُسلِمينَ كدَلْوَه فيها  فيكون

شَهِدتُ الدَّارَ حين أشرَفَ عليهم عُثمانُ رضِيَ الُله عنه، فقال: أنشُدُكم  حزن:بن طريق ثمامة 
بالِله، هل تَعلَمونَ أنَّ رسولَ الِله صلَّى الُله عليه وسلَّم قَدِمَ المدينةَ، وليس بها ماءٌ يُستَعذَبُ 

ا مع دِلاءِ المُسلِمينَ بخَير  له غيرُ بِئرِ رُومةَ، فقال: مَن يَشتري بِئرَ رُومةَ، فيَجعَلَ دَلْوَه فيه
وفي .3«منها في الجَنَّةِ؟ فاشتَرَيتُها من صُلبِ مالي، فجَعَلتُ دَلْوي فيها مع دِلاءِ المُسلِمينَ 

؟)قال:الماء( صدقة أفضل سعد ماتت، فأيّ  ه قال :يارسول الله أمّ حديث سعد بن عبادة ،أنّ 

                                                           
 . 369،ص 11الرقاق ،باب سكرات الموت ،ج ، محمد بن إسماعيل البخاري :الجامع الصحيح،البخاري  1
 .17،ص 2ابن ماجة: سنن ابن ماجة ،المناسك ،باب الشرب من ماء زمزم ،ج 2
،تحقيق أحمد محمد شاكر ،شركة مكتبة مصطفى الباني الحلبي ،  الترمدي سنن: محمد بن عيسى بن سورة ، ذيالترم 3

 .628،ص 1970، 2ط ،5 ،مناقب عثمان ،جمصر 
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الماء، عن بيع فضل  موسلّ ى الله عليه صلّ  بيّ الن ىكما نه .1سعد هذا للأمّ : ،وقال فحفر بئرا
عن  موسلّ ى الله عليه نهى رسول الله صلّ »:قالعنه ،حديث جابر بن عبد الله رضي الله  ففي

 .2«بيع فضل الماء

عن احتكار الماء في حديث أبي هريرة رضي الله  موسلّ ى الله عليه بي صلّ نهى النّ كما 
:رجل حلف على سلعة ولا يَنْظُرُ إليهِم مُهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيامَةيُكَلِّ لاثَةٌ لا ث : قال بيّ عنه عن النّ 

صر عيمين كاذبة بعد ال ىحلف عل كاذب، ورجللقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو 
أمنعك فضلي كما منعت  الله: اليوم،ورجل منع فضل مائه فيقول  ليقتطع بها مال رجل مسلم

ة التي تؤثر على عن بيع الموارد المائيّ  ىتنهريفة الشّ  ةسنّ فال .3«يداك فضل ما لم تعمل
 والأمطار التيالآبار والعيون  ة، فماءالتنميّ  على لبيالسّ راعة وغيرها مما يكون له تأثيره الزّ 

 له.معنى لا  رض مملوكة يكون بيعها عبثاأتجتمع في 

 استخدامه، فقدسراف في ي عن الإهة بالماء وتقديره النّ ة النبويّ ومن مظاهر اهتمام السنّ 
سراف في استخدام الماء في الكثير من الأحاديث عن الإ موسلّ ى الله عليه صلّ  بيّ نهى النّ 

سعد رف يا ما هذا السّ »م لسعد وهو يتوضأ:سلّ ى الله عليه و ومن ذلك قوله صلّ ،ريفة الشّ 
ن كنتُ على نهر  نعم  م:سلّ  عليه و ى اللهقال صلّ  الوضوء سرف؟ أفيفقال:،  .4«جار  وا 

 استخدام مفرط للماء بكلّ  يلحق به كلّ  النهيّ  وهذاعنه ، يّ في الماء للعبادة منه راففالإسّ 
 أوجه الاستعمال.

                                                           
،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة الإسلامية  اوودأبو د سنن،سليمان بن الأشعث السجستاني:  أبو دواد 1

 .129،ص ،)د.ط (،) د.ت( 2الزكاة ،فضل سقي الماء ،ج،،تركيا 
 3فلاة ويحتاج إليه لرعى الكلأ ،ج،المساقاة ،باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون في ال مسلم صحيح :مسلم 2

 .1197،ص
 .53،ص 5البخاري :الجامع الصحيح ،الشرب والمساقاة ،من رأى أن صاحب الحوض أو القرية أحقّ بمائه ،ج  3
 .272،ص 1ابن ماجه :سنن ابن ماجه ،أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصد في الوضوء ،ج4
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إلى  أعرابيّ  قال: جاء -رضي الله عنهما  - في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصو 
هَكذا الوضوءُ  »قال: ،ثمّ  ثلاثا ثلاثا فأراهالوضوء ،م يسأله عن سلّ عليه و ى الله صلّ رسول الله 

ستعمال الماء في االهدر في  أنّ من الحديث فهم يو  ،1«وظلمَ ى ذلك فقد تعدّ فمن زادَ علَى 
لم في استخدام الماء حتى في حال العبادة المفروضة على غير حاجة نوع من الإساءة والظّ 

فاستهلاك الماء محكوم ،هدف إلى المحافظة على الماء يبوي النّ ير ذحوالتّ هي وهذا النّ ، العبد
 فوق الحاجة المشروعة. يءالشّ  ستعمالاسراف وهو ة كتحريم الإة النبويّ في السنّ  بضوابط

 ة الماء المعدّ ة إلى ضرورة الحفاظ على الماء وعدم تلويثه خاصّ ة النبويّ دعت السنّ قد و 
،فقد  اكدالماء الرّ ل في عن التبوّ م ى الله عليه وسلّ صلّ  بيّ النّ  ىفقد نه،هارة للاستعمال والطّ 

لا يَبُولَنَّ  »يقول: مى الله عليه وسلّ صلّ رسول الله  عند البخاري عن أبي هريرة سمع جاء
رواية عند مسلم )منه(بدلا من  وفي، «أحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ الَّذِي لا يَجْرِي، ثمَُّ يَغتَسِلْ فِيه

 ويغرّ ته ئيّ ما ويتلف سهينجّ  هلأنّ اكد ،الرّ  الماء البول فيسبب تحريم  ،وذكر العلماء أنّ  2)فيه(
وعن الاغتسال  ائمل في الماء الدّ صريح عن التبوّ  يّ نهبوي النّ  والحديث .3غيره باستعماله

 فيه.

 مى الله عليه وسلّ صلّ روي عن حديث معاذ بن جبل قال:لقد سمعت رسول الله قد و 
ب فالحديث يوج .4«البَرازَ في المواردِ وقارعةِ الطَّريقِ والظِّلِّ  :اتَّقوا الملاعنَ الثلاث»يقول:

ها هم له لأنّ لفاعلها وسبّ اس النّ ب لعن ة واجتناب الأفعال التي تسبّ حفاظ على المجاري المائيّ ال
ضاء الحاجة في قالحديث على تحريم  دلّ كما  البيئة.سبب في ظهور الأمراض وتلويث 

                                                           
 .33،ص 1،الطهارة ،باب الوضوء ثلاثا ثلاثا ،جأبو داوود  سننداود :  وأب 1
 .235،ص 1الوضوء ،باب التبول في الماء الدائم ،ج الصحيح الجامع، لبخاري :ا 2
  3ج،،السعودية  وزيعالنووي ،أبو زكريا يحي بن شرف:المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار الفكر للنشر والتّ  3

 .188ص ، 1990، ،)د.ط (
 .26،ص 1البول فيها ،ج،باب المواضع التي نهى النبي عن أبو داوود سنن  :داود وأب 4
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إيذاء منها الماء لما فيه من  يؤخذاس والأمكنة التي فيها النّ  التي تمرّ  رقوالطّ مجاري الماء 
 اس.للنّ 

 الماءط في قين من العلماء نهى عن التغوّ مذهب المحقّ  ووي أنّ وقد ذكر الإمام الن
عنه  منهيّ ذلك  ط فيه، فكلّ هر والتغوّ البول بقرب النّ  عنأيضا  مذهبهم نهى،كما البول فيه و 

ين المارّ  إيذاء،ولما فيه من  1م عن البراز في المواردسلّ ى الله عليه و بي صلّ النّ  يّ لعموم نه
الماء إفساد للماء نفسه تربة الإسهام في إفساد  نّ للماء، فإمن وصوله  بالماء ولما يخاف

وقبيح أيضا مذموم،  الماء، فهوه في ذا بال المرء في إناء ثم صبّ إه ويلحق بهذا أيضا أنّ 
 . 2عنه شرعا ومنهيّ ،

عن  ورد النهيّ قد ا إفساد في الأرض و أو غيره الأرضلماء ،الهواء ،ا ث بكافة صورهلوّ فالتّ 
رة بحماية الماء ة المطهّ عناية السنّ  ه ضرر، ليس هذا فقط بل بلغتصوره لأنّ  الفساد بكلّ 

ث الماء فخ فيه وهو ما يلوّ س في إناء المياه بالنّ د التنفّ وتحريم مجرّ  النهيّ  والمحافظة عليه حدّ 
ى الحارث بن ربيعي رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلّ قتادة  أبي رب، فعنللشّ الح، الصّ 
 .3«إِذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ فلا يَتَنَفَّسْ في الإنَاءِ  »:وسلّم عليهالله 

ى صلّ  هقولل،وذلك  قاءالسّ  رب من فمّ عن الشّ  موسلّ ى الله عليه كما نهى رسول الله صلّ 
ى الله عليه صلّ  نهى النبيّ »في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: موسلّ الله عليه 

هي جاء وهذا النّ  .4«دارهة في بخشيغرز وأن يمنع جاره أن  قاءأن يشرب من فم السّ  موسلّ 
ارب قد تردد أنفاس الشّ  أنّ   يبيّن،فهذا الحديث  ارب وسلامة غيرهمحافظة على سلامة الشّ لل
 قاء حيوان أو هامة.السّ  في كريهة وخوفا من أن يكون سب الماء رائحةتك

                                                           
 .26ص ،أبو داوود سنن  :داود وأب 1
 .18،ص 1: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ج،أبو زكريا يحي بن شرفالنووي 2
 .95،ص 10س في الإناء ،جالبخاري: الجامع الصحيح ،الأشربة ،باب النهي عن التنفّ  3
 .112،ص 7،الأشربة ،باب الشرب من فم السقاء ،ج المرجع نفسه 4
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ثات التي قد تنتقل إليه من الماء لحمايته من الملوّ  إناء ة إلى تغطيةة النبويّ ودعت السنّ  
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:قال رسول الله ،اقلة للجراثيم الهواء أوالحشرات النّ 

لا ، يَنْزِلُ فيها وَباءٌ غَطُّوا الإناءَ، وأَوْكُوا السِّقاءَ؛ فإنَّ في السَّنَةِ لَيْلَةً  »م:ى الله عليه وسلّ صلّ 
. 1«أوْ سِقاء  ليسَ عليه وِكاءٌ؛ إلاَّ نَزَلَ فيه مِن ذلكَ الوَباءِ ، مُرُّ بإناء  ليسَ عليه غِطاءٌ يَ 

لام لاة والسّ الصّ عليه  نهى النبيّ  ويوضح الحديث ضرورة ووجوب تغطية وعاء الماء ،كما
 .اإليهب ما يتسرّ عن ترك الأواني مكشوفة حتى لا تتغير أو تتأثر ب

مِفتاحُ الصَّلاةِ  »م:ى الله عليه وسلّ رضي الله عنه، قال:قال رسول الله صلّ  عليّ وعن 
رة إلى ضرورة ة المطهّ ة النبويّ فقد دعت السنّ  .2« وتحليلُها التَّسليمُ الطُّهورُ ،وتحريمُها التَّكبيرُ ،

ستعمال سراف ونهت عن تلويثه من خلال الاوالإ التبذيرالحفاظ على الماء وحمايته من 
 شريعات تضمن حمايته والمحافظة عليه.ت،وكان ذلك من خلال وضع ضوابط و  ليم للماءالسّ 

عن  ففي فضل سقي الماء اس.رك فيه جميع النّ تة الماء ملك عام يشة النبويّ اعتبرت السنّ وقد 
ا رَجُلٌ يَمْشِي، فاشْتَدَّ عليه العَطَشُ، مبَيْن »م قال:سلّ ى الله عليه و رسول الله صلّ  أبي هريرة أنّ 

فَنَزَلَ بئْرًا، فَشَرِبَ مِنْها، ثمَُّ خَرَجَ فإذا هو بكَلْب  يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فقالَ: لقَدْ بَلَغَ 
لَأَ خُفَّهُ، ثمَُّ أمْسَكَهُ بفِيهِ، ثمَُّ رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ له، هذا مِثْلُ الذي بَلَغَ بي، فَمَ 

نَّ لنا في البَهائِمِ أجْرًا؟ قالَ: في كُلِّ كَبِد  رَطْبَة  أجْرٌ   .3«فَغَفَرَ له، قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، وا 

يوان  لحياة الإنسان والحإنّ الماء من أهمّ السّوائل الموجودة في الكون وهو ضروريّ 
رشاد النّابوالنّبات ،وقد وضعت السنّة النّ  س في ويّة مبادئ عامة للمحافظة على الماء وا 

الحفاظ عليه ،فهو ملك عام وهو منّة وعطيّة من الخالق عزّ وجلّ ولا يجوز هدره أو 
 الإسراف في استعمالهه.

                                                           
 .1596،ص 3،الأشربة ،باب آداب الطعام والشراب وأحكامها ،الأمر بتغطية الإناء ،ج صحيح مسلممسلم :  1
 .61، ص 1داوود: سنن أبو  داوود ،كتاب الطهارة ،باب فرض الوضوء ،ج وأب 2
 .111،ص 3ل سفي الماء ،ج،كتاب المساقاة ،باب فض الصحيح الجامع :البخاري 3
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 :الماء في الأساطير القديمة -ثانيا

ى جلّ تفقد ،نشأة الكون والأحياء  أصلالماء  العالم القديم تنتهي إلى أنّ  تكاد أساطير    
الصلبة  جميع أحوالهاالعناصر التي عاينها في  نسان بوصفه أحدللإ - ومزال - الماء
 اعة متنوّ وفي مصادرها الم ة،ببين الملوحة والعذو  مختلف طعومها ما ائلة، وفيوالسّ ة والغازيّ 

  ر.وبئر وعين ومط،ونهر  بين بحر ومحيط

 ة بمباحثها المختلفةالفلسفة اليونانيّ  فإنّ ، من أصل للأشياء ترجع إليه كان لابدّ  ذاوا      
الكون إلى أصول أولى  وبخاصة في المرحلة الأولى من الفكر اليوناني استطاعت أن تردّ 

 إلاّ  هذا الفكر الفلسفي قد اختلط ببعض العناصر الأسطورية القديمة ،صحيح أنّ  خلق منها
 .، وهو الماء1أصل العالم إلى عنصر واحد عهاية أرجه في النّ أنّ 

الكون ،ونشأة آلهته التي  ا في نشأةنا أساسيّ فقد اجتمعت الأساطير في كون الماء مكوّ      
ار،والإخصاب والجذب وغيرها ،وقد نافسه والنّ  يحعتقاد بها عصورا كثيرة كإله الرّ ساد الا

 الماء كان العنصر الأساس ،والإله الأصل لكلّ  الهواء في تلك التكوينات وتلك المكانة ،لكنّ 
،الذي خلقت منه الآلهة  ا الماء فهو المحيط الأزلي البدائي"أمّ ، المخلوقات ومنها الهواء

 .2"نون " ،وعرف هذا المحيط  البدائي باسم بيعةماء والطّ والسّ 

،وكانت قوى  "لمصرية القديمة لقب "كبير الآلهةصوص اوأطلقت عليه بعض النّ         
بينما  شيء حيّ  ،وكانت بذرة الخير تحتوي على كلّ  ر موجودة داخل هذا المحيطالخير والشّ 
من من خرج الإله"آتوم "يس ،وفي فترة من الزّ كانت تحوي الأفاعي العملاقة أبو ف قوى الشرّ 

                                                           
 .25،ص 2000،)د،ط( ،  مصرثناء أنس الوجود : رمز الماء في  الأدب الجاهلي ،دار قباء ، 1
 . 36،ص 2020، 1،ط،الأردن  : الموسوعة الكونية الحديثة قصة نشأة الكون ،دار الخليج للنشر والتوزيععماد مجاهد2
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ب،وليس لي أم،لقد خلقت نفسي أليس لي قا على ذلك:ه الأرض حيث قال معلّ البحر رافعا مع
 .1لق الآلهة الآخرينخ،وسوف أ ،وأنا الإله في الكون من مياه المحيط

ة لعلميّ اب ابلعدم معرفته بالأس اغلل الشّ ظواهر الطبيعية شغل الإنسان الأوّ اللقد كانت 
هم تلك لف فسير الأسطوري الذي يفرضه خياله البشريالتّ ،فلجأ إلى  واهروراء تلك الظّ 

كالنّار والريّاح والأعاصير، فكان لكلّ عنصر من عناصر  ةالعلاقات مع عناصر الطبيع
ء ،سوا أمامها شيء زوابع تطيح بكلّ  ىفغذّ  ،فإذا ما غضب ثار وهاج، إله يوجههبيعة الطّ 
ن م اخلو ها تفسيرات ت،وهي كلّ  يول الجارفةة أو السّ يح العاتيّ وابع في الرّ دت هذه الزّ تجسّ 

 العلمي. المنطق

و فرد أ جيل أساطيره ويمكن أن يكون لكلّ  د فلكلّ لا تقتصر الأسطورة على زمن محدّ و 
الأساطير التي قامت حول  فتختلاوقد ، ع أساطيره التي تلهب حماسه وتثير مشاعرهتمجم

 امنها مق بالبعث و تعلّ  منها ما،و ق بالخلق والوجود الماء في الحضارات القديمة منها ما تعلّ 
خلق و بين النهرين نظرة شاملة عن نشوء الكون  نت أساطير بلاد ماوقد تضمّ ،ق بالعقاب علّ ت

افها اكتش تمّ  الحقائق التي نّ إ، العراقيين القدماءلدى قافي ر الثّ ،مما يثير فكرة التطوّ  العالم
لشرق قافة المهيمنة على ثقافات اهي الثّ  الحضارات في العالمومرية لأقدم حول القصص السّ 

 الأوسط.

هي التي خلقت  - المياه الأولى -المياه الأزلية  نّ أومرية " نجد ي أسطورة الخلق السّ فف
نّ  ها كانت المادة الأولى التي ولدت منها جميع الأشياء وكانت المياه الأزلية تتألف نفسها وا 

والماء المالح وهو ،  وهو العنصر الذكر الماء هما الماء العذب من عنصرين مختلفين من 
 خلق الهواء الذي ملأ امباتحادهماء والأرض و من المياه الأولى السّ  شأنو ،العنصر المؤنث 
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قة تعطينا التسلسل الأسطوري صوص الأسطورية المتفرّ دراسة النّ  نّ أكما  .1الفراغ بينهما
 :السومريةا في الأساطير والتي يلعب فيها الماء عنصرا مهمّ تي لعملية الخلق والتكوين الآ

 شيء لّ في البدء كانت الآلهة " نمو" ولا أحد معها وهي المياه الأولى التي انبثق عنها ك -

 هي إلهة" آنو" إله السماء والثانية هي "كي" و ل هو،الأوّ  نجبت الإلهة "نمو "ولدا وبنتاأ -
 مهما "نمو".أا وغير منفصلين عن مالأرض وكانا ملتصقين مع بعضه

 مسافة نليل" إله الهواء الذي كان بينهما فيإ"آنو " تزوج "كي " فأنجبا بكرهما " ثم إنّ  -
 ضيقة لا تسمح له بالحركة.

( وكي و)آن ذلك السجن فقام بقوته الخارقة بإبعاد أبيه عن أمه طقنليل"الشاب النشيط لم يإ"-
 أرضا ومضى يرتفع بينهما. اني فصاروبسط الثّ ماء فرفع الأول فصار في السّ 

امس دّ لام الالظّ فبدّد  جب ابنه "نانا"إله القمرننليل كان يعيش في ظلام دامس فأإ ولكنّ  -
 وأنار الأرض.

هة بخلق ة الآلنليل مع بقيّ إ،وقد قام  مسأنجب بعد ذلك " أوتو" إله الشّ  نانا إله القمر -
 مظاهر الحياة الأخرى.

بدأه "  " يتابع مايالإله "إنك نّ إ،فر ها إله واحد في سومة تولاّ يكن الخلق مهمّ  ولم       
ة ل عن عمليّ ومرية وهو المسؤول الأوّ هو إله الماء في الحضارة السّ  يإنك الإلهنليل "،فإ

د مهارة الصنع سيّ  يإنك الإلهف ة التي أوكلت إليه.حسب المهمّ  تنظيم الكون وتوزيع الآلهة كلّ 
نسان سومر إ،فقد كان  2ه مجريي دجلة وفراتهو الذي في أزمنة البدء، ملأ بمنيّ والخلق 
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 ه كان يعرف أيضا أنّ ولكنّ  إله ّ  ب الأرض هو أيضا منيّ ماء الذي يخصّ ماء السّ  يعتبر أنّ 
 فح في دجلة والفرات علاقة بذوبان الثلوج على الجبال.للفيض والطّ 

له الحكمة أيضا، ومن غير إله  إلههو  ينكإفالإله  الماء العذب عند السومريين وا 
فقد ارتبط الماء في  أغراضها ومراميها. الحكمة يستطيع أن يدفع الحياة نحو غايتها ويحدّ 

إخصاب  نسان سومرإتصور  الأرحام، كذلكخصاب إهو  والحياة، فكماسومر بالإخصاب 
خصاب الأرض في إنكي في إالإله  عندالمني وتظهر صورة ماء  رع،الأرض كي تنبت الزّ 

الأسطورة السومرية في كثير من المواضع: "في بلاد دلمون ترى الإله إنكي يملأ من جديد 
ة من أوتو يخرج المياه الحلوّ  ،كما نشهد إله الشمس القصب منابت مرغالمجاري ويبمنيّه 
 . 1الأرض"

إلى بلاد  يب إنكالإله " إنكى " في توزيع المهام على الآلهة ، فيذه مهام ستمرّ تو 
لى دجلة وفرات فيملأهما ماء نقيّ  مك وعلى شاطئيهما خلق فيهما السّ ويا ملوخا فيباركها  وا 

م شؤونه ويوكل به ثر القصب ثم يوكل بهما الإله " أنبيلولو "،ثم يلتفت إلى البحر فينظّ ين
م ي الذي ينظّ إلى الرياح فيوكلها إلى الإله " أشكور" صاحب القفل الفضّ ،ثم  الإلهة "سيرارا "

صل بهما من أدوات حيث يخلق النير راعة وما يتّ من خلاله الأمطار ثم إلى شؤون الزّ 
 . 2واقيبالقنوات والسّ  "أنكيميدو"،ويوكل الإله  والمحراث

الأساطير القديمة ال في تنظيم الكون وخلقه من خلال دور فعّ  وكما كان للماء
ال كذلك في تدمير الكون ومن دور فعّ  ةساطير المائيّ الأ كذلك في للماء ،فقد كان السومرية

جاء تدمير الكون أو الأرض من العالم قد ف هذه الأساطير أسطورة الطوفان السومرية.
 ماء الأمطار،فتنزل من السّ  الطوفان ن بسببالأعلى بقرار أساسي من الإلهين إنليل وآ
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الإنسان  ذللحياة ينق إنكي المحبّ  وفان لكنّ ماء فتفيض الأرض ويحصل الطّ وينفتح قفل السّ 
  .1البشري نقاذ الجنسا  ،و  ببناء سفينة"زيود سدرا " ان عندما يشير إلىوالحياة من الطوف

 ا أساطير بابل فقد استمدت كثيرا من عناصرها من النماذج السومرية الأولى، وتعدّ أمّ 
 كوين في العالم القديمخليقة والتّ من أعرق الأساطير التي تحدثت عن الة البابليّ أسطورة الخلق 

دراك فكير الفلسفي عن ماهية الحياةالتّ عن  الإجابةكوين تحاول أساطير الخلق والتّ  إنّ ،  وا 
فهي  ةمنظومة ميثولوجيّ  مكان المركز والبؤرة في أيّ  تتخذكوين فأساطير الخلق والتّ »،كنهها 

  .2«تتحدث عن أصل الكون وعن أصل الآلهة وأنسابها ومراتبها

لبابلي افت خصيصا لتمجيد الإله ألّ و إليشن"  "أتوماأسطورة  ةالخلق البابليّ  اطيرأسومن 
رة كما واسم هذه الأسطو الأكدية  لا لأفكار الخلقاعتبرت مصدرا أوّ ،و  ، ومدينة بابلخ"مردو "

يحيط  ق الإنسان القديم منذ بداية تأمله فيمافقد فرّ ، «علىحين كان بأ»يتضح من عنوانها: 
م بحدوده أما ماء والأرض وشعرهو تحت، بين الأعلى والأسفل، السّ  به بين ما هو فوق وما

ن ماء وقبل أ،فالآلهة هم في الأعالي،وهم في الأعالي قبل أن تكون السّ  كونه اللامحدود
  ة.والخلق البابليّ كوين تكون الأرض،هكذا تبدأ قصيدة التّ 

ة تقوم على كون بداية الخلق أو الوجود كانت عبارة عن مياه أسطورة الخلق البابليّ و 
،وكان  في البداية كانت الحياة الأولى. 3«عذبة ومالحة ثم انبثقت منهم باقي العوالم الأخرى

ومن اقتران ، ة "ثيامات" تشكل المياه المالحة،والإله بةذق العمالإله "أبسو" يشكل مياه الع
 .4"كي" الأرضو ماءن":أنو"السّ اهلاإبة بالمالحة، ولد" ذالمياه الع
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 زمانأ بعض في ولدت"، ثم سبو"أو "ثيامات"المحيطات الأزلية فالكون لم يكن سوى   
 ضجيجها بسبّ  قد لهةالآ هذهلكنّ "أيا" حدهماأ كان لهةالآ من جيالأ بضعةة دمحدّ  غير

 "ثيامات"على التخلص منهم رغم توصيات زوجته  "سبو"أعزم ف "يامات"ثو" لأسبو" المتاعب
 "أيا"قام أثم  -مستعينا بعزيمة سحرية  "أسبو"نجح في قتل  "أيا"الإله  لكنّ  - بالعطف عليهم

 فالإله "أيا"،لهة مردوك هنالك ولدت زوجته الإو . الميت بسو"أ"مسكنه الخاص من فوق 
نتصار الاذلك  عقبو  "ثيامات" نتقامالهة من الآ ذي استطاع إنقاذالبطل المهيب ال شخصية

 . 1الهائل "ثيامات" مانثالأرض من جماوات و خلق مردوك السّ 

كانت » الأحبار:لقد اعتبر البابليون الماء أقدم الكائنات ويظهر هذا من قول كعب        
دحيت  ومنها ن سنةيماوات والأرض بأربعثاء على الماء قبل أن يخلق الله تعالى السّ غالكعبة 
ان الأفكار يعذين كانا يدّ ما ادعاه وهب بن منبه وعبيد بن شرية اللّ نفس  وهو. 2«الأرض
إن الله تعالى ، كما أراد أن :»ة في الحجاز منها أسطورة الخلق التي تقول ة والفارسيّ البابليّ 

ماوات والأرض ثم نظر ماوات والأرض خلق جوهرة خضراء أضعاف طباق السّ يخلق السّ 
إليها نظرة هيبة فصارت ماء ثم نظر إلى الماء فغلى وارتفع منه زبد ودخان وبخار وأرعد من 

 . 3 القيامةخشية الله ،فمن ذلك اليوم يرعد إلى يوم 

 اعتبروا كلّ  ن عالمهم إلى ثلاثة أجزاء: السماوات والأرض والبحر، وو البابلي مقد قسّ ف
ماء العمق العظيم  لأنّ إله البحر ة الكبرى كانت موجهة نحو القدسيّ  كنّ سا بذاته ،ولمقدّ عالم 

 تسون دجلة والفراكانوا يقدّ  كماي الذي انبثقت منه جميع الكائنات، العنصر الأصل كان يعدّ 
الحياة للبشر والحيوانات  حةنبوصفها ماكانت المياه تعبد و بوصفهما ابني هذا العمق، 
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 دميرلماء يمكن أن يكون وسيلة للتّ ا كان هناك اعتقاد بأنّ  أخرى، ولكن من ناحية رعوالزّ 
 .فيضاناتعندما يسقط في شكل أمطار غزيرة و 

الح، فهو الذي يهب له بعل الجانب الصّ ل الإيتية، فقد مثّ ر ة الأوجاا الأساطير الكنعانيّ أمّ 
 افةالجكان بعل يموت طوال شهور الصيف و ة ،نطوال شهور السّ دى من المطر والنّ كلا ّ 
ى بة وأخر سبع سنين مخصّ سبع سنوات ، ة كلّ تاء الممطر في دورات مرّ ويبعث في الشّ ،
 .1باءذج

فهذه ،بينها وبين أساطير سومر وأكاد كبير ا أساطير مصر القديمة فهناك تشابه أمّ  
وبالنسبة  هر الجاري.البلدان تقع في واد بين نهرين وأسلوب حياة كل منها سادها طابع النّ 

يل مكانا واسعا ،فقد شغل النّ النيلية  يت بالأساطيرسمّ فيل اطير التي قامت حول نهر النّ للأس
فينة وأساطير عبادة دة بالطقوس الدّ يل مقيّ فالأساطير المرتبطة بالنّ  ةالمصريّ الميثولوجيا في 
 المصريون في أصل العالم المعموره فقد كان أقدم ما تخليّ  فضلا عن عبادة"رع". "أوزيريس"
الشمس وأنجب أربعة  عظيمة خرج منها ربّ بيظة ،طفت عليه  ه عالم واسع من الماءأنّ ،

،ثم تزاوجت  ماءالسّ  جب" رب الأرض و"نوت" ربّ "لقضاء ووت"القائمان بانتف"و"شو" أبناء هم
نهم تسعة آلهة في مبدأ م "نفتيس"و "ست"و "إيزيس"و "وزوريس"أهما ل ماء والأرض فولدالسّ 

 .2ماءوالسّ من تزاوج الأرض  ؤواشنالخليقة 

ة يّ حد في هو وهو متّ  " Atumل هو" آثومالإله الخالق الأوّ  أنّ ة المصريّ وتقول الأسطورة 
ثم ظهر  "Nunون ناء المياه الذي يسمى "مس "رع": خرج "آثوم" من عمواحدة مع إله الشّ 

 "Tefenetأو"تفنتوت" نفقوالإلهة"ث، )الهواء( "shu"شو ،وأنجب بغير زواج الإله فوق تل
وزوجها  "،Nutماء "نوتبنفسه بين إلهة السّ  جّ ز الذي  هو ")الرطوبة(، وكان إله الهواء "شو
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انبثاق و فكرة بداية خلق الكون  إنّ . 1ماء عن الأرضبذلك فصل السّ " و ebGبج"إله الأرض 
يستلهمون في بعض  نيل الذيالنّ  واديالأرض من الماء كانت موجودة في أذهان سكان 

 يل.الأحيان جزرا من الطين تظهر في النّ 

يل النّ  أنّ  أدركوا بغير شكّ و  ل المصريون خصوبة أرضهم غير العاديةتأمّ فقد   
تين يادة للآلهة التي ارتبطت بهاالسّ  كتبت ووالشمس مسؤولان أساسا عن هذه الخصوبة، 

عام باسم الإله "حابي" بصفة  يأتي كلّ  يل الذيولقد ارتبط فيضان النّ ، تين الطبيعيتينالقوّ 
مكانا  روا أنّ ،وتصوّ  الأرض قد برزت من الماء كذلك أنّ  امىالقد ونواعتقد المصري. 2خاصة

وكان  ون"نم القديم الذي سموه " ضل ما ظهر على سطح ذلك الخوّ أعاليا من الأرض كان 
المزدهر الذي  " التلّ الموغل في القدم أو كما قالوا: ،فهو التلّ  هذا المكان بمثابة بدأ العالم

القديم  هذا التلّ  قو فو  وحددوا مكانه في مواقع مختلفة من مصرل العصور"ظهر في أوّ 
 . ولى للحياة أظهرت معالم 

وكان يجلس فيها طفل  لزهرة لوتس نبتت من الماء الأوّ  وهناك أسطورة أخرى تقول بأنّ 
انت تسبح في الماء وجلس فوق بقرة ك ثالثة على ذلك فتقول: إنّ ،ثم تضيف أسطورة  مسالشّ 
 ها المصري من بيئته أثناء الفيضاناستمدّ  ها تخيلاتكلّ  هوهذ. 3مس الطفلها إله الشّ ظهر 

 الطبيعة واعتقدوا بوجود الأرواح. لهة الكونية وبعض مظاهر،فقد عبد المصريون القدامى الآ

الذي  هو الإله الرئيسي للبحر والمياه "بوسيدوس"الإله  الأساطير الإغريقية فإنّ  في امّ أ
،وقد ظهر هذا الإله فيما بعد  م إليه الأضحياتوتقدّ  صر في صراعات البحرمنه النّ  يستمدّ 
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العيون  لاة بالحوريات اللاتي يسكنّ ولهذا فقد ارتبط في الصّ  ـبار بوصفه إلها للعيون والآ
 .والأنهار

قها الثاني عملاق و " بمخلة بعرش "أورانوس" اقترنت "جاياقول الأسطورة بعد الإطاحوت
 ة أعماق البحار وأنجبت منه عجوز البحريرمز إلى ألوهيّ صبح أ الذي البحر"بونتوس"

،التي أنجبت منه خمسين  " Doris" الذي اقترن بحورية الماء "دوريس "Nereus"، ""نيريوس
فة من حوريات البحر ئهذه الطا ومن "Néréides" ، "حورية ،وعرفن باسم " نيريديات

  "،أمفتريتي"حورية البحر، ارة بشكل فتاة بذيل سمكةيظهرن على مرأى من البحّ  ،اللواتي كنّ 
Amphitrite " الأوليمبي بوسيدون  ر،التي اقترنت مع بداية عهد آلهة الأوليمبيوس بإله البح

 "Boseidon "1. 

ماء يس لل،وبالتّخليد لهذه الحياة ،وظلت فكرة التّقد لقد ارتبط الماء بالحياة والإحياء
لماء جود االمؤله فكرة مرتبطة بخلود هذه الآلهة ،ولقد عزّزت كلّ الأديان والأساطير أسبقية و 

 على كلّ المخلوقات الحيّة والغير حيّة.

 :ري العربيراث الشعالماء في التّ  - ثالثا

 أوة ،كونيّ سواء كانت ظواهر واهر المحيطة به العربي القديم بملاحظة الظّ شغف 
ما ي هحراوية التي عاش فيها العربي القديم كانت طبيعة الحياة الصّ  بمايومية، ورّ ة حياتي
 ةلعربيّ الجزيرة ا خلوّ أن  غيرها، ويظهربيعية دون واهر الطّ ركيز على بعض الظّ إلى التّ  هدفع

باب كان أحد الأس ،رق إلى الغرب،أو من الشّ مال إلى الجنوب من الشّ يربطها من نهر كبير 
 فةحاب في حالاته المختليصف السّ ،"ماءخاصة إلى تأمل السّ  العربية ،التي دعت الأساسيّ 
 تعمق سطح الأرضإلى  هدفع ما هوو ، والمطر

                                                           
ص ،  2016، 1،ط،مصر التوزيع بة العبير للنشر و ومان ،مكتواب: كتاب الأسطورة والفن عند الإغريق والرّ أيمن عبد التّ  1
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أحساءه في الجبال و جعافره وآباره ،ومصانعه و  ومسايلهمتابعا عيون الماء  هاوباطن 
 1.الوديانو 

ة ت ثريّ ءقافة العربية القديمة فجافي الثّ قة بالماء الحديث عن الظواهر المتعلّ  كثروقد 
ي اعر العربالشّ  ىفتغنّ ،العربي القديم إلى الماء  ةة تعكس حاجة ورمزيّ مصطلحات لفظيّ ب
 هم بأنّ ناعتقلا.ة على الماءمفردات دالّ  باعتبارهاحاب والمطر والسّ  ماءالسّ و البحر و  البئرب

 يتها، فهوحرّ الحياة وهو المسؤول عن  ابنسياأصل الحياة هو الماء بل هو الأساس في 
 .ةوالحيوانيّ ة منها باتيّ ة النّ عليها الكائنات الحيّ  ىة تبنخليّ  ل لكلّ الفاعل الأوّ 

أماكن ذات قداسة ة التي أقام فيها الفرد العربي القديم كما أنّ جميع الأماكن الجغرافيّ 
المكان مهيمنا  يقب حياة، ولهذاالل رمز ل الذي يعدّ هبالمن اقإذا كان المكان متعلّ  ةخاصّ ،كبيرة 
س العلاقة بين الماء والمكان المقدّ  الأدبية، ولعلّ صوص دا في النّ مجسّ  ةالعربيّ  الذهنيّةعلى 
 أوالماء ،بسبب  منه إلى مكان آخر إلاّ  الانتقالبمكان أو  حلولما المعنى، فأكثر من  لها

 2.الماء " نبعبسبب بئر أو تنشب زاعات والحروب كانت في سبيل الماء وعديد النّ 

مطر من  د لكلّ دّ ح ،كمااض فيه خو  إلاّ  ربي القديم موضوعا عن الماءفلم يترك الع
 :امأقسة نة عند العرب إلى ستّ أمطار السّ  القمر، وتنقسمنة منزلا من منازل أمطار السّ 

الحميم فيف بيع فالصّ الرّ  بيع، ثمالرّ ل وهو أوّ  الوسميّ  هخل، يليالنّ  صرامالخريف وهو عند 
 الخريف.مض الذي يأتي بعد ر، والرّ الحّ  الذي يأتي بعد أن يشتدّ  ووه،

الماء يعني الحياة  نّ أها ه يختزل معاني كثيرة أهمّ هتمام العرب بالماء لأنّ زاد اولقد 
 لجذب والقحط والجفافسم باوهي بيئة تتّ حراوية التي عاش فيها ويعود ذلك إلى بيئته الصّ 

ستقرار قربها ة العربي في البحث عن مصادر الماء والاد ولعا في نفسيّ ولّ ا هو م،و 
ة ة أو نهريّ رة بما يجاورها من حضارات زراعيّ ة منذ فترات مبكّ تصلت الجزيرة العربيّ افقد:"

ساسنة على أطراف غالولعب قيام مملكتي الحيرة و  ،مثل الحضارات البابلية أو الفارسية
 رعوالزّ هر ة أثره بالنسبة لهاتين الحضارتين أي حضارة النّ الدولتين الفارسية والرومانيّ 

                                                           
 .95،ص  يود: رمزية الماء في الأدب الجاهلثناء أنس الوج 1
 .261، ص1994 ،1ط، لبنان، محمد عجينة: موسوعة أساطير العرب ،دار الفارابي 2
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المناطق  أشدّ من الجزيرة العربية ف .1"استقرارلاوالحضارة البدو والوبر والإغارة ستقرار و والا
بالجفاف وبعدم  زت في معظمهاة تميّ المنطقة العربيّ  با وأقساها مناخا وعموما فإنّ ذة جالعربيّ 

 ساقط زمنا ومكانا.ة التّ انتظام تساقط الأمطار وتباين كميّ 

أهل  المدر، وعرفالوبر وأهل  لقسمين: أهفقد انقسم العرب في نمط عيشتهم إلى 
 والمرعى، فيتوفر فيه المياه تالذين يعيشون في فضاء طبيعي  البادية، أيهم أهل الوبر بأنّ 

ون حوله ؤ ماء ينشأي الذين ينزلون على  أيضا،هم أهل الحضر حين عرف أهل المدر بأنّ 
المياه  أغدار كان البادية الذين يتباعدون عنو هم سدوالب، والاستقرار جتماعلاالقرى والمدن ل

ور ،ينزلون على الماء الجاري خلال شه جع إلى مساقط الغيث ومنابت الكلأذاهبين في النّ ،
جع عوا في النّ توزّ حتى إذا نزل مطر خريفا أو شتاء  ران ،دماء السماء في الغفناء القيظ و 

عليها إلى مواطنهم ومياههم التي كانوا  ، فيرجعون2العشبع ويتقطّ  راندغال إلى أن تجفّ 
 ن الماء والكلأ.ماكعن أ الحتر و عبارة عن بحث  فحياتهم،

لى عمن نزل  كلّ وقد  عدّ عنه ،لون ولا يتحوّ ماء  الذين يقيمون على فهم، الحضرا أمّ 
و أالدور  وأالأرياف  وأنزلوا على القرى  حاضرا، سواءماء ولم يرحل عنه شتاء ولا صيفا 

ن ملغربي افي الجنوب  جزيرة العرب تقعفما حولها.  اوا بها ورعو قرّ ة على المياه فالأخبيّ  ابنو 
عرب لاوأدى وقوع جزيرة  جوانبها.ار بها من جميع جزيرة لإحاطة البحار والأنه آسيا، وسميت
روف يحل دون ظهذا لم  أنّ  شتداد الحرارة إلاّ استواء إلى ة من خط الاربيّ غفي المنطقة ال
رتفعة لطيف بسبب وجود الأماكن الم معتدل وجوّ ة متفاوتة وأماكن ذات هواء إقليمية ومناخيّ 

 ، ففيهفمتطرّ مناخها في حرارته وبرودته  فإنّ حراء، الصّ  الارتفاع. ونظرا لجفافأو القليلة 
ل قّ في تن ديد في المناخ أثر كبيرف الشّ التطرّ  هذاالأبدان، ولح فهيب يشوي الوجوه، وسموم تلل

 ام.تّ سيول ثم تعقبها فترة طويلة من الجفاف ال الغزيرة، فتحدثتهطل الأمطار  ، فقدالبدوّ 

ة إذ كان علم الحياة درجة بعيدة من الدقّ ولا غرابة إذا وصل العرب بعلم الأنواء إلى 
بها إلى ماء عليهم لم ينتفعوا بها لتسرّ لسّ وهذه الأمطار التي كانت تنعم بها ا .سبة لهمبالنّ 

                                                           
 .27ص، 1983، 2، ط،لبنان شوقي عبد الحكيم: الفلكلور والأساطير العربية، دار ابن خلدون 1
 م، دار الغرب الإسلامي17/ه11م إلى القرن 6عبد الحميد سلامة: قضايا الماء عند العرب قديما من الجاهلية /القرن  2

 .59ص، 2004، 1، ط،لبنان



 .ت ومرجعياتمنطلقا،الماء: مفاهيم  :                                      الفصل الأول 

36 
 

الماء رة التي يفيض عندها قفالم الفيافيإلى  اههابذ أو، البحرفي  تصبّ  ة التيالأوديّ  سايلم
 وعيونا.وأحساء  وقيعانانا ار غد يترك فيها إلاّ  فلا،

وع المطر الذي يسقط وبين نبه، بة طرتره الماثآن وبيّ  وءالنّ ربط البدوي بين اسم  لقدو 
 للوسميّ إرهاص  هلأنّ افعة، النّ من الأنواء المحمودة  م يعدّ المقدّ غ فنوء الفر ء، و النّ  ذامن ه
أنواءه خمسة  وجعلوابات ،بالنّ م الأرض سيّ هو المطر الذي ي والوسميّ يديه ،له بين  مةومقدّ 
لو هذا توصف أمطاره دوفرغ ال ريا.والثّ  شاء، والشرطان، والبطينالمؤخر، والرّ لو دّ فرغ ال هي:
 دلو، رأسهساكب الماء قائما بيده  هرجلا أسمو لو دّ ر العرب التصوّ  والجودة. ولقدفع بالنّ 

  .1ةبالأخبيّ الكواكب المسماة 

شبه الجزيرة العربية برة المياه ذومنازل القمر، فنم بعلم الأنواء هتماعجب في هذا الا فلا
الإحباط بالإنسان  والعقم، وأصابنشر في الأرض الجذب  الأمطار، قدوطول انحباس 

ن العرب إذا حبس المطر عن وكا أحيانا.ماء بشربة  والإنهاك أمام العجز عن الظفر حتى
،وعرفت لهم في هذه  أماكن أخرى يلتمسون فيها مواقع الغيث والكلأ إلى واهجتّ مكان ا

فه الجذب والعقم من أضرار العطش فما يخلّ  ة.وذلك خوفا من معانا2قات تقاليد يمارسونهاالأو 
 ة .الموت كنتيجة حتميّ  فادحة بالأرض والحيوان والإنسان يصل إلى حدّ 

ما ي تكوينها وصياغتها حسب لت فدخّ هيمنت البيئة على مشاعر العربي وأفكاره وتلقد 
يصدر في  بها، وعنهامع ما تفرضه عليه فكان منفعلا سق تتّ به إلى حياة  ت، ودفعتقتضيه

لى أيّ جّ شيء أينما تو  كلّ  عر ة في الشّ البيئة الطبيعية كانت حاضرة بقوّ ف 3.انتسبجنس  ه وا 
 رابوالسّ بيعية من الجبال والكثبان واهر الطّ ث العربي قديما عن جميع الظّ تحدّ فالجاهلي 

والأنواء  ياحوالحساء، الرّ والعيون  بارالآو ،الحراتو ياض والبرق والرّ  اراتوالد،والوديان، 
عر القديم من ذكر الحيوان الأليف الشّ  الم يخلو  بات، كماوالنّ جر والأمطار والنجوم والشّ 

 والحشرات. واحفوالزّ  يوروالوحشي، الطّ 
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بب ه مصدر الخير وسستقرار العربي قديما لأنّ ا لاشرطا ضروريّ  وكان وجود الماء
بيع عندهم الرّ  نّ إقال: ف لهذا تانيبسالأشار بطرس  البادية، وقدستقرار في الحضر أو للا

الجوع، فحياة  وعمّ ضرع ال أحطائهم أجذبت المراعي وجفّ  زق، فإذالرّ لنجعة للإبل ومورد 
ربعت العرب هناء الدّ قال قائلهم )إذا أخصبت  الكلاء، وقديماالبدوي من إبله وحياة الإبل من 

ذمعاءج  أيامياق بن ولا ينحرون النّ يشربون اللّ  همار، لأنّ النّ فار وأطفئت الشّ  ت: غيّباربعو  ا( وا 
  . 1الأمطار نقطاعاط و حالق

سبيل  مغامرة بحياته فيإلى ال الماء، تدفعهإلى  الشديدة فكثيرا ما كانت حاجة العربي    
نه بالظفر يشر   أنّ  العواقب، ذلكة أو خوف من بنفسه إلى المهالك دون رويّ  ىألق ماء، وا 
تقدير حجم المخاطر التي له دا بالموت عطشا ولا يتسنى يكون مهدّ إنسان  العربي ككلّ 

م ي فجر تاريخهولهذا كان العرب ف عليه.ط الضيق المسلّ  جاة منالنّ  بتغاءاقدم عليها سي
 ةباهوو ماء وأساس الحياة والنّ  مورد الخصبها تقديس لأنّ  نظرةالأمطار  ينظرون إلىالبعيد 

 للبركة والخير.

بدلالاته ة " وحضور الماء ة بأساليب عدّ عر العربي القديم عن هذه القدسيّ ر الشّ وقد عبّ 
 لىالذي يسيطر ع يسّ على الطابع الشعوري الح ر الجاهلي دليل مهمّ في الشعّ  دةالمتعدّ 

 د عقلي ولاه شيء ذهني ومجرّ ة ،وخاصة في علاقته بالمكان، لأنّ ة والفكريّ المقولات الذهنيّ 
،فالمكان يدرك بطريقة  ي ملموسمن خلال علاقته بالماء ،وهو شيء حسّ  يمكن فهمه إلاّ 

فالماء هو المطر  .2دة"ياته المتعدّ تجلّ  خلال احتضانه للماء واحتوائه بكلّ ة من ضمنيّ 
الشاعر الجاهلي من المطر  دّ استمقاء ،فقد السّ حاب والأحواض و والسّ  نوالودياوالأنهار 

فوصف  ةور الطبيعيّ دت الكثير من الصّ صورا كثيرة جسّ وتواليه وسيوله ودفعاته  هطولهو 
 ويكبّ  شو حالوّ يقف أمامه من  ما ح كلّ كتسيه وجبروته وهو تيل الجارف وانحداره وقوّ السّ 

 .وجههاالأشجار الضخمة على 
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سع فقد اتّ  ،صل بالماء على وجه الأرض وفي باطنهايتّ  في وصف ماالعرب برع  كما
وهي المواضع   هبالذّ لمياه والأمطار :فقالوا ع اة القديم لوصف مواضع تجمّ معجم العربيّ 

ة ،وهي حفر يكالوجيل ،والمرهة ،والهوقة ،والرّ يل والمطر والأوقة، و التي تمتلىء من السّ 
ختلاف أحجام هذه الحفر ،وكذلك عرف العرب الحياض التي كانت االمياه على  ع فيهاتتجمّ 
واض غة ألفاظا أطلقت على الأحكتب اللّ  وعتوقد ، يولفيها المياه من الأمطار والسّ تسيل 

ى المقرّ :ضيح ،كذلك قالواالنّ و  ،والجرموز والمقراة،المركو ختلاف شكلها وحجمها ،فمنهااب
 ر عنه بالنهيّ الذي قد يعبّ ماء من حوض وغيره .ويقال للموضع ما اجتمع فيه ال والمقراة لكلّ 
 .1الماء فينهاه عن أن يفيض هموضع يجتمع في ،وهو كلّ 

ه في ا نتيجة نذرة المياحياتها ومعيشتهة بعدم الأمان في إحساس القبائل العربيّ  إنّ 
 اءالميطرة على منابع تسابق مرير فيما بينها من أجل السّ  خول فيإلى الدّ دفعهم  بلادها
لسلاح ة اوّ حاول إخراجها منه بقتيلة التي تفوز بمنبع ماء قبلها و بقبيلة تهاجم الق كلّ  ،فكانت

نهاكها عطشا. و   ا 

بني ثعلبة عن غدير يقال له"قلهى"سيطروا عليه  اس عندما أزاحو بفعله بنو ع وهذا ما
وما فعله بنو مازن عندما ودوابهم.ماء حتى كاد بنو ثعلبة يموتون عطشا قبلهم ومنعوهم من ال

شديدة وفشلوا في بمقاومة هم اصطدموا ماء يقال له"سفوان"لكنّ  شيبان عنوا بني حاولوا أن يجلّ 
وما فعله كذلك بعض أنفار من بكر بن وائل عندما أتوا ماء لبني نهشل ،تحقيق رغبتهم 

فقد كانت منابع الماء  .2بهم وقتلوا منهم أناسا وأقاموا به أياما فقاتلوهم على مائهم وظفروا
ت بعض القبائل استبدّ  ،كما واستغلالهايها لللسيطرة ع بالحرو من  نشوب كثيرسببا في 

تتنازل بشأنها  أحد، ولالها وحدها لا يقاسمها فيها  ملكاواعتبرتها ة الكبرى بمنابع الماء العربيّ 
 ماء.لللأحد مهما كانت حاجته 

 منبع الماءأيام العرب في الجاهلية من تحالفات بين القبائل للسيطرة على  تخلولم 
طالبت القبائل المنجدة  دوق ،ةوعدّ ا سترجاعه من غريم أقوى عدداتصابه من أصحابه أو غوا
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تحالف بنو مازن  زاع، فقدالنّ صف من الماء موضوع لث أو النّ ثّ ال بلغ حدّ بمكافأة لتحالفها ت
انتصر بنو مازن طالب بنو  الماء، ولماأن شارطوهم ثلث  بكر، بعدمع بني يربوع ضد 

 يفالسّ رفين واحتكم فيه إلى الخلاف بين الطّ  أن احتدّ  ثلثه، إلىبيربوع بنصف الماء لا 
 1.بخلوص الماء في آخر الأمر إلى بني مازن وانتهى،

اء ميتوفر فيها من  ما ترتبط بمدى رفيةظفقد كانت علاقة العرب قديما بالأرض علاقة 
ذا أخصبت رجعوا ذأج اغيث، فإذومرعى أو ينزل بها من   إليها، لابت الأرض هاجروها وا 

ة الماء ب أهميّ فقد أدرك العر  فيها. همت محلّ حلّ ة لإزاحة القبيلة التي دون في استخدام القوّ يتردّ 
هم إلى ة بحياتهم واضطرار اتيجيّ ستر رتباط هذه المادة الإلانظرا ، والحروبالنزاعات في كسب 

 قديما لا لدى القبائل والجيوشدائم  الماء مصدر انشغالفقد كان  ة السلاح.ستئثار بها بقوّ الا
الة حد بالماء في التزوّ  ن، وتأميالمقاتلينالموضع المناسب لنزول  اختيار ا يخصّ ما فيمسي
 عنه. قطع المددإلى مصدر الماء ومحاولة من الوصول  وارىء وحرمان العدوّ والطّ  ةالشدّ 

ة التي كان من أبرز الخطط الحربيّ  المعارك، فقدالماء مفتاح نصر في كثير من ف
 حدث مع أرطأة بن ربيعة وهو ما خريب وهواها العرب قديما استهداف مياه العدو بالتّ توخّ 
د زاد هؤلاء ة في حربهم ضد بني شيبان وأخذ يتصيّ بني ضبّ بلتحق ا ثعلبة، فقدد رماة بني حأ

 سالفته، فقطعالجمل الذي يحمله بسهم وضعه في رمى من الماء وحتى إذا عثر عليه 
لقاء ا من الاولم يجد بنو شيبان بدّ ، عليهتان تان اللّ المزادت انقدّ نخاعه و   .2السلاحستئسار وا 

منع بالحروب  المحاصرة زمنخول إلى المدن مفتاح الدّ  عن السكان فغالبا ما كان قطع الماء
الخيار الموت  ويجبروا علىانها الإنهاك د بالماء والمؤونة حتى يصيب سكّ ة من التزوّ ينالمد

 ستسلام.عطشا وجوعا أو الا

عر وقد كان الماء بمظاهره المختلفة من ماء ونهر وبحر وسحاب حاضرا في الشّ 
ر من صميم البيئة التي وجد فيها ومن الطبيعي أن يعبّ  مستمدّ  عرالقديم، فالشالعربي العربي 

 د في شعره وارتبط بكلّ رتباط العربي القديم بالماء تجسّ اف نشأ فيه،الذي  عن الوجود الحيّ 
 ثلم يتحدّ ماء فلا يوجد شاعر عربي نّ والخصب والالاستقرار أساس  ماءالو  ة.الشعريّ أغراضه 
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عا غريبا فراقبوه ووصفوا تتبع الشعراء في الجاهلية نزول المطر تتبّ  دوق شعرهعن المطر في 
صورا رائعة لمناظره  المتناوحة، ورسموا الحافلة، ورياحهالقاصف وسحبه  همع، ورعداللّا برقه 

يول إلى السّ  الظمأى، وأشارواحراء إلى قيعان الصّ الخيّرة ماء ة السّ ؤلؤ من قبّ وهو ينثال كاللّ 
والضفادع مذعورة،  يحدثه من انقلاب في الحياة العادية فالحيوانات تفرّ  ار، وموالآباران غدوال

 .1تصفح بسيول جارفة مفلفل، والأغوارحن سلافا من رحيق صبّ  يورنشوة، والطّ تنقّ 
 .لا بين أرجائها الواسعةفيها متنقّ التي يسير  بيعة والبيئةبالطّ ا اعر العربي كان ملمّ الشّ ف

وز مة إلى جانب عدد كبير من الرّ واهر الفنيّ الجاهلي بكثير من الظّ عر الشّ  وقد حفل
ة لشعبيّ ة وايّ ته الدينسيّ عري وقدالشّ  راثظاهرة الماء ورمزيته في التّ  هامنة النفسيّ ذات الأبعاد 

يئة وصف الب عر العربي قام علىفالشّ  .العشرالمعلقات  ة الماء وقيمته فيوقد تجلّت أهميّ 
 .قةمتدفّ الورياحها وأمطارها وسيولها  وآبارها، وهوائهاونباتاتها ومياهها بجبالها ووديانها 

جتماعي مزية والإيحاء الفكري والامن الرّ دفقا في هذه المادة  اعر العربيوقد وجد الشّ  
لت في تكوينها سيما الجاهلي وأفكاره وتدخّ لا البيئة على مشاعر العربي تهيمنقد والعاطفي و 
ما تفرضه عليه فكان  سع معتتّ به إلى حياة  ت، ودفعالمواقفحسب ما تقتضيه بوصياغتها 

لى أيّ  يصدر في كلّ  بها، وعنها منفعلا  هوقيم أنتسب، فعاداتهجنس  شيء أينما توجه وا 
العنصر  والحياة، وهولما كان الماء هو أصل . 2مه له أو تجود به عليهوفق ما تقدّ مصوغة 
وقد اعر يبعث الحياة في أطلاله الشّ  جميعا، فإنّ لم تكن  عناصرها، إند منه معظم تولّ تالذي 

 .لأمّ والتّ هشة الدّ ة على عثر هذا العنصر بكثرة باعلى أن يوفّ الحرص  كان حريصا أشدّ 

اعر إلي ساحر الشّ ل حوّ الذي  الحدّ  إلى فامكثّ  على الماء الشّعراءفقد كان حرص  ولذلك    
من  بدايةالمياه، ل الوقوف على الأطلال بتوفير عنصر وحريص منذ أوّ  بصنع المطرموكل 

 :يقول امرئ القيس .3بالأمطار مدامعه، ونهاية
لِ حَ كَلمَْـعِ اليَدَيْنِ فيِ       أصَاحِ ترََى برَْقاً أرُِيْكَ وَمِيْضَـهُ   بيٍِّ مُكَلَـّ

لِ أمََالَ       يضُِيءُ سَناَهُ أوَْ مَصَابيِْحُ رَاهِـب   باَلِ المُفتََـّ ليِْـطَ باِلذُّ  السَّ
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ـلِ وبيَْنَ العـذَُيْبِ بعُْدَ        قعََدْتُ لهَُ وصُحْبتَيِ بيَْنَ ضَـارِج    مَا مُتأَمََّ
يْمِ أيَْمَنُ صَوْبـِهِ   تاَرِ فيَذَْبـُلِ وَأيَْسَـرُهُ عَلىَ الس        عَلىَ قطََن  باِلشَّ

 دَوْحَ الكَنهَْبلَِ  يكَُبُّ عَلىَ الأذْقاَنِ      كُتيَْفةَسُحُّ المَاءَ حَوْلَ فأَضَْحَى يَ  

 . 1 فأَنَْزَلَ مِنْهُ العُصْمَ مِنْ كُل  مَنْـزِلِ      ومَـرَّ عَلىَ القنَـَانِ مِنْ نَفيَاَنـِهِ        

مرئ فا أصابها.ط الذي حب والقذحراء بعد الجالصّ إلى  حياةعودة السبب فالماء هو         
،وفي  اهتمّ بالماء والمطر في معلقته وحرص على التغنّي به تحت صور مختلفة قدالقيس 

 لقطات مشهديّة متنوعة ومختلفة.

 :ولا يخلو شعر عبيد بن الأبرص من ذكر الماء والمطر ،والاهتمام به في مثل قوله     

ر خَليلي هَل تَرى مِن ظَعائِن    . 2 غُموضُ  سَلَكنَ غُمَيراً دونَهُنَّ             تَبَصَّ

ة ياته المختلفة يثبت حالة وجود المحبّ داخل فضاء الحبيبهنا يحضر الماء بتجلّ       
 القديم. فتتحوّل صورة الصدّ والتّمنّع إلى صورة القبول والتمنّي.

تضاف وجه المكان ،ويمنحه قيمة أكبر ، إنّ الماء في قوّته وصوت جريانه الهادر ،يغير    
يء رده شخر ،وقيمة الطبيعة في احتضانها للنّهر الجاري بالماء الذي لا يإلى قيمة الخلق الآ

ي انه فور والمشاهد تصور عظمة الماء وقوّة جريولا يمنع جريانه المسرع شيئا. كلّ هذه الصّ 
 اعر وقبيلته ،يقول في ذلك:هر توضح قيمة الماء بالنسبة للشّ النّ 

 شَـأنَيهِمـا شَـعِيبُ كـأنَّ       عَينـاكَ دَمْعُهمـا سَـروبٌ 
 مِنْ هَضْبـة  دونَها لَهـوبُ         واهِيــةٌ أو مَعـينُ مَـعْن  

 لِلمـاءِ مِنْ تَحْتِهـا قَســيبُ       أو فَلْجُ واد  بِبَطْـنِ أرض  
 لِلمـاءِ مِنْ تَحتِهـا سَـكوبُ      أوْ جَدولٌ في ظِلالِ نَخْـل  

 3وقَد راعَـكَ المَشـيبُ  تَصْبو وأنَّى لكَ التَّصابي ؟   أنَّي
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له وجود  النهر لولا الأمطار المتسببة في جريانه وسيلانه المنتظم لما كان/هذا الجدول      
مّا أأبدا ،فالأمطار في تساقطها إمّا قد تتسرّب تحت الأرض ،وتتعمّ  ي ن تجر ق في داخلها ،وا 

 لجّمالالشّعبي ترى كأنّها مطلب لبها الأودية والجداول بانتظام وهذه الأودية في تمثّلها 
 .والخصوبة والحياة والبقاء والخلود

 :قائلا شعرهفي  الماء بن كلثوم وويذكر عمر       
 يْنَـارا  وَطِ وَيَشْـرَبُ غَيْرُنَا كَدِ     وَنَشْرَبُ إنِْ وَرَدْنَا المَاءَ صَفْـوا  
ـا  .1البَحْـرِ نَمْلَـؤُهُ سَفِيْنَـاوَظَهرَ     مَـلْأنَا البَـرَّ حَتَّى ضَاقَ عَنَّ

 وله:قالماء فافي الماء الصّ  فقبيلة عمرو بن كلثوم لا تشرب إلاّ  استحقاقة،أصحابه في 

 اقتأن ع عدبا لمّ  حامن طيب الرّ        تبقتغقتها بعد الكرى اير  كأنّ 

 . 2قا ولا رنقاطر  ة لانلي من ماء    ماها شبدقاة على ناجو السّ  جّ ش

اعر تعادل قدرة الماء على إحياء الأرض الخمرة على الإحياء في نظر الشّ فقدرة 
دة معبو الة والأمومة و بو خصرة الأم التي تجتمع فيها صفات الم الأعشى صو ويقدّ . خصابهااو 

 في قوله:

 السروراإذا خالط فيها الماء       فالغيل وسط الغري ةكبرديّ 

 راؤو الن يال، أسفالسّ كشوك       بارد وتفتر عن مشرق ...

 ميرامنه الضّ  إذا خالط الظنّ       فالقرا ىشخلها ملك كان ي

 .3رف منها فتورافي الطّ  أنّ على        ان بحسناء براقة بف
اء الموتى إذا أسندتهم إلى هي تملك القدرة على إحيو فالأم نبع للخصوبة والحياة 

 النباتات.مس بين تضيء كالشّ اعر المرأة بنبتة البردي التي الشّ  هشبّ  امكها صدر 
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اعر يستطيع فالشّ ،حاب في بكائه على الأطلال عنترة بن شداد المطر والسّ  ذكرو 
بديل ال فهو، فيها رالمطيجحد حظات التي م في دموعه فيروي بها الأطلال في تلك اللّ التحكّ 

 :بن شداد عنترةيقول  ى قسوة الجفاف.الخالد الذي يستطيع أن يتحدّ 

 . 1 ضَنَّ السَحابُ عَلى الَأطلالِ بِالمَطَرِ     أَدمُعي تَجري عَلَيهِ إِذا يا مَنزلاً 

ء ة الماعر العربي القديم يعود إلى أهمية وقيمفي الشّ اته مشتقّ سبب توظيف الماء و  إنّ 
، فيهاتفاصيل البيئة التي يعيش  هم في شعره كلّ اعر قد استلفالشّ ، في حياتهم بشكل عام

أثر  هو ماو ل احر والتّ  د أهلها على الحلّ اعتممياه ال ةيلقل ويةصحرابيئة  هية العربيّ  فالبيئة
 للمتأمّ فا .المقصودعري عراء الماء توظيفا رمزيا خادما للغرض الشّ ف الشّ قد وظّ و  حياتهم.في 

ن ل ولابد أتبكي الأطلا لية التيالطلّ المطالع  تلكحظ لايأن  بدّ  لا ةالجاهليّ في بنية القصيدة 
 ورالثّ و اقة شبيه النّ رة وتصيغ الغزل المتكرّ و ، خلبالسفن والنّ  كذلك تشبيه الضعائن يستوقفه

 يول.السّ يادين ووصف والصّ ،في ليلة باردة للمطر  عرضيتالوحشي الذي 

ليه عفالماء هو ملتقى المعتقدات الشعبيّة والعادات والأفكار والقناعات التي تضفي      
فة مختل أبعادا مختلفة ،ودلالات ثقافيّة وشعبيّة واجتماعيّة وعقديّة ،فينتج عن ذلك علاقات

لماء اإنّ حضور . بين المجتمعات ،كما تنتج ثقافة معينة ترتبط بكلّ هذه المظاهر الثقّافية
لذي اعوري/الحسّي دليل مهم على الطابع الشّ  عر العربي القديمبدلالاته المتعددة في الشّ 

 مجرّدو ة ،وخاصة في علاقته بالمكان لأنّه شيء ذهني ة والفكريّ يسيطر على المقولات الذهنيّ 
رك وهو شيء حسّي ملموس فالمكان يدل علاقته بالماء ،وعقلي ،ولا يمكن فهمه إلّا من خلا

 باحتضانه للماء واحتوائه بكلّ تجلّياته المتعدّدة.ة ضمنيّ بطريقة 
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 :الماء في الفكر الصوفي - رابعا

عن أحوالهم  عبيرللتّ  لغتهموفيون سبيلا في الصّ  خذهااتّ موز التي الرّ  الماء من أهمّ  إنّ 
وفيون محاكاة بواسطتها الصّ  التعبير، يحاول"طريقة من طرائق  الصوفي هو الرمزفة النفسيّ 

ة فمثل هذه القضايا الغامضة كقضيّ  .1"المجهول والكون والإنسان راتهم، عنتصوّ رؤاهم ونقل 
بين  أووالكون ،بين الإنسان  والإنسان، أوتلك العلاقة الكائنة بين الله  أو، المجهولالكون 

ة العاديّ غة السهولة أن تتناولها اللّ  منليس ، صوفيمنظور  من، والإنسانالإنسان 
 .مزتهم في الرّ الّ ض فوجدوا

باطن، معنى  ومعناه الجارية،فه الطوسي من "الألفاظ المشكلة كما يعرّ  وفيالصّ  مزوالرّ 
 2".وفي يرادف الإشارة،ويكاد الرمز الصّ  أهله به إلاّ  يظفر ظاهر، لاتحت كلام  مخزون

لا يمكن الظفر به يماثل الإشارة في  عميقا اباطنيّ  معنى وفي يحمل في طياتهمز الصّ فالرّ 
لمن فتح  كشفها، إلاّ انية لا يمكن الربّ  ومعانيه ة،روحيّ على أسرار  الإخفاء، وينطويمعنى 

 .الله عليه من أهل الإشارة بهذه الأسرار

 شيء، وقد شيء رمز لكلّ  وفية حتى يصير معهم"كلّ الصّ  دسع مجال الرمز عنوقد يتّ 
 أخرى، الفرحه حياة الموت هو أنّ  مفهوم حياة، لأنّ للرمز  والموت لنقيضه،يكون الشيء رمزا 

العارف يرى الجمال  لأنّ  عب، ذلكالتّ في  احةالشقاء، والرّ السعادة في متضمن في الحزن و 
يقرأ قراءة  را، لامشفّ وفي يسعى دائما لأن يكون كلامه فالصّ  .3"القاهر الجلالات في تجليّ 
نّ   والرؤياالنص س تؤسّ  التي الشفراتمة عن المعنى بواسطة هذه ما هو في رحلة دائواحدة وا 

الحقيقة المطلقة والوصول  هذا البحث الدائم عن يالنصوص، هتضمن أدبية هذه  يوالت،

                                                           
،سوريا اتحاد الكتاب العرب  هجري ،منشورات القضايا النقدية في النثر الصوفي ،حتى القرن السابع وضحى يونس: 1
 . 133،ص 2006،
 . 107،ص المرجع نفسه 2
 .108،ص المرجع نفسه 3



 .ت ومرجعياتمنطلقا،الماء: مفاهيم  :                                      الفصل الأول 

45 
 

تكون  لأن تصلحجه دائما إلى أعماق أكثر إثارة وأكثر إضاءة يتّ  الذي المطلق،ناء فإلى ال
رحال المعنى ويرسي قواعد الفهم  فيه نفسه فيحطّ لاته وتطمئن زّ وفي تنى في الصّ فضاء يتلقّ 

 .غة لتجربة استثنائيةة مع اللّ ومنها يقيم علاقته الأبديّ 

ة ترتفع ة فكريّ ة شعوريّ ة ومن ثمّ وحدة فنيّ  لقزة لها تخف "في جماليتها المميّ غة التصوّ لّ ف
اب وثّ  ف وحسّ هالدلالة بوعي مر  فريدة، تكشف ةر عن تجربة عرفانيّ بالمشاعر وهي تعبّ 

فة التي هي لغة المتصوّ  ة، وكذلكالخصوصيّ على تصور شديد  ة، منفتحةقصديّ على  قائمة،
 فقد حاول.1"ة خاصةدلالة اشتقاقيّ  عها، ذاتوتنوّ  تها، وسهولتهارقّ على  اخترعوها، فهي

عاب يستاعلى  ةها غير قادر ا وجدوا أنّ ة لمّ غة العاديّ د على اللّ ة التمرّ أصحاب التجربة الصوفيّ 
  هو سبيلهم الوحيد للخروج  مزفكان الرّ ،روا عنها ة التي يريدون أن يعبّ كل المعاني الروحيّ 
 .غوياللّ من هذا الحاجز 

هم أحوال عن سبيلا في لغتهم للتعبير نو الصوفي اتخذهاالرموز التي  من أهمّ  والماء 
ز كل رما ،فالماء "و مهمّ ا ة رمزا حيويّ مصادره في النصوص الصوفيّ  ة فكان الماء بكلّ النفسيّ 
ة عناصر الرئيسيّ ال ذوالماء أخ،لنبع ،رمز حياة ووجود النهر وامنه كالمحيط والبحر و   يشتقّ 

ة ،ففي ،بل في الحياة الآخرة ،فهو عنصر من عناصر الجنّ  ،ليس في الحياة الدنيا فحسب
 .سقى من ماء الأنهار والعيونت  ة أشجار وبساتينالجنّ 

عن به روا وفيون ليعبّ من الماء ،رمز البحر الذي وظفه الصّ   ةتقّ موز المشومن الرّ  
يسببان  ذيناللّ الإلهيين ساع النور والبهاء روا عن اتّ أو ليعبّ الإلهيين ، ساع المعرفة والعلماتّ 

أحد رموز  وهو، م الإلهيينوالعل عند الصوفي دليل للمعرفة فالماء .2الوجد فالسكر"  للصوفي
 ىهي الذي لا يفنساع والمدد الإلنصر الوفرة والاتّ ر عن عيعبتّ لوفيون لالصّ بيعة واعتمده الطّ 
 .والبحر بعهر والنّ اته كالنّ بأحد مشتقّ  و، أذكروا الماء بلفظه ينفذ، سواءولا 

                                                           
 .22،ص 364،ع  ،سورياف مفهوما ولغة ،مجلة الموقف الأدبي ،اتحاد الكتاب العرب جمالية التصوّ : حسين جمعة 1
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ل الأوّ :ين أساسيينعنصر الماء بتصور  جامتز " وقد،الوجود أصل فالماء هو الحياة وهو 
إلى  القرآني، يحيلمن لغة الوحي  ر مشتقّ تصوّ  بأسرها، والثانيالحياة المتغلغلة في الطبيعة 

الحياة سرى في  سرّ  عربي: أنّ ل يعلن ابن ر الأوّ ق بالتصوّ يتعلّ  وفيما هي،الإل العرشصورة 
شيء  ثمّ  ، وماحيّ شيء  جعل الله من الماء كلّ  والأركان، ولهذاالعناصر أصل  الماء، فهو

 .1" وهو حيّ  إلاّ 

ة انيّ عرفا في المهمّ ا ي تعتبر عناصرها جزءمن عناصر الطبيعة التالماء عنصر ف
تعالى والوصول  معرفة الحقّ عن  هذا الكون، الشعر يبحث عن سرّ وفي في ،فالصّ  ةالصوفيّ 

 ا شيء في الطبيعة بل في هذا الكون رمز  وفي يرى كلّ ي جعل الصّ ذاللهي،الإ الحبّ  إلى
التعبير  صحّ  نإالكون، في بالعين  عشقون،يا كانو  ونالصوفيّ  ذلك فإنّ  وعلى»ة ،الإلهيّ ات للذّ 

 كة، ولاوالمتحرّ الطبيعة الساكنة منها  ،وعمّ  الوجود مظاهرمن  مظهر هم كلّ حبّ  شمللذلك 
 .2«وحركتهاها في سكونها وفي ناطقة كلّ الطبيعة بالنسبة للصّ  لأنّ اطقة ،والنّ امتة نقول الصّ 

قصاه عندما أكثير منهم كان يصل به الوجد الإلهي في التجلّ سائط فالطبيعة تعادل و      
 بي حمزةأوسي عن يروي الطّ . الرياحقصف الرعود أو عصف  أوالماء ،رير خيسمع 
يصيح  فكانيور ،الطّ  وصياحالماء ، ريرخ،و  ياحه كان إذا سمع مثل هبوب الرّ نّ أ»وفيالصّ 

لى اللهشارته كلّ إم في معنى مه،فرموه بالحلول لبعد فه ويقول:"لبيك"!  ها بالله ولله ومن الله وا 
الله  ،لأنّ  عاب عليه الحارث "المحاسبي"أولقد  .3«ذلك سمعه من الله ،فإذا سمع كلامه فكأنّ 

                                                           
 1978، 1، ط،لبنان  عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية ، دار الأندلس ،دار الكندي  للطباعة والنشر 1

 .275،ص
إسلامية المعرفة مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، المعهد محمد يعيش: شعرية الخطاب الصوفي، ابن الفارض أنموذجا ،  2

 ،147،،ص 2004، مارس 36،ع  9العالمي للفكر الإسلامي ،الأردن ،مج 
 السراج الطوسي: اللمع في التصوف ،تحقيق عبد الحليم محمود ،طه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحديثة ،مصر 3

 . 495،ص 1960، العراق،ومكتبة المثنى ،
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بالله، شيء  حمزة كان يرى كلّ  اأب فيها، لكنّ  يحلّ  أ في مخلوقاته ولاوتعالى لا يتجزّ  سبحانه
 .يعرف بالحلول ذلك جاء مفهوم ما ومن

لصورة يل حيالكريم، إيحاء من القرآن  الماء، مستوحىوفي لقيمة رمز ر الصّ التصوّ  إنّ 
 بالماء هي علاقة احتواء وقداسة فعلاقة الصوفي .العرش الإلهي، الذي هو فوق الماء

 وغسل الثوب، هارةوالطّ  ظافة،وهي النّ  بالماء لا تستقيم إلاّ  المتصوّفة الأشياء إلى فأحبّ ،
ضاء الواسعة والمساجد التي في الفو  ةوالنزول عند المياه الجاريّ واك ،لسّ ا ،والمدوامة على

 طيبأبة، و الطيّ الصيف والرائحة تاء و يوم جمعة في الشّ  ،والاغتسال في كلّ  ،والخلوة طرافالأ
 .1سباغ الوضوءا  ال وتجديد الوضوء ،و ،والمدوامة على الاغتس الطيب:الماء الجاري

 ة حملتغة الصوفيّ لماء في اللّ ة ارمزيّ  نّ لأ الديني والعباداتبالجانب الماء  طرتبا فقد 
"فكان ،دي س التعبّ رتباط وثيق بالمقدّ االجمعي وذات الضمير رة في متجدّ متعدّدة  دلالات

زالة الهّ على التط يحيلالوضوء رمزا  ة يّ قنحياة الللالنفس  ءجاسة وغسل الذنوب وتهينّ ر وا 
 التوبة والانبعاثفرص  يعني أنّ  ناء،وعدم فراغ الإ اثهاد الحياة وانبعالماء رمز لتجدّ ف،

ة لمن يريد الاغتسال من لة مستمرّ ة لا تنقطع بل هي متواصيّ قنال اهرةوالدخول في الحياة الطّ 
 .ة عند التائببلماء وقبول التو وفي يربط بين اال الصّ خيفالم. 2نوبه"ذ

يذكر الماء  عربيفابن ، العربفة مواضع عديدة عند المتصوّ كر الماء في ورد ذ وقد
مالح وهو ماء العين  وما هفمنها »:شجرة الكون عندما يصف عالم الملكوت هكتابفي 

صل يبيب ن من حيوان ودذن لصيانة الأذوهو ماء الأ ماهو مرّ  العين، ومنهاشحمة تحفظه 

                                                           
 . 201 ،200السراج الطوسي: اللمع في التصوف ،ص 1
ومان حورية ،زينة جوادة : اقتصاد المعرفة في رمزية الماء لدى متصوفة المغرب الأوسط .قراءة في الحضور على  2

 مستوى النظام الغدائي والنشاط المهني ،المجلة العربية للآدب والدراسات الإنسانية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر
 .2020،ماي، 13،ع 4،مج
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حديثه عن إشارات  الرسائل في كتاب فيالماء ابن عربي  .كما يذكر1«لك الماءذإليها فيقتله 
ه نّ ها لأكر فلا يد ءفاوالشفافة الغالية في الصّ  البصر أن يدرك لون الماء يريد إشارة»:لالجلا

ه في نفسه يدرك نفسه لأنّ  فاء والإدراك لاشبهته في الصّ أ هانّ دها وذلك لألو أدركها لقيّ 
 .2«المبصرويدركها فهو البصر 

المسجور  البحر يةسمّ يو ،ة المطمئنّ فس في باب النّ  عن الماء ويتحدث ابن عربي     
ثم ارتقيت مع الرسول على أوضح سبيل السائل  قال»: صورة من صور الماءهو  والبحر،

 ،سفينة ك البحر المحيطة ذلفي لجّ  ورأيت،عسير ر كلّ فأشرقت على البحر المسجور،فتيسّ 
،هذه سفينة  جملتها وتفصيلهافي تحصيلها فقيل لي:حتى نقف على  العالم البسيط فنظرت

القدمان  لهاجر أة ،وعددها سماويّ  سفينة ذاتها روحانية تفرأيللوارثين ، وعليها معارجالعارفين 
اليقين تها المعارف ثقتها فظنها المواقف لاصور ، للطائففراها ا الجنان،كون س سكانها،
التي تسير النفس  اق هويالسّ ي هذا فالبحر ف .3«ريعةالشّ  والتمكين، شراعهاة. القوّ  مرساها،

 .ريعةين والشّ الدّ أسس على 

 ثم قال لي اخبرني يا :الكقال السّ »:قوسينقاب  كر ابن عربي الماء في باب مناجاةذوي
قال ؟ ليناعت به دوبماذا وف، ماذا لقيت في طريقك إلينا نالوراثييجمال  ،ويا ينهرة المحبّ ز 

تداء ومنها ها ،فمنها نة بالنجومل سماء فرأيتها مزيّ إلى أوّ  ج بي:لما فارقت الماء عرّ الكالسّ 
اثنتا  وحضراتهمفوجدتها ثمانية وعشرين  ،ومصابيح الظلماء ،ورأيت مقامات الخلفاء رجوم
 قدفالماء  .4«،وينابيع حكم المخلصين ربعين، فقيل لي هذه منازل السالكينلتتميم الألعشرة 

 .ت عبارة عن ماءالأرض في أصلها كان رمز الأرض لأنّ  خذاتّ 

                                                           
 . 65،ص 1985، 2،ط  ،المركز العربي للكتاب ،لبنانرياض العبد الله  ّ ابن عربي محي الدين : شجرة الكون،  تحقيق 1
 1محمد ابن عربي محي الدين: رسائل ابن عربي، وضع حواشيه محمد عبد الكريم النمري ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط  2
 . 38،ص 2001،
 .138، صع نفسه المرج 3
 .160ص، المرجع نفسه 4
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فسبحانك ما أعظم »لتنزيه والتعريف والتنبيه،االماء في مناجاة التشريف و  كما جاء ذكر
فكيف لا يكون عطاؤك  بيدي كدتكون عظيما وي فكيف لا، ،سلطانك سلطاني سلطانك
،وحيوة  ماءنجوم السّ  وسرّ  الماء، نت سرّ أ،يجاريك  لك لا عديلو يوازيك،  لا مثل لكجسيما 
 الكون والموجودات وكلّ  الماء وسرّ  فالمسؤول عن سرّ  .1«الأموات ثوباع، الحيوةروح 

الإلهي  ة ابن عربي رمز للحبّ في صوفيّ الماء ف .وتعالى سبحانه تفاصيل الكون هو الله
وحاني وصوفي، فالماء تعبير عن هو ر  ما وق والعشق وعن كلّ عن الشّ  عميق وتعبير

 .كونهسرار أغراق في ملكوت الله و الإ

الأرض من أجل  قوقد كان خل"الأرض: قخلعن كر ابن عربي الماء في حديثه ذوي
فكان  فزء العالم في كتاب عقلة المستو ىكرنا ترتيب نشذوقد لأقوائهم  المولدات فجعلها خزانة

 حب والبروقذلك من البخارات والسّ ما في وجود الماء و الهواء والنار و أقواتها من تقدير 
ة في خلق ار عناصر أساسيّ ء والنّ والعناصر الثلاثة الهواء والما.2"ةثار العلويّ ،والرعود والآ

 .رضالأ

منها  رسالتهة في الماء في مواضع عدّ  ه(465-376) القشيري أبو القاسم وذكر       
 ملاك القلب،وبه كمال:اق، اليقينالورّ فقال أبو بكر »حديثه عن اليقين في باب اليقين، 

وقال الجنيد:لقد مشى رجال .عرف الله تعالى وبالفعل عقل عن الله تعالى وباليقينيمان، الإ
على  يحيلاق يلماء في هذا السّ اف. 3«باليقين على الماء ،ومات بالعطش أفضل منهم يقينا

 .المتصوفةة اليقين بالله عند شدّ 

ذلك ل أشارقد و  جاسةالنّ وتنظيف  هارةقاء والطّ فة بالنّ ط الماء عند المتصوّ رتبأوقد 
ومعه  رجل هفاستضافلي نسا ة من نيسابور عى الفتوّ نسان يدّ إخرج  وقيل»:القشيري في قوله

                                                           
 .170ص،  عربي محي الدين: رسائل ابن عربيابن   1
 .190،ص 2011)د.ط ( ، ،1 ابن عربي محي الدين : الفتوحات المكية ،دار المعرفة ،لبنان ،ج 2
 .164،ص 2006:الرسالة القشيرية ،)د.ط ( ،  ،أبو القاسمالقشيري  3
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 يديهم، فانقبضأالماء على  ة تصبّ عام خرجت جاريّ ا فرغوا من الطّ ،فلمّ  جماعة من الفتيان
ة أن تصبّ النسوان الماء على أيدي وقال: ليس من الفتوّ  عن غسل اليد، سابوريّ يالن

الماء على  امرأة تصبّ  علم أنّ أار لم سنين أدخل هذه الدّ  امنهم:أن قال واحد. !! الرجال
 سمعت محمد بن الحسين»ري:يشذكر القيوفي طبيعة أكل وشرب الصّ وعن  .1أيدينا أم رجلا"

كنت مع :سود يقولالأحامدا جري يقول:سمعت يقول:سمعت أبا القاسم عبد الله بن علي الشّ 
ا كان السابع ،فلمّ ة البادية سبعة أيام على حاله واحدالخواص في إبراهيم 

و أ ها أغلب عليك:الماءوقال مالك؟:ضعفت!!فقال:فقال:أيّ  يّ ،فالتفت إلضعفت،فجلست
بن الحليب فشربت لّ الفالتفت فإذا عين ماء ك .،فقال:الماء وراءك فقلت:الماءالطعام؟
 .2«وتطهرت

ساع العلم والمعرفة رمز لاتّ و رمز للحياة والوجود  وفيفي الموروث الصّ  الماءإنّ 
 فهو، الآخرةبل وفي الحياة   ة ليس في الحياة الدنيا فقطأحد العناصر الرئيسيّ وهو لهية، الإ

 ومنوالعيون ،ة أشجار وبساتين تسقى من ماء الأنهار ي الجنّ فف، ةالجنّ عنصر من عناصر 
ساع عن اتّ   بهروا وفيون ليعبّ فه الصّ لذي وظّ البحر ا رمزالماء ،ة من رمز موز المشتقّ الرّ 

يقول الواسطي مقامات  .فالسكرد وفي الوجللصّ ق وهو ما يحقّ ، المعرفة والعلمالنور والبهاء و 
،ثم دخل مع بالبحر،ثم دنا منهسكمن . هول،ثم الحيرة،ثم السكر،ثم الصحو"ذال الوجد أربعة:
 .الله معرفةفالبحر هو بحر . 3ته الأمواج"ذفيه ،ثم أخ

 ت الإلهيةمن توظيف رمز الماء في حديثه عن حبه للذاّ  جة الحلاولا تخلوا صوفيّ 
قلب أبصر فعشق  ه حبّ آماله وأحلامه،هو دينه ودنياه،إنّ  الحلاج هو كلّ  ،فحبّ 
 :يقول الحلاج.فاحترق

                                                           
 .201:الرسالة القشيرية ،ص ،أبو القاسمالقشيري  1
 .317،ص المرجع نفسه 2
السهروردي شهاب الدين أبو حفص عمر: عوارف المعارف ،تحقيق الإمام  عبد الحليم محمود ،محمود بن الشريف ،دار  3

 .332،ص 2007، مصرالمعارف ، 
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 هممت من شرب الماء من عكس ولا

 إلا رأيت خيالا منك في الماء

 النار أبرد من ثلج على كبدي

 .1والسيف ألين من هجران مولاي

 عن الماء: الحلاج كما يقول

 روحك في روحيمزجت 

 ج الخموة بالماء الزلالز كما تم

 مسني فإذا مسك شيء

 .2فإذا أنت أنا في كل حال

ات ،فلم تخلوا كتاب ةوفي الإسلامي خاصّ راث الصّ عر الحديث من التّ الشّ نهل  قدو        
ي فوه فوظّ  اصوفيّ  ة واعتبروا الماء رمزاموز الصوفيّ نغماس في الرّ الا من عراء المحدثينالشّ 

ات على قدرة الذّ  للإحالة وغيرها من مشتقّات الماء بسحا،مطر بحر،: بجميع أشكاله شعرهم
ي مز الصوفالرّ  عراءوقد وظف الشّ  على الخلق الله ةقدر  مظهر من مظاهرفالماء . الإلهية

 مدنّس مادي والارتقاء بها من عالم ات الإنسانيةوار الذّ غأ يوقدرته على تقصّ ثراء منابعه ل
 .سةوح المقدّ إلى عالم الرّ 

عراء من الشّ  محمود درويش وكثيرو  أدونيس قصائد اته فيومشتقّ رمز الماء  فجاء
رضه يفلالات في الإطار الذي دّ د العلى تعدّ  نفتاحالاعري و لمعنى الشّ لل المحدثين نقطة تحوّ 

                                                           
 .61،ص2006،  ،باريس ،)د.ط(  الحلاج الحسين بن منصور: ديوان الحلاج ، مطبعة باريس 1
 . 13ص، المرجع نفسه 2
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 لشاعر عربي من الماء ديوان يخلو فلا، ة المختلفةور الشعريّ توليد الصّ  في يياق النصّ السّ 
ة فكريّ الة و دينيّ الة و يّ سياسال فهمختلفة ومواقال هعبير عن أحاسيسالتّ  في واستحضاره

 .جتماعيةالاو 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: سيميائية العتبات النصية
 

 أولا: مفهوم العتبات النصية

 ثانيا: وظائف العتبات النصيىة

 ثالثا: العتبات النصية في شعر عبد الحميد شكيل
 

 

 

 

 



 لعتبات النصية.سيميائية ا                                       الثاني:          الفصل 

54 
 

  :مفهوم العتبات النصية  -أوّلا

سيميائية يؤسّس القارئ استنادا عليها فهمه الخاص  ة هي علاماتيّ العتبات النص      
م ثان من ى خطاب العتبات كمقوّ ص والقارئ.ويتجلّ للنص فهي تعتبر همزة وصل بين النّ 

 النصيةالمتعاليات  (:Gérard Genetteار جينيتر ج)نة لما أسماه مات الخمسة المكوّ وّ المق
(transtextualité) ، ّأطراس ي الذي حدّ أو التعالي النص( ده في كتابهpalimpsestes) 

المناص، المتناص، ، ليات في  خمسة أنماط هي: التناص،وقد جاءت هذه المتعا 1982سنة
 1987سنة "عتبات"وقد أوضح جيرار جينات في كتابه .1النص اللاحق، النص الجامع

ه فالمناص نص ولكنّ  ه الأصليص الموازي لنصّ أي ذلك النّ  (paratexte)مصطلح المناص 
 . ص الأصلينص يوازي النّ 

ص من نفسه كتابًا ويقترح ذاته يصنع به النّ  ابقوله: "هو مجينات المناص  فيعرّ و       
أي ما يحيط بالكتاب من سياج أولي وعتبات ، ورفة على قارئه وعمومًا على الجمهبهذه الصّ 

ة صوص، وعلامات مقتضبة تجتمع وتتعاضد لتقويّ فالمناص جماع النّ  .2ة"وبصريّ  ةلغويّ 
 ر معانيه ودلالاته.ص الأساس، تدور في فلكه وتفسّ النّ 

ل ويمثّ  ،ةصيّ ل النوع الثاني من المتعاليات النّ ص الموازي يمثّ فالعتبة أو المناص أو النّ       
فتجعله قابلًا ، النص وتحيط بهة التي تصاحب شبكة من العناصر النصية والخارج نصيّ 

 ،العنوان الداخلي الفرعي ،العنوان العنوانل نصوصًا موازية:داول ومن العناصر التي تمثّ للتّ 
لة الهوامش المذيّ ، ةالحواشي السفليّ ، ةالجانبيّ  ،الحواشي ،التصدير نبيهاتالت، التذييلات،

نوع الغلاف وأنواع أخرى من ، ،الرسوم ،الأشرطة ،الزخرفة العبارات التوجيهية، للعمل
وهي  .3د النص بحواش مختلفةالتي تزوّ ، ةإشارات الملاحق والخطوطات الذاتية والغيريّ 

ة التي تحقق غواية ة والأيقونيّ جملة التفاعلات العلاماتيّ بة القراءة سهل عمليّ تة مفاتيح دلاليّ 
مسبقة لحشد آليات القارئ  ستراتيجيةإص وموضوعه، وتساعد على بناء ي مضامين النّ تلقّ 

                                                           
 .26، ص2008، 1عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينات من النص إلى المناص، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1

2 Genette, Gérard, Seuils, Paris, Editions du Seuil,  1987., page13. 

3 Genette, Gérard, Palimpsestes, Paris, coll. « poétique » Editions du Seuil, 1982, page 09. 
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لة له، فهي أبواب هذا فلا يمكن ولوج عالم المتن قبل المرور بعتباته المشكّ . 1لمواجهة المتن
الفضاء النصي ومداخله التي تفضي إلى فتح مغاليقه والغور في بواطنه للإمساك بمعانيه 

 ة.ودلالاته الخفيّ 

م له تعريفا قدّ  رار جينات بمعنى النص الموازي وورد مصطلح المناص عند جيوقد      
امة ة عة والشعريّ لا في كتابه العتبات بحيث جعله نمطًا من أنماط المتعاليات النصيّ مفصّ 

 ة منها:لمعان عدّ  صفة (Para) .والمقطع (Para-texte)ن من مقطعين : وهو يتكوّ 

 القرب من الشيء. -
 (Parachute)الشيءالحماية ضد  -
 (paraphrase)تحادي الجمل بعضها لبعض  -
 (pareil egal)الشبيه، المماثل، الملائم، الموازي، والمجانس  -

كلمة حملت معنى من المعاني  ها إذا لحقت بأيّ أنّ (para)والملاحظ على السابقة 
معاني منها  ةولها عدّ  )textus(فأصلها يوناني  )text(ا المقطع الثاني فهو أمّ .2المذكورة

والنص هي حياكة ونسيج. )texture(ومنه  .3الثوب النسيج، توالي الكلمات، تسلسل الأفكار
 كلمات وحياكة للأفكار ضمن نظام الكتابة النصية.للهو إلّا نسيج ما

العتبات في قوله: العتبات في النص هي مجموع  مفهومبلال عبد الرزاق يقارب و       
ها خطاب قائم بذاته، له ضوابطه ال ذلك لأنّ مة لنسيج النص الدّ المتمّ لات اللواحق أو المكمّ 

ة ناتجة عن فضول أو هي حتميّ ، ة للنصوقوانينه التي تفضي بالقارئ إلى القراءة الحتميّ 
نهم القراءة حتى هي محاولة لإشباع الذات بلاع والمعرفة؟أو الاطّ  افتتان أو ولوع عن حبّ 

صة ليستزاد بها ولتكون سببًا في اكتسابه ثقافة عامة متخصّ صة أو غير الالواعية المتخصّ 

                                                           
لغويل سهام، العتبات النصية في الخطاب السردي في رواية الخابية لجميلة طلباوي أنموذجًا ،مجلة لغة الكلام ، جامعة  1

 .264، ص2017، 2، ع3وهران، الجزائر، ، مج
 .41عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينات، ص 2
 . 1196، ص2005، 34عربي، دار الأدب ، لبنان، ط -نسي سهيل إدريس: المنهل قاموس فر  3
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 بقائم على عدد من الشفرات والأبوا الّ فالنص هو نسيج د .1دروبه وتنير معالمه تضيء
 ة قراءته وفهمه.تسهل عمليّ التي 

ص سواء من صر تحيط بالنّ "عتبات مباشرة وملحقات وعناص الموازي عبارة عنالنّ ف        
ره وتضيء جوانبه ص إذ تفسّ وغير مباشرة عن النّ أوالخارج وهي تتحدث مباشرة؟الداخل 

ة في الحقيقة ل العناصر الموازيّ الغامضة، وتبعد عنه التباساته وما أشكل على القارئ وتشكّ 
ل بذاته له بنيته فالخطاب المقدّماتي ما هو في الحقيقة إلّا نص مشكّ ، ةنصوصًا مستقلّ 

ة .ودراسة عتبات النص من عنوان رئيسي وعناوين فرعيّ 2دة ووظائف"الخاصة ودلالات متعدّ 
مات وهوامش وتنبيهات من بين أولى الاهتمامات التي تناولتها الدراسات السيميائية ومقدّ 

 فتح شفراته ومغاليقه.تعالم النص و بها ج ة التي نلالمعاصرة، فهي من المفاتيح المهمّ 

 :العتبات النصية ائفوظ -ثانيا

مه بالمعنى المألوف لهذه ده، تحديدًا تقديلعتبات هي جملة عناصر "تحيط بالنص وتمدّ ا      
ي  أي جعل النص حاضرا، وذلك  لتأمين حضوره في العالم وأيضا بمعناها  القوّ الكلمة،

دت عناصر النص الموازي، وتنوّعت يه واستهلاكه في هيئة كتاب، ومهما تعدّ وتأمين تلقّ 
وحدة فات فهي تأخذ أهميتها من خلال ما يسميه جيرار جينات بــ "قابحسب العصور والثّ 

لها تها وتنقّ وتتميّز العتبات بزئبقيّ  .3ةة التداوليّ سميه أيضًا في سياق آخر بالقوّ يوما ، التأثير"
ن كان موقعها محدّ و بين الداخل والخارج،   كبرّ قتومتّسع فهي بقدر ما  د إلّا أنّ معناها ممتدّ ا 

زك نحو قراءة منتجة، لهذا أطلق عليها تسمية ش مسارك لتحفّ تبعدك وتشوّ من فهم النص 
ة العتبات تعود أهميّ و ، يء ولكن لا يطابقه كالمرآة تماماالنص الموازي فهو يناظر الش

 :نذكر هاوظائف ة إلى وظائفها المنوطة بها ومن أهمّ النصيّ 

                                                           
 .16، ص2000، المغربعبد الرزاق بلال: مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي، إفريقيا الشرق،  1
  .20ص،  2006يوليو، 1، 89، 88جميل حمداوي: لماذا النص الموازي، مجلة أقواس، المغرب، ع  2
 . 25، ص2007نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر، المغرب ،  3
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يرة، مة المثالجميل، والمقدّ ن الكتاب من خلال العنوان كونها تزيّ  لوظيفة الجمالية:ا -
والصورة والألوان الجميلة على الغلاف وطريقة رصف العناوين وشكل الطباعة ورسم 

 ي.الأثر الأدب يتلق فية تزيد من شغف القارئ ذلك يعطي الكتاب صورة جماليّ  الكلمات كلّ 

جهة  تاريخ منالشر، و وتكمن في الإشارة إلى اسم الكاتب ودار النّ  الوظيفة الإخبارية: -
 رى.صلة بالكاتب من جهة أخنة متّ ة معيّ ة ما أو على سيرورة تأويليّ والإحالة على مقصديّ 

 .د القارئ وتحويه للولوج للكتاب تدريجياحيث تتقصّ  الوظيفة التداولية: -

 عنوان الكتاب. وة وهالعتبة الأساسيّ  اقصد بهنو  وظيفة تسمية النص: -

ة أو أي تبيان طبيعة العمل إن كان رواية أو قصّ  للنص: الجنسيظيفة التعيين و  -
 ة أو شعرًا.مسرحيّ 

ويضطلع بهذا الدور كل من العناوين الداخلية وعنوان  تحديد مضمون النص ومقصديته: -
 1اة من تأليف الكتاب.توخّ مالصفحة والخطاب التقييمي، والتنبيهات، وكذا إبراز الغاية ال

 :شعر عبد الحميد شكيل العتبات النصية في - ثالثا
 عتبة الغلاف: -أ  

ضي بنا فة التي تمن مداخله المهمّ  من عتبات النص الأدبي ومدخلصورة الغلاف          
ة من خلال مجموعة من يتعامل مع الأعمال الفنيّ فالمتلقي عادة ما  إلى أعماق النص.
فهذه العلامة تفتح للمشاهد تغيير  رموزًا، ألوانًا، أشكالًا() لالة سواء كانت العلامات ذات الدّ 

سالة من خلال حوار دياليكتيكي  بينه وبين العمل الفني وهذا نطلق عليه عملية مضمون الرّ 
 2التلقي.

ذا كان العنوان يمتلك وظيفة إغرائيّ         ة صورة الغلاف كذلك تساهم في عمليّ  ة، فإنّ وا 
اب بين للكت ةة الاختيار المبدئيّ يّ التواصل البصري وتعمل على التأثير المباشر في عمل

                                                           
 .52، صلموازي للقصيدة العربية المعاصرةنبيل منصر: الخطاب ا 1
جلة الم،آمنة محمد الطويل: عتبات النص الروائي في رواية المجوس، لإبراهيم الكوني )العتبات، الغلاف، المقتبسات(  2

 .51، ص2014، 16، ع3، مج،ليبيا الجامعة، جامعة الزاوية
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ة نحو الموضوع تلبس ثوبا منمّقا ورة بمثابة رؤية بصريّ فالصّ ، مجموعة مرصوصة إلى جانبه
معنى  ا مجرّدا من كلّ ل نمطا حياديّ يليق بالنص وبصاحبه، إلّا أنّ هناك من الأغلفة ما يشكّ 

دواوين  أغلفةر صو  قد شكلّت ة لا غير.و ولا يرتبط بالمتن بل هو صورة إشهارية نمطيّ 
 .الشاعر عبد الحميد شكيل كثافة دلاليّة ضخمة استدعت قراءتها وفك مغاليقها

 :تحولات فاجعة الماءديوان  - 1 

يلات لالات والتأو واجهة مفتوحة الدّ يعدّ الغلاف الخارجي لأيّ عمل إبداعي مكتوب  إنّ 
اء أمّا على مستوى البن،واجهة إشهارية وأوّل ما يصادف القارئ  وهويلتقي بها القارئ، 

 تكناهص قصد اسالغلاف عتبة ضرورية للولوج إلى أعماق النّ فة لالة والتشكيل والمقصديّ والدّ 
ر يعتبو ة يديولوجية والجماليّ ة واستخلاص نواحيه الأة والإبداعيّ مضمونه ورصد أبعاده الفنيّ 
 ص.ذ بالنّ قراءة والتلذّ محفزا للقارئ قبل عملية ال

يمكن أنّ يعتبر الغلاف من الكتاب بمنزلة الوجه من الجسد إذ هو الفضاء الذي و       
الأوّل على استحثاث الخطو تتمظهر فيه الملامح البارزة و القسمات والسمات، فهو الباعث 

خراجه على الوجه الحسن اض لذلك فإنّ العناية بتجويده، و لإقبال أو الإعر او  من الإجراءات ا 
ة للغلاف يعني تحليل كل ورة البصريّ نّ قراءة الصّ أكما  .1ةة الضرورية الملحّ الجماليّ 

ورة لألوان وقراءتها دلاليا ومحاولة الوصول إلى معانيها، فالصّ االأشكال و موز و والرّ  العناصر
وحدوث لها وظيفة اتصالية ورة حاملة للمعنى والاتصال في نفس الوقت بمعنى أنّ الصّ 

ورة ل الصّ يها أو قارئها، إذ يقوم هذا الأخير بتأمّ الاتصالية يتوقف على متلقّ  الوظيفة
 واستجلاء معانيها.

 والذي يتراوح بين ورةالمقاربة السيميائية بالبحث عن المعنى الحقيقي للصّ س وتتأسّ         
ورة بالبحث ات الصّ لا يدرك إلّا بتفكيك رموز وشفر  واضح يدرك بالملاحظة، وخفيّ ،معنيين 

ورة. ة التي تحملها الصّ المدلول أو ما يسمى بالإحالة المرجعيّ ال و عن طبيعة العلاقة بين الدّ 

                                                           
 .17، ص2004 ،1،دار الثقافة ،المغرب، ط الصورة و أسئلة الذات، قراءة في شعر حسن نجمي: عبد القادر الغزالي1
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ال والمدلول هي المشابهة ة تكون العلاقة فيها بين الدّ ورة الغلاف أيقونة بصريّ ل صّ وتشكّ 
ور بل للغة إنتاج لا للصّ ورة هو في الغالب التفكير في الصّ  هة للقارئ لأنّ وتحمل رسالة موجّ 

ورة. كما أنّ الغلاف يعدّ مها الصّ ة التي تقدّ الكلمات أو بمعنى آخر بحث في المعاني الخفيّ 
ة لالات الإشاريّ عمل ضمن مفهوم بث العلاقات والملامح والدّ التي تة من الخطابات البصريّ 

 موز.حليل وفك الرّ بخطابات قابلة للتّ 

العتبات في التعرّف على الأجواء المحيطة بالنص ومقاصد الشاعر ة ل أهميّ وتتمثّ        
قراءة المتن تصير مشروطة بقراءة هذه النصوص، فكما "كما أنّ هات تلقي نصوصه، وموجّ 

ي قبل خول إلى عالم المتن النصّ نا لا نلج الدار قبل المرور بعتباتها فكذلك لا يمكننا الدّ أنّ 
وقد جاء غلاف الديوان  .1ين ما تقوم به بدور الوشاية والبوحها تقوم من بالمرور بعتباته لأنّ 

هي:  اعتمد فيها على أربعة ألوانلوحة تشكيلية للفنان "عمر هدنة"تحولات فاجعة الماء" "
ون بشكل عام هو" إحساس يؤثر في العين عن الأزرق الفاتح، واللّ لأحمر و االأبيض والأسود و 

نا ولا حتى نتيجة لتحليل الضوء الأبيض بل هو ملوّ طريق الضوء وهو ليس إحساسا ماديا 
 .2ن ومضيءإحساس مرسل إلى العقل عن طريق رؤية شيء ملوّ 

عنصر من العناصر  قراءة محتوى الغلاف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كلّ  نّ إ
ها تجعيّ ولها مر ، نةلة لهذا الفضاء الخارجي، بما في ذلك الألوان فهي تحمل دلالة معيّ المشكّ 

لبحث ا ولكنّ  لا معنى لهاة شكليّ تبدو للقارئ العادي أمور بسيطة و قد ،و  اخل العمل الأدبيد
معنى  تفصيل موجود على الغلاف لأنّ  عن معنى صورة الغلاف يتوقف عن معنى كلّ 

 صورة الغلاف يكون متسلسلا وليس ترجمة لفظية للأيقون.

طموحاته ويندرج  وأحلام الإنسان بكلّ يحائية والتي تعكس رؤى لإلغتها الها لوان فالأ      
ة التي س من خلال المساعدات البصريّ الذي يتأسّ ون ضمن الخطاب البصري أو المرئي اللّ 

                                                           
 .32،ص  مدخل إلى عتبات النص: بلال عبد الرزاق1
،دراسة سيميائية لغوية في قصائد الأعمال  الألوان عند نزار قبانيابن حويلي الأخضر ميدني: الفيض الفني في سيميائية 2

 .112،ص  21،2005، مج 4،5،ع ،سوريا ،مجلة جامعة دمشق الشعرية الكاملة
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ة ومختلف ل في الأنساق اللغويّ ة وتتمثّ من خلال المؤثرات البصريّ ،ز أساسا في العين تتركّ 
فالكتابة  لى العين لعرض ما.كة، أو بعبارة أخرى هو كل ما يقع عور الثابتة أو المتحرّ الصّ 
البطيئة ي ة  التلقّ ر عليها مدّ ة تؤشّ تي وجسده ومشاركة في موقع المتلقّ أنّ تستدعي مرجعيّ  لابدّ 
 ةريع  وذلك من أجل تبيين الشكل لا تبيين العلاقات النسقيّ ضة للمسح البصري السّ المعرّ 
لات فاجعة الماء شكيل" تحوّ ة في غلاف ديوان عبد الحميد ورة البصريّ وتبدو الصّ  .1فقط

"واضحة من حيث تداخل الألوان مع بعضها البعض غير أنّ هناك حدود واضحة بينها 
ت في الحروب مار والتشتّ الدّ م و اللون الأحمر على اليمين وهو يرمز إلى الدّ  ،تموضع

على ويحيل . 2القتل والموت والثورة والحربراع و يعني من الصّ م وما "الأحمر هو لون الدّ ف
ضحية ضال والتّ انعكاس للنّ  ،وهوة السوداء م التي عاشها الشاعر في العشريّ سنوات الدّ 
 والوطن.

فاؤل، التّ سامح و الحياة والتّ  د الطهر والأمل وحبّ ون الأبيض فهو لون نوراني يجسّ أما اللّ 
 اطقنون الأبيض واللّ  ة.يبعث على الودّ والمحبّ و ، قاءفاء والنّ كما يرمز الأبيض إلى الصّ 

في  خاصّةدلالة ون الأبيض اللّ يحمل و العيش بسلام وهدوء وراحة. و حلام الأمال و بالآ
ن ملرغم افعلى  ة.لام والحريّ لم والسّ ة فهو لون السّ الاجتماعية العربيّ قافية و المنظومة الثّ 

لام ظّ لاينهي البياض الذي سعيدة و هاية السّ ه مؤمن بالنّ اعر إلّا أنّ راعات التي يعيشها الشّ الصّ 
ديوان وهذا ما يفسّر تدرج الألوان على غلاف ال ة السوداء.الذي عاشته الجزائر في العشريّ 
ق الأزر امي ثم صراع بين الأحمر والأسود و ون الأحمر الدّ من اليمين إلى اليسار بداية باللّ 

يمان لإا إلى وفيه إحالةيا افي كلّ ون الأبيض الصّ ق اللّ هاية تدفّ وفي النّ ،الفاتح والأبيض 
 لام والاستقرار.الأطراف المتناحرة وحلول السّ  راعات وكلّ الصّ  بزوال كلّ  المطلق

 مختلطين على مستوى سطح الغلاف ون الأسود والأزرق الفاتح فقد كاناأمّا توزيع اللّ 
ئة التي عاشتها السيّ روف حي بالظيو لام والكآبة والحزن و ون الأسود هو لون العتمة والظّ اللّ ف،

                                                           
 .97، ص1995،  1،ط، المغرب : الشكل والخطاب نحو تحليل ظاهراتي، المركز الثقافي العربيمحمد الماكري1
 .14، ص2008، 1ودلالاته في الشعر، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الأردن، ط اللون طاهر محمد هزاع الزواهرة :2
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كينة فاء والهدوء والسّ ون الأزرق الفاتح فيرمز إلى الصّ ا اللّ ة السوداء. أمّ في العشريّ الجزائر 
ا الأسود فيعكس حالة الأزرق الفاتح يعكس لون الماء أمّ فشاؤم من جهة أخرى. التّ ،و من جهة 

م على الأوضاع، فقد أصبح الماء يحيل على الموت بعد أن البؤس والحزن واليأس التي تخيّ 
 ون الأزرق.م مع اللّ لون الدّ بامتزاج على الغلاف  ذلك وقد تجلّى ة على الحياةكان علام

الحرب م و الدّ  وسماتهالاختلاط والتمازج بين عالمين هما العالم الخارجي  ترجم فالغلاف
يث من حأمّا  ه أمل وتفاؤل وحياة مليئة بالماء.كلّ و والعالم الداخلي الروحاني ،والبؤس 

 لأخرىايوان مقارنة مع الألوان ون الأزرق أكبر مساحة على غلاف الدّ اللّ ق المساحة فقد حقّ 
 راع واضحة بين الألوان في واجهة الغلاف.وتبدو حالة التداخل والصّ ،

 مرايا الماء: ديوان - 2

 ةلجهوا جهة اليمين :ثلاث أقسامصورة غلاف ديوان مرايا الماء جاءت مقسّمة إلى        
ساحة واشتمل على أكبر مون الأزرق اللّ ب فجاءا وسط الصورة أمّ  الأسود.ون باللّ  ةفليالسّ 

خرج زرق تون الأبحر باللّ الة فيها صورة لوحة تشكيليّ  الغلاف دوجسّ مقارنة مع اللّون الأسود ،
ل المعدن ون يشكّ فاللّ  أسود يركن فوقها طائر صغير أبيض. ذات لونصخرة صغيرة  همن

ي نفس ه لغاية فق بخطاب موجّ ة، لاسيما إذا تعلّ ة والتشكيليّ يّ ورة الفنللصّ المثمر و الخصب 
ين ن جهة اليمين متعامديون الأسود بخطّ ون الأزرق واللّ وقد فصل الكاتب بين اللّ . صاحبه
ن يميورة جهة الفي أعلى الصّ  المؤلفوجعل اسم ، ون الأبيضلان أربع زوايا قائمة باللّ مشكّ 
وبا ورة مكتفي وسط الصّ  بونةالعنوان مرايا الماء مقام  الأسود العريض بينما جاء بالخطّ 
 الأسود العريض. بالخطّ 

إلى دلالاته  أشرناوقد  اعرالشّ ة في دواوين الأزرق دائما مختلف وحاضر بقوّ اللّون إنّ        
 يحيل بينما .قلون الأزرق العامق على الكآبة والثّ ويحيل اللّ  سابقا وهو لون الماء ولون البحر

الفراغ و راب واليأس والإحباط خبطة بالظّلام والكآبة والجهل والدلالات مرت علىون الأسود اللّ 
نبات الأمل في الن كاءالذّ فاء و على الصّ  حيليف ون الأبيضا اللّ أمّ ، والخواء والإقصاء  فسوا 

ائر الأبيض ورة الطّ ون الأبيض بصّ دلالة اللّ على وقد أكّد الشاعر  كينة والراحة.لام والسّ والسّ ،
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ل البحر ويبحث عن عزلة تنسيه ضوضاء ه يتأمّ الذي ركن فوق صخرة وسط المياه وكأنّ 
 ة وخطورتها.البريّ 

 :فجوات الماء و مدار الماء و مراثي الماء ديوان  - 3

ين تنقسم الواجهة إلى قسملاثة في نفس صورة الغلاف ،و واوين الثّ تشترك هذه الدّ        
ن و ع على هذين القسمين لونين مختلفين هما اللّ حيث المساحة ويتوزّ متساويين تقريبا من 

ع وجود ة  مة للواجهاكن من الجهة السفليّ ون الأزرق الدّ ة واللّ الأصفر الفاتح من الجهة العلويّ 
ون ة ليجتاح مساحة بسيطة على اللّ ون الأزرق الفاتح من الجهة السفليّ لّ لل طفيف تسلّ 

ف الغلا صورةمن  عنوان الديوان "مراثي الماء" في الجزء العلويويتموضع  الأصفر الفاتح.
 ون الأسود.وب بلون أسود وبخط عريض يعلوه اسم الكاتب مكتوب باللّ تكم

ون الأبيض وبحجم صغير في مكتوبة باللّ  "ةنصوص إبداعيّ "بينما جاءت عبارة          
مقصود اء بشكل عشوائي، بل جلم يأتي توزيع الألوان على واجهة الغلاف ،و الأزرق  زءالج

ة بقدر ما يدخل في تشكيل حلية شكليّ "، فالغلاف لم يعد الشّعريالمتن و  يتماشى مع العنوان
  1ة للنص".ال على الأبعاد الإيحائيّ ر الدّ تضاريس النص بل أحيانا يكون هو المؤشّ 

ساني والإيحاء اللّ ليل دعَال  من التشكيل بمستوى عبد الحميد ولقد جاءت أغلفة دواوين     
إذْ لا يمكن التوكؤ على تلقي آليتي الرسم ،ورة والعنوان بين الصّ  تناسقال الأيقوني، في ظلّ 

يقوني عبر التأويل أون دونما التفات إلى تلك المضايفة بين نظامين تواصليين لساني /واللّ 
إضافة إلى ما  2.يقونيلساني والأالذي حاز لنفسه على موقع هام على مفترق الطريق بين الّ 

حيث واكبت قافة العربية عميقة الحضور، فدلالات الألوان في الثّ ون من معاني يقدّمة اللّ 
ون اللّ ،ف ة عبر تاريخها الطويلالحياة العربية في بيئاتها المختلفة وسايرت متطلباتها الحضاريّ 

                                                           
 .124، ص ،)د.ت( 1ط،مصر ،  جيوبوليتيكا النص الأدبي، دار الوفاء :مبروك مراد عبد الرحمن 1
 ين الثقافيةلتشكيل(، مجلة البحر صورة الغلاف في الرواية العربية )من سلطة المرجع إلى جمالية ا: عبد المالك أشهبون 2
 .133، ص2006، 25عالبحرين ،،
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احة جية للرّ "على هدوء عاطفي وأمان وانسجام واستكفاء، أو حاجة فيسيولو  حيلي الأزرق
 .ماء ولون الماء ولون البحروهو لون السّ ، 1والاسترخاء"

ذا نظرنا إلى           ي الربط بينه ه لا يصعب على المتلقّ مراثي الماء فإنّ  عنوان ديوانوا 
ون الأزرق ون الأزرق على سطح الغلاف، فاللّ أيقوني وتوزيع اللّ  كمؤشروبين صورة الغلاف 
حاري ون الأصفر فيرتبط بالخريف وموت الطبيعة والصّ أما اللّ يرمز إلى الماء، 

توظيف ول لذبول، واليأس، والمرض.على اغالبا  تحيل وفدلالات اللون الأصفر .2افة"الجّ 
فالمراثي تكون عادة للبكاء ،في العنوان  "المراثي"علاقة بــــكلمة  ون الأصفر في الغلافاللّ 

 أخذقد فأمّا اللون الأسود وهو لون المرض والذبول.ون الأصفر على الموتى وهو ما جسّده اللّ 
ون العنوان وكذلك اسم المؤلف كُتب باللّ خط ي فتمثل مساحة بسيطة من سطح الغلاف 

 الأسود بخط أقل حجما من حجم العنوان .

 :ثهااإنشوق الينابيع إلى ديوان  - 4

د حيث عم ابقة،السّ اوين لصور أغلفة الدوّ مغايرة ديوان الصورة الغلاف في جاءت        
قصاء و ،وتمازجها الألوان تكثيف فيها الشاعر إلى  لغلاف ون الأزرق تمامًا من واجهة االلّ ا 

 يّةفنورة الفالصّ  ر الأمور من حال إلى حال أخرى.على انقلاب الأوضاع وتغيّ  ما يحيل هوو 
 للغلاف مزجت بين مجموعة من الألوان هي الأخضر، الأحمر، الأصفر...

 أسفلون الأحمر اللّ  طغىمن جهة اليسار ثم مع بعضها  تمازجةمالألوان وقد ظهرت       
موقع نما تون الأصفر الذهبي، بيه اللّ محلّ  ون الأحمر الأرجواني ويحلّ جهة اليمين ليختفي اللّ 

ى حتـ لصورة الغلاف  فلابدّ  العريض. ون الأسود بالخطّ العنوان وسط الغلاف مكتوب باللّ 
الصورة تعني تحويل التجربة  على اعتبار أنّ ،أن تنضوي ضمن نسق معين ـ  لةتنتج دلا
 ة.ة داخل العمل إلى تجربة بصريّ الكتابيّ 

                                                           
 .61، ص1997، 2، طمصرأحمد مختار عمر: اللغة واللون، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،  1
دار الغرب للنشر قدور عبد الله ثاني: سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية عن العالم،  2

 .143ص، 2005، 1والتوزيع ،الجزائر ،ط
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ون لة اللّ وقد ارتبطت دلا الانتباه على سطح الغلاف، ي يشدّ ون البنّ بروز اللّ  كما أنّ        
 جرالحو ، لخشبوا، رضللأ الون لكون البنيوالانتماء، والجذور والتشبّث  مودي بالصّ البنّ 
هو ما يحيل و بأرضه ووطنه  المبدع ثلموضوع الأرض وتشبّ وتحيل صورة الغلاف . التربةو ،

و ة أن بأي لون بعكس الفضّ ر ولا يقبل التلوّ ون الأصفر الذهبي الذي لا يتغيّ اللّ  عليه
ماده أو يصعب إخواتّقادًا بين الألوان، و  ون الأكثر دفئا وبوحًا والأكثر تأجّجًااللّ النحاس، فهو 

ه ون الأصفر وكأنّ سيطرة اللّ  تسطح الغلاف تحكانت المساحة الأكبر على  فقد. تخفيفه
ون للّ ة وهدوء. كما برز افي انسيابيّ نة مليئة بالفوضى ليعلن عن نفسه ر من نقطة داكيتفجّ 

ة لأخضر إلى الهدوء والحياايرمز و ،بني ون الأصفر الالأخضر ينساب بشكل خفيف بين اللّ 
 .ر والنماءوالاستقرار والازدهار والتطوّ 

لوان على وتوزيع الأمار، م والموت والحرب والدّ ون الأحمر فارتبطت دلالته بالدّ أمّا اللّ     
ن بي المجتمعاتفي  دائم والصّراعراعات الموجودة في الحياة الصّ  يحيل على هذه الشاكلة

 لام، الموت والحياة.والباطل، الخير والشر، النور والظّ  الحقّ 

 :الركض باتجاه البحرديوان  -5

عت فيها فسيفساء مربعات ومستطيلات مختلفة الألوان توزّ  الدّيوان عكسغلاف        
ن وامتدّت هذه الفسيفساء م، الألوان بين الأسود والأبيض والبرتقالي والأخضر والأحمر

ياض ى البعت وسط الغلاف ألوان خفيفة فاتحة جدًا تميل إلللغلاف بينما توزّ  ةالناحية السفليّ 
 ون الأسود بالخطّ باللّ  اتموضع العنوان وسط صورة الغلاف مكتوبو  والخضرة الفاتحة

 العريض.

 صوص الملحقةة للنّ يات أيقونيّ ألوان وهندسة هي تجلّ بما فيها من إنّ صورة الغلاف        
اس عناية شديدة وقد أولاها المؤلف والنّ ذا ص. لها النّ ص إن لم نقل إنّ ها شيء من النّ إنّ ،

كية تتطابق مع ها تنتج بنية إدراحاولنا أن نقرأ عتبة الغلاف في دواوين عبد الحميد شكيل لأنّ 
غوي ها اللّ نصوصًا مراوغة وأشكالًا مختلفة لا تقرأ إلّا في شقّ  اعرالشّ م فقد قدّ ، التجربة الواقعية

عبد الحميد شكيل ف، الإيحائيةغة فيها طاقات اللّ  استثمر قدتجربة التي أنتجتها و دود الوفي ح
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احة الشعرية في السّ  عالياشعلة من إبداع عميق كتب قصيدة النثر وتمسّك بها ومنحها مكانا 
 الجزائرية.

 :عتبة العنوان - ب

ة وحدد ثلاث المجانيّ العنوان بالعلاقة غير بص وصف خالد حسين حسن علاقة النّ      
 ص.أنواع من العلاقات الرابطة بين العنوان والنّ 

ة نة بقوّ ة المخزّ ة البدائية أو البيضة الكونيّ يشبه فيها العنوان بــــــ: الذرّ  علاقة امتدادية: -
 للعنوان. اوهي علاقة يكون فيها النص امتداد .1ة قصوىدلاليّ 

المؤلف الذي انتهى من إنتاج النص  لأنّ ص؛يولد فيها العنوان من النّ  علاقة ارتدادية: -
ر عن ف النص في اسم عنوان يفترض به أن يعبّ لابد له وتحت ضغوط  التسمية أن يكثّ 

؛ بموجب ذلك ارتبط الطرفان )العنوان/النص( 2اته واتساعاته وخرائطه"ص بمجرّ كثافات النّ 
 ة.فيّ علاقة تكثيب

تباط بين النصين الصغير ة بعمليات فك الار تنهض العلاقة التجاوريّ  علاقة تجاورية: -
لوجي والاحتفاظ في الوقت ذاته و دًا اختلافه الأنطمنهما عن الآخر مشيّ  كلّ  ليستقلّ والكبير،

بساطة النّظر إلى العنوان على كونه كائنا  وهذا يعني بكلّ ، بعلاقات حسن الجوار بينهما
سم بمعنى يتّ  .3صنفكاكي في علاقته بالنّ ذات الطابع التفاعلي الا تها مكتملًا له كينونلغويّ 

 ة.ارتباط النص والعنوان في العلاقة التجاورية بالاستقلاليّ 

ة تجعل القارئ ة ورمزيّ صوص الموازية التي تؤدي وظيفة شعريّ النّ  فالعنوان من أهمّ 
ص ومحتواه، فهذه العتبة النّ د من خلالها أفق انتظاره المبدئي حول يقف عند دلالاتها ويحدّ 

ة في كشف ة خاصّ ولهذا الإعلان عن النوايا أهميّ ، ة النص وتكشف نيتهتعلن عن قصديّ 
ة تبرز طبيعة التعالقات ة، خاصة عند تلقي النص عبر سياقات نصيّ ة النصيّ الخصوصيّ 

                                                           
)د.ط(، )د.ت(،  سوريا،، خالد حسين حسن: في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية، دار التكوين 1

 .45ص
 .50المرجع نفسه ، ص  2
 .54، 53ص ،المرجع نفسه 3
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من خلاله  ا النص يقففالعنوان ثريّ  .1ه كما تربط النص بعنوانه"التي تربط هذا العنوان بنصّ 
ة منقطعة أو القارئ عند أولى العتبات التي تعمل على جذبه إلى العمل، وهو ليس عبارة لغويّ 

 2ص.دلالات النّ  ة بذاتها بل هو مفتاح تأويلي أساسي لفكّ إشارة مكتفيّ 

ضح إجابتها إلّا مع نهاية القراءة ويطرح العنوان عدّة تساؤلات في ذهن القارئ لا تتّ 
 ايدعو للعمل الأدبي، فهو تلك العلامة اللغوية التي تتقدّم النص وتعلوه، ويجد القارئ فيها ما 

بات ق بما هو آت  والمبني على ترسّ ل ويطرح من خلالها على نفسه أسئلة تتعلّ للقراءة والتأمّ 
ة القارئ في فة العنوان في إثارة شهيّ وتبرز وظي .3وقع"الماضي ويضع لنفسه منها أفقا للتّ 

ح الكتاب ومن ثمّ إنشاء علاقة معه تنتهي بقراءته لكامل ف على المتن وجذبه لتصفّ التعرّ 
 .ة رؤيته القرائية للعنوانالنص لتأكيد مدى صحّ 

ة تسمح بمقاربة النص واستقرائه والغوص في تأويله، وتفسير جرائيّ إفالعنوان "علامة  
ن لا يمكن بأي حال من الأحوال إلّا من خلال قارئ متمكّ  ولكن ذلك لا يتمّ ، 4دلالاته"

ولا يملك العنوان علاقة مع القارئ فقط بل له علاقة بالجانب  ي.ة التلقّ تهميش دوره في عمليّ 
غراء الجمهور الاقتصادي أو التجاري بدرجة كبيرة فتوضع العناوين أساسا "لترويج الكتاب و  ا 

ة والعلوم مثل ة والجماليّ لذلك نجده يعتمد على العديد من المظاهر الاقتصاديّ ،باقتنائه وقراءته
والفنون مثل الإعلام والاتصال والإخراج والكتابة والرسم والتلوين وغيرها، فكم ، علم النفس

 .5من كتاب كان عنوانه وراء كساده، وآخر وراء رواجه"

وذلك حسب ما يتلاءم مع ، بتغييرهختيار العنوان أو يطالب فالناشر قد يتدخل في ا
 اء، ولأنّ متطلّبات الجمهور، لأنّ هدفها الرئيسي هو إيصال العمل لأكبر عدد ممكن من القرّ 

                                                           
للكتاب، مصر، محمد حسن حماد: تداخل النصوص في الرواية العربية، بحث في نماذج مختارة، الهيئة المصرية  1

 .59، ص1997
 .31، ص1995، ، المغربثريا النص، مدخل لدراسة العنوان، المركز الثقافي العربي :محمود عبد الوهاب 2
 .40، ص2009، 2لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري، عالم الكتب الحديثة، الأردن، ط :أحمد مداس 3
محمد سيف الإسلام بوفلاقة: سيميائية الخطاب السردي العماني، رواية )سيدات القمر( الأدبية، جوخة الحارثي نموذجا،  4

 .26، ص2018، 1ط، مصر، المكتب العربي للمعارف
 27مج،الكويت ، ،مجلة عالم الفكرمحمد الهادي المطوي: شعرية العنوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق  5
 .458ص، 1999،   1ط،
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فالعنوان لا يتمكن  .1جاح التجاري للنص"الاختيار الجيّد للعنوان يساهم بشكل كبير في النّ 
ا بالقوّة، يتلقّ  ى مستقلا عن العمل وقبله أيضًا وهذا من إنتاجيته الدلالة، إلّا بفضل كونه نصًّ

ة قادرة على توريط المتلقي في ة دلاليّ للعنوان من إنتاجيّ  فلابدّ ،هو مدخل تلقي العمل نفسه 
 عمله.

 وظائف العنوان:  - 1

 جيرار جينات( وLeo H, Hoek) ويوهوكل :نث عنها كل معنوان عدّة وظائف تحدّ لل       
(Gérard Génet )،وشارل غريفل (charles Grevel)  ّغة عند وما قدّمته دراسة وظائف الل

ه إنّ  :أمّا ليهوك فحدّدها أثناء تعريفه للعنوان بقوله .ةالخاصّ  حسب رؤيتهكلّ  جاكوبسون
التي تجدها على رأس النص سانية)كلمات، جمل، وحتى نصوص("مجموعة من العلامات اللّ 

براز محتواه، بالإضافة  يمكن تحديد ثلاثة و  .2اء إليه"إلى جذب القرّ بغرض تعيينه وتعريفه، وا 
أمّا جيرار  وظيفة جذب القراء.، وظيفة تعيين مضمونه، وظيفة تسمية النص وظائف للعنوان:

 د الوظائف الآتية:جينيت فحدّ 

والعنوان هو اسم الكتاب، وعلى هذا النحو يحمل  (F.Désingnation) وظيفة تعيينه -
 بس والارتباك.محفوفًا باللّ اسمًا لتعيينه حتى لا يكون 

 و،أ معًا أو بهما، بمضمون الكتاب أو بنوعهق تتعلّ ( F.dexription)وظيفة وصفية  -
 ترتبط بالمضمون ارتباطًا غامضا.

نوان ز العتعتمد على الطريقة أو الأسلوب الذي يميّ ( F.connotation)وظيفة إيحائية  -
 به هذا الكتاب.

 3هدفها إغراء القارئ واختيار الكتاب أو قراءته.( F.séduction)وظيفة إغرائية  -

 هذه باختصار طبيعة وظائف العنوان التي حدّدها جيرار جينات.

                                                           
1 Hoek, Leo, H, la Marque du titre: dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, Paris, 

New York, Mouton, La Hage, 1981 , p 3 

 
 .69عبد الحق بلعابد: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(، ص 2

3 Genette, Gérard, Seuils, p76. 
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  أنواع العناوين:  - 2
 ةراسواوين التي اخترناها للدّ وهي عناوين الدّ  العناوين الرئيسية: - 1-1
 :تحولات فاجعة الماء  2-1-1

لدى  ديوان "تحولات فاجعة الماء" يوحي بتحوّل فعلي في دلالة الماء المتعارف عليها 
ذا فو ،المتلقي، فالماء في الوعي الجمعي رمز للحياة وللولادة ورمز للتجديد واللانهائية  كّكنا ا 

 تركيب العنوان نجد:

وتحوّل  التحوّل هو الانتقال من حال إلى حال آخر فيقال تحوّل تاريخيالتحولات:  -
عند الحكماء هي الشيء عن حالته إلى حالة أخرى و  اجتماعي...، والتحوّل هو خروج

. ولكن التحوّل الذي 1الحركة في الكيفية أي الانتقال من كيفية إلى كيفية أخرى تدريجيا
الماء من معاني لأنّ ،حدث صدمة للمتلقي أما هو ماء و لا متوقع للقصده الشاعر هو تحوّل 

:" الماء الذي (G.Bachlar)الماء الملهم الذي تحدث عنه غاستون باشلار :المتلقي ايعيه التي
الماء ، يطبع صوره بعلامته التي لا تمحىالماء الذي د من ذاته، الماء الذي لا يتغير،يتوال

لدى لات التي قرنها الشاعر بالماء تلغي هذا الفهم ولكن التحوّ  .2الذي هو عضو من العالم"
  .دةة ومتعدّ لات مستمرّ زيادة على ذلك فإنّ هذه التحوّلات هي تحوّ ، المتلقي

ر وجود قصائد ما يفسّ  هوفالماء تمثّل مجموعة من الحالات تجاوزت الحالة الواحدة و        
العنوان هو آخر ما يكتب غالبا في العمل  إنّ  متباينة العناوين والإيحاءات في ديوانه.

ي هو كذلك أوّل ما يصطدم به المتلقّ ،و  الكافية، بما تقتضيه الواجهة الإبداعي فيولى بالعناية
 في حياة الشاعر نفسيةداخلية تحوّلات  على يحيل التحوّل. و 3أثناء تعاطيه للعمل الأدبي

                                                           
 .207، ص )د.ت(، ،)د.ط(محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ،مادة حال  :بطرس البستانيالمعلم 1
 1،ط يم، المنظمة العربية للترجمةغاستون باشلار: الماء والأحلام، دراسة عن الخيال والمادة، ترجمة علي نجيب إبراه2

 .27،28، ص2007،لبنان ، 
في القصيدة الجزائرية المعاصرة كسر السائد والبحث عن المغايرة )دراسة(، دار شعرية المفارقة  :محمد الأمين السعيدي3

 .102، ص 2013،)د.ط( ، ،الجزائر فيسيرا
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الة إلى حالة على مستوي فكما يتحوّل الماء من ح،جتماعية اسياسية و خارجية  وتحولات
تغيرات طبيعية مختلفة كالفيضانات  وما ينجرّ عنه منالتفجّر والغزارة الركود والحركة و 

الحزن و بين الفرح ة الشاعر حوّل نفسيّ ت يعادلالعواصف الثلجية أو المطر الخفيف الهادئ و 
 .والاستقرار والاضطراب

: الفاجعة هي مصيبة مؤلمة توجع الإنسان بما يعزّ عليه من مال أو حميم فقد فاجعة -
حمل ة سواء كان شيء مادي أو معنوي. فالفجيعة تمرء لفقد من كانت علاقتك به قويّ يفزع ال

جيعة فمعنى البعد والفقدان والموت والحزن الشديد، والفجيعة التي أحال إليها العنوان هي 
 ما يحيط به من ظروف. النفس بالواقع وبالحياة، وبكلّ 

يني الد : إنّ الماء هو سائل لا لون له ولا رائحة ولا طعم، ويعدّ الماء وفق البعدالماء  -
 واهب الحياة، وهو في البعد الجغرافي محيط، ونهر، وبحر، ومستنقع وضمن سياقه الفاعل

عري عند عبد الحميد شكيل لا والماء الشّ ،فيضان وعاصفة ومطر...ينبت ويحيي ويميت 
جه تنت ياقية ومالالات السّ ر التوظيف اللفظي البسيط بعيدا عن الدّ يمكن قراءة معناه في إطا

 عرية الشخصية. التجربة الشّ 

ل حوّ لات فاجعة الماء إلى طريقة تللماء ويحيل العنوان تحوّ  شاعر عاشق صادقفال         
رة االغز و ا في طبيعته ومعانيه، فبعد أن كان مبعثا للحياة والتوالد وتغير الماء تحوّلا كليّ 

وّل ر تحعادة أصبح مبعثا للفقدان والموت والألم، فالماء تحوّل إلى فاجعة وهذا ما يفسّ والسّ 
 رتباطامن  انقلبتعلاقة الشاعر بالماء فبعد أن كانت علاقة اتحاد بين الشاعر والماء 

 وما يعزّ عليه.الشاعر حاد بين ما يعشقه نفصال اإلى  وتعالق

اعر وفي نفسه لتصبح حياة في عين الشّ  هابتقلّ و الحياة تحوّل يحيل الماء إلى كما 
الواقع والظروف  ، فالأصل في الوجود أن نحبّ الحياة ونتمسك بها لكنّ نهايتهامفجعة في 
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ات وّلد الانفصال عن الذّ عور بالفجيعة التي تالتي نعيشها قد تدفعنا في كثير من الأحيان للشّ 
نكارها  جارب شخصية يسمها التحوّل والاستثناء.حالات شعرية وتوهو ما عكسته  وا 

يوان كعنوان لعنوان الدّ  يبدو ذلك في اعتمادهو  ومتين اعر بالماء قويّ ارتباط الشّ إنّ  
ل. ة على التغيير والتحوّ لات جاءت بصيغة الجمع دالّ فالتحوّ  .في المتنفرعي لإحدى نثرياته 

 نهيارعلى الا لتحيلأما فاجعة فجاءت بصيغة المفرد النكرة معرفة بالإضافة إلى الماء 
ات العنوان رمزا جماليا يقول ويهجس ويؤثث القصيدة "بهموم الذّ  وقد جاءخريب. التقتيل، التّ ،

لات فاجعة الماء فتحوّ  .1الخوف والفرح"وانكساراتها في حالة من الذعر و  عات الأناوتصدّ 
 وثيقة على أزمة الوطن.

 :مراثي الماء  2-1-2

ف لاختلاا والمراثي، وهما لفظتين يختلفان كلّ من لفظتين: الماء/العنوان  لقد تكوّن         
 إحدىة في الحياة، وهو عناصر المهمّ العن بعضهما البعض، فالماء هو عنصر من 

ري عناصر الطبيعة الأربعة، )الماء، الهواء، النار، التراب(، بينما المراثي هي غرض شع
 لةلاإن قراءة العنوان تستدعي دور القارئ في توليد الدّ  قديم وتعني البكاء على الموتى.

حياة هو مفارقة ال ،فالماء ة للوصول إلى المعنى الخفيفالقارئ يسترشد بالعلامات النصيّ ،
 ة، هو الموت وهو الحياة، هو الحقيقة والخيال.ظالماء هو الحلم وهو اليق،بأكملها 

ت االذّ  س بتفاصيل الحياة ومجرياتها، وبحالاتة وشفافة تتلبّ الماء هو مادة زئبقيّ إنّ      
هذه  ة والظاهرة.مقاصد الشاعر الخفيّ  حرية التي استوعبت كلّ اللفظة السّ راتها، هذه وتغيّ 

لماء غة وفتح مسارب المعنى، ار مكامن اللّ فجّ التلاعب اللغوي الذي  كرامةامتلكت اللفظة 
 ة.محطّاته الحياتيّ  أحاسيسه، وبكلّ  هو رحلة الحياة التي عاشها الكاتب بكلّ 

                                                           
، 2008ماي  8، 3105، ع ، الجزائرعبد الحميد شكيل: اللغة في نصوصي هي صاحبة الجلالة، صوت الأحرار1

 .14ص
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 د الملامح، إنّ الماء الذي هوفمراثي الماء هي مراثي "ما" أي شيء غير محدّ         
ه رثيه ويحاول استعادتتفي وهو ما جعل الشاعر يويخ عنصر من عناصر الحياة قد بدأ يجفّ 

ام القارئ بالفقدان، فقد جاء العنوان الفرعي )مق ا وتعميق إحساسا وجماليّ وبعثه شعريّ 
ة ر البنيّ غة ويحيل إلى انفجاي اللّ ي هو تشظّ فالتشظّ  .لالةالدّ التشظي( هو الآخر لتدعيم هذه 

 يكة لريّ ترتيب العلاقات بين عناصر الجملة الشعباعية التي تراعي ة الاتّ ة التقليديّ الشعريّ 
 تجعلها تحاكي الشعور.

فتاح بمنطق التجاور والتناقض الذي يفتح باب التأويل وان االعنوان مركبّ وقد جاء        
 لمه منحالقلم عقل الكاتب ولسانه ينقل فلالات، القراءة على ما وراء العنوان لاستحضار الدّ 

صائده قفي  رالشاعغة وقدرتها على الإيحاء، وهو ما قدّمه ة اللّ سًا بقوّ بّ الخيال إلى الواقع متل
 حدّدةمة دون الوقوف عند غاية فيها المبدع تجربته الذاتيّ  يعكسة، الإبداعية التي النثريّ 

رسة اء المما أثنها كيان حُرٌّ قائم بذاته لا يتشكّل إلاّ ة، إنّ يتيم، يتّسم باللانمطيّ  نصّ القصيدة ،
 ة.يّ الشعر 

 :مرايا الماء -3 –2-1

نصوص عبد عبد الحميد شكيل لا تبحث عن معنى بل تقصد إلى إحداث أثر ينهل  إنّ      
ومحاولة ،ماء /مراياوحدات العنوان إلى قسمين: تفكيكف، اعرعرية المختلفة للشّ ة الشّ الرؤيّ من 

 وء ولكلّ هي عاكسة للض فالمرايا تخييلية مليئة بالغموض. رؤيةفهم تركيب العنوان ينقلنا إلى 
 بينما الماء في، ةشيء يحاول أن يخترقها بطريقة تحافظ على الكثير من صفاته الأصليّ 

يصبح الانعكاس صفة فة والانعكاس، الواقع هو معطى ملموس مادي ومن صفاته الشفافيّ 
رف ا للعهز او جتو غة العنوان يجعلنا نقف أمام صدمة أوجدتها اللّ و  مشتركة بين الماء والمرايا.

 لي.العقلي والخياد، وبين المادي والمعنوي/د والمجسّ غوي القديم بالجمع بين المجرّ اللّ 

لا يمكن تناولها في إطار التوظيف المفرداتي في نصوص الشاعر موضوعة الماء  إنّ      
يندرج ة، فالماء ة الشخصيّ في أتون التجربة الشعريّ  الإيحائيّةلالات د بعيدا عن تعمّق الدّ المجرّ 

هي اد إلى التملمادي / المعرفي المجرّ ضمن فضاء التشكيل الصوتي، إذْ ينْسَل من تواجده ا
ين مختلفلان حقلين فالمرايا منفصلة عن الماء ومن ثمّ يشكّ  ة الحرائق.ولذّ النشوة في بعثرة 
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اف ة المسبقة لفعل اكتشيجمع بينهما مشترك الانعكاس، فالعلاقة مع المرآة تحدّدها القصديّ 
ة في انكشاف الأشياء على صفحة الماء، تمامًا الذات أمّا العلاقة مع الماء فتحدّدها التلقائيّ 

ات وردة النرجس، وهو ما يكسب الانعكاس نرجس حيث أنتج ذبول الذّ الكما تحققها أسطورة 
 .ي في نقطة ماة خاصّة ليتمركز الانعكاس كفعل قوّ في هذه الحالة جماليّ 

 الماء:فجوات  - 4 –2-1

 اتذّ لات الحظة التاريخية وتحوّ س عبد الحميد شكيل لنوع من الكتابة تستوعب اللّ أسّ       
ي وهة ة، وتراث المفردة الإبداعيّ حظة الشعريّ ودينامية المعطى، فجاءت قصائده مفعمة باللّ ،

ر تصدّ تللفظة الماء وجعلها  الشاعرتوظيف  إنّ  لاته.في سياقات المعطى وتحوّ تنثال وتتّوحد 
ما إنّ  ،بثياة ونصوصه الشعرية ليس استعمالًا عفويًا أو عة والفرعيّ الكثير من عناوينه الرئيسيّ 

حياة ز الرم لاتها ومقولاتها ورمزيتها في الكون والحياة. الماءهو حفر في تراث المفردة وتحوّ 
 فلا ماء والحياة.الخصب والنّ  رمز الأساطيرقافات والحضارات و الثّ  كلّ  في وهووأصلها 

 ص الماء أدوارًا عديدة ووظائف مختلفة ولا عجب أن تتعدّد مقامات الماءعجب أن يتقمّ 
 فجوات الماء. ديوانه في عنوان الشاعر أحال عليهما  هووأدواره و 

 ةالفجوة أو التجويف أو الهوّ و  تجويف.، فرجة، لفجوة هي متّسع بين شيئيناإنّ        
لابة أو الخشونة حتى تحدث الفجوة فيه أو بين شيئين صلبين ز بالصّ شيء يتميّ تستدعي 

 الماء ها فجوة من نوع آخر. لأنّ ي مباشرة أنّ الفجوة بالماء يدرك المتلقّ ترتبط ا ولكن لمّ ،
ها التي تحسّ فجوة الفالفجوة هي ، معطى سائل انسيابي وهذا ما يقصي فكرة حدوث الفجوة فيه

 رىها من مكان إلى مكان آخر أو تحوّلها من حالة إلى حالة أخو ابتعادأ ات وهروبهاالذّ 
 فرسمت ةقافة المختلفة والجديدت بفجوة الكتابة وفجوة الثّ التي أحسّ  المبدعة اتذّ الها إنّ ،

الماء حت بسلّ ة المعاصرة وقد تة للقصيدة العربيّ مسار الكتابة التقليديّ  عن حانزيالنفسها طريقا 
 . ورؤية المبدع بداعًا يحيل على ذاتها الكتابة بوصفها إا، إنّ كًا دلاليّ محرّ 

فجوات واسعة في مسار الكتابة  أوة انزياحات شعريّ  الشاعرقد شكّلت كتابات ف        
ك ضمن هذا النوع الجديد من الكتابة منطلقًا من مبدأ ي يتحرّ ة. فأصبح المتلقّ ة الجزائريّ الشعريّ 

دلالات أكثر عمقا  لتوليد النصوصالماء في  أحدثه توظيف عنصر الذيساؤل الحيرة والتّ 
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ة إنتاج نص ة بغيّ طور الشعريّ س الذي يقرأ ما وراء السّ تبحث عن القارئ المتمرّ وأكثر انفتاحا 
 ة في أوجّ لث الشعريّ ز والإبداع ومثّ لتميّ با الشعريّة اتّسمت تجربة شكيلف إبداعي جديد.

حًا ة من أوزان وقوافي لهوًا وعبثا، بل كان متسلّ التقليديّ  محطاتها، فلم يكن هدم الأعراف
 الخليلي الموروث. الإيقاعد على ر متمرّ بإيقاع متغيّ 

 :تجاه البحرالركض با - 5- 2-1

عر اة الشّ نفسيّ  تعكسمولة عالية وكثيفة من الأحاسيس المختلفة يوحي العنوان بح        
: نهام ة تساؤلاتيجعل القارئ يطرح عدّ  ،وهو ما مقصودتجاه اة نحو طريقة أو بقوّ  ةمدفوعال

الركض بدل لفظة هي الأسباب التي جعلت الكاتب يوظف  أو ما ؟لماذا يركض الكاتب
 في مما يلغي معنى المماطلة أو الرويّةنطلاق في الجري فلفظة الركض تعني الا .؟المشي

اب ل الأسبإلى تخيّ  عقل القارئفعل الركض يوجه  نّ أ كماالتوجه نحو الهدف المقصود بها. 
ه بالمكان الذي وجّ  في علاقتهاروف التي جعلت الكاتب يوظف هذه اللفظة)الركض( أو الظ

 إليه الركض.

في هذا المكان يمارس فعل الغواية د فعل الركض كان مقرونا بمكان خاص ومحدّ إنّ 
ات مظاهر تجليّ هو صورة من صور الطبيعة ومظهر من فالبحر ذاكرة عبد الحميد شكيل 

ع لعمقه واتساعه وللجم بحرا،سمي  رابع من عمق وروح الكاتب والبحر ضد البّ الماء النّ 
اعر الشّ  ولكنّ  بحرا. الجري رس الواسعويسمى الف أبحر وبحار وبحور وكل نهر عظيم بحر

بة عالحياة الصّ  ظغظ ينثال حين هومقصد هن أن البحر ملاذوظف كلمة بحر في العنوان ليبيّ 
 ليه. ع

اعر الش ر وكأنّ  على امتداد البصواسع وممتدّ ،كينة طبعه الهدوء والسّ فالبحر مكان ي
ن م - بما يتميز به من صفات - فالبحر يخفف،وهو البحر  يأويهلنفسه ملجأ ومهربا ل يجع
لفظة  المبدع ارالمأساة حين اختهذه حجم العنوان يبرز  كما،والضغط والمعاناة الحاجة  وطأة

 .بدل السير الركض
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 :الفرعيّةالعناوين   - 2 – 2

ليس فقط عناوين ،الشّعرية نصوص الجاءت سلطة الماء طاغية في عناوين          
عناوين في قراءة  نستعرضوس، ريةى في العناوين الفرعية لنصوصه الشعواوين بل حتالدّ 

 دة للدارسة.واوين المحدّ في الدّ أحد مشتقاتها أو لفظة الماء  وظفتالتي القصائد 

 :مياه الكلام - 1 -2-2

ياه معنوان جاء و  تحولّات فاجعة الماء ديوانالكلام عنوان القصيدة الثالثة في مياه 
لقارئ اواضحا يلحظه ختلافا اما كلمتان تختلفان هو ، الكلام/ همن لفظتين: الميا مركبالكلام 
 انة أمّ الطبيعة لها صفات معيّ فالمياه عنصر من عناصر ، ة الأولى من القراءةلهمن الو 

  .نطوقبالإنسان وهو القول الم خاصة إنسانيةالكلام فهو صفة 

 ة لأنّ قة في الشعر عامّ استقلالية العنوان غير محقّ  أنّ  ياق إلىالسّ ونشير في هذا 
يجب التنبيه  لكنّ » ، العنوان رهاى بطاقة يوفّ يتغذّ  لا يستطيع أن يعيش معزولا ،كونه العمل

. 1«ةالعنوان مصنوع بشكل واع وله أهداف كماليّ  ق طالما أنّ هذا الارتباط متحقّ  لى أنّ إ
 . يجنح2«من الماء لهجته المعدنية.. أستلّ »:ل من قصيدة مياه الكلامقراءة السطر الأوّ بو 

  كلّ ما يقولهنّ إ .الشاعر قصائدوالانسيابيّة التي تتّسم بها  عذوبةالصدق و دلالة ال إلىالعنوان 
اف وأفكار وآراء هو واقع يعيشه الشاعر وهو شفّ إيحاءات من  الشعريةفي نصوصه ع المبد

 النفسعن البوح حقيقة و  دققاء والصّ فاء والنّ مطبوع بالصّ  ،وحقيقي يشبه معدنية الماء وحقيقته
 فمياه الكلام هي مياه الشعر وهي مياه الروح.وعن الوطن وعن الواقع ،

 ء:ثث الماج -2 –2-2

غل في ومو  بعيدا معنىشكيل عبد الحميد  ة الماء في إبداعاتموضوع اتخذت       
 معادلا ن الماء يعدّ ياسي العام، فمكوّ والسّ الفكري قافي و وذلك في إطاره الثّ  مزية والإيحائيةالرّ 

                                                           
لوجية التذوق الفني، المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب )د.ط( ر عبد الحميد:التفضيل الجمالي ،دراسة في سيكو كشا1

 .431ص ، 2001 ،الكويت
،ص  2002، 1دار هومة، الجزائر ،ط  ،منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، الماء عبد الحميد شكيل : تحولات فاجعة 2

14. 
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عادة موضوعيّ  وهامشا  حيث يغدو الماء ظلاّ ، فهمها والتواصل معهاو  هاشكيلتا للحياة وا 
 ءالماكما ارتبط معنى ، ففي نصوص الشاعر رتباط الموت بالماءافي فلا غرابة  وحلما.

"قدر الإنسان البشري في عمقه هو الماء الجاري،  إنّ ،ل والموت بالتحوّ كذلك  طرتببالحياة ا
الماء كائن دائخ، فهو  رهالذي قدّ  ل الكائني والكائنالتحوّ  ها العنصر الانتقالي، إنّ هو حقّ الماء 

يوم، الماء  يجري كلّ  ءشيء ما من مادته... الما من دون توقف يسيل ولحظة،  يموت كلّ 
 راب،ة من موت التّ حلميّ وام ينتهي بموته الأفقي... موت الماء أكثر يوم وعلى الدّ  يهطل كلّ 

 . 1عذاب الماء"ئي هو نها لا

وان عنمعاني الإيحائية للة تبرز اللّ اقرائن د وقد وظف الشاعر في قصيدة جثث الماء      
 د"،" نتمدّ رض لتصقة كرها بإسفلت الأخ الجثث المء"،"بذ:" نؤثث جثث المامنهافي عبارات 

تجربة المكان عن ر وهي توحي بعلاقتها بعنوان القصيدة حيث كشف الشاع رساء".جثثا خ
 دة.دة المتجدّ الجديد الذي نعيش من خلاله الصور الأولى لحقائق الوجود المتعدّ 

 الضاحية:مطر  -3 – 2-2 

والضاحية هي ناحية ظاهرة خارج ، "مطر" و"ضاحية" من كلمتين:يتشكل العنوان        
ية هل البادأهل المقصود من العنوان لكن ،و  البلد ويقال أهل الضاحية بمعنى أهل البادية

ي ركها القارئ الفطن الذي يتجاوز المعانة يدالعنوان دلالات أخرى خفيّ يحمل م ؟.أفعلا
ب الكات لا نجد أي قرائن توحي بأنّ  الشعري إذا ربطنا عنوان القصيدة بالمتن،ف السطحية

 ن.اكو الضاحية كمأالمطر أو حتى أهل البادية الحديث عن يقصد من العنوان 

من ،ة الحياة ومرارتها تعانيه البلاد من مأساويّ  القصيدة تدور حول ما فأحداث
الذعر وهو ما والمراثي، مما ولّد الخوف و  لجنائزال و والظّ الخراب و  والحيرة موالدّ صاص الرّ 

ها تشعاة التي يّ ها الظروف القاسإنّ نحو الجنوب،  الهجرة والهروب دفع سكان الشمال إلى
فالضاحية توحي بالجرائم  .م والقهر والخوفها سنوات الدّ إنّ ،ة السوداء الجزائر في العشريّ 

ة وعلى مرأى الجميع أصبحت علنيّ والتي في المجتمع اللامقبولة والأفعال اللامشروعة و 
الحياة صعبة وشبه مستحيلة  جعلتلم والقتل وتجاوزات عديدة ومختلفة فالمجتمع يعيش الظّ ،

                                                           
 .20غاستون باشلار: الماء والأحلام ،ص1
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 حياةللتصلح  بارزة الشمس لاة وهي أرض فيه الحياة كالأرض الضاحيّ  توطن أصبحفي 
م والقتل الدّ  من .1"أي هذي الأضاحي التي هوت باتجاه الهبوب":عبارة عليه تهو ما أحالو 

 لتي يشوبها التوتر والقلق والغبار.المضطربة اوالأوضاع 

 سلالة الماء: - 4 –2- 2 

 باعتباره،و  خرىالأة ة ودلالة غير منفصلة عن المكونات النصيّ العنوان يمتلك بنيّ  نّ إ        
ملية ى في عتجلّ يفهم العنوان  أنّ  يقةقالحالنص، فيختزل الكثير من أسرار  اعلاماتيعنصرا 

عديدة  تصورات ؤىبر رمز الماء  الشاعرف ظوقد و  .النصطلاسم تواصل وتفاعل وفك 
اء مت شعرية الموقد تحكّ ، عرية والتي تنبع من تجارب مختلفةالشّ  تهقاسياتختلف باختلاف 

لوع ظ فياري السّ  ودشكيل فالماء كهرباء الوجفي دواوين عبد الحميد  الإبداعيةفي الكتابة 
 .ماءلالات الإيحائية في عنوان سلالة اليبرز في قراءة الدّ  ما وهو وفي الكائنات الشاعر

ء داية لكلّ الأشيالالة هي الأصل وهي الجذر وهي النسب والمنبع وهي البالسّ إنّ 
 ويقال سلالة: .ة. النطفلالةكثير والسّ  شيء منويستخلص  يستلّ قليل  لالة هي شيءوالسّ 

نوان السلالة في الع نىمع دالمعاني ترتبط بلفظة سلالة فلا يتحدّ  ههذ فكلّ  .بمعنى خلاصة
 .والخفية لالات الباطنيةالدّ  في استجلاء تعمقناإذا  إلاّ 

الشاعر  أو خلقمع وجود الشاعر  هىماالماء يتتخيل الماء في قصيدة سلالة مف
كب فهذا المر  بمراحل مختلفة في ولادته ث عن ولادة مركب جديد مرّ المبتكر فالشاعر يتحدّ 

وقد جاء  ممارسات قديمة.و ماته من أصول داته ومقوّ لم يأتي من العدم بل استخلصت محدّ 
س لها فسلالة الماء هي القصيدة الجديدة التي أسّ  .إليه العنوان يحيل ماعلى د المتن ليؤكّ 
 منها:ة عليها في المتن بقرائن عدّ  أحالالكاتب و 

 2الختام"بياض مع الماء، وردة من  يجيء فيض اليراع!
 3.البعيدةالشطآن  الريح، مطرقةالشعر، سندان  إنّ 
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 .1مني جمرة قلبه وتفاصيل القصيدةسلّ 

زبدة قصيدة النثر الجديدة التي قامت من خلال استخلاص هي وردة الروح الأثيرة ف
 .شاعرينتمي إليها اللالة التي وهي السّ  وعصارة ما وصلت إليه الكتابات السابقة في الشعر

 ون الماء:فت - 5 –2- 2 

دل معا وهو متخيّل شعريالماء ف"فتون ""الماء" و :العنوان مركب من لفظتين هماجاء 
تن( )فا كلمة "فتون" فهي مصدرأمّ  غوية.ربطه بسياقاته اللّ ب شف معناه إلاّ كتي موضوعي لا

فقصيدة ، ظتينبين اللفد العلاقة والمتن تحدّ لالية للعنوان القراءة الدّ و  .تلاءتعني الاب ةوالفتن
مهداه إلى ذو النون الأطرقجي وهو شاعر وصحفي وكاتب عراقي درس في  "فتون الماء"

كتب الشعر العمودي و الإسلامي  التيارشعره  ل( مثّ 1975-1971بين فترة ) الجزائر ما
 عنه ر ة وتحسّ ساته الذاتيّ عن حزنه ومأ في قصيدة فتون الماء شكيل ثيتحدّ و  يلة.وشعر التفع

 ض لها الشاعر العراقي ذو النون الأطرقجي.الخيانة التي تعرّ 

وحب  البحر بحب الوطن، حب العقيدة، ح :الشاعران يشتركان في أشياء عديدةف
ليها د عكّ هذه النقاط المشتركة بينهما يؤ  .كلاهما كتب عن الماء وعن البحرمدينة عنابة، و 
 دجّ والته، دوالتوحّ د ،في التودّ  االبحر ينشر أسراره العاطفية، يورطنهو  شكيل في قوله:

البحر،  حبّ فكلا الشاعرين متورّط ب. 2،حظك والمزاج! ،خطك ،يوازن بين خطوك ماموالتّ ،
تيار الإسلامي الذي يدعوا إلى نتماء إلى الالاد، وهي علامات د مع الله، والتهجّ والتوحّ 
 عالم يضجّ  دلالات صوفيّة فيزيقيّة وهوفالقصيدة تحمل  .نتصار للعقيدة الإسلاميةالا

 زة.ميّ تة من النص وتمنحه شعريّ ة التي تزيّ لة والمعاني الفنيّ بالأخيّ 

ت إليهم أيادي الغذر والخيانة في ين امتدّ ذمن الشعراء ال الأطرقجي ذو النونإنّ 
يدافع   منأنّ إلى معاني منها العنوان  الشاعر في أحالقد و  ة السوداء في الجزائر.ريّ عشال

 إلاّ هي  الماء ما ،وفتنة يفتن ويبتلىالفكري والدين الإسلامي دائما  عن وطنه وعن توجهه
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لإنسانيّة التي تسعى إلى تحقيق ات االتي وقفت أمام الذّ  عقباتوال بتلاءاتوالاالصعوبات 
لم ت الظّ يلانفوس المجتمعات المضطهدة التي عانت من و نتصار وبث الحماسة في الا

 إليه أحال وهو ما .قافيفاع عن الحريّة في الكتابة والانفتاح الثّ بنشر التوعية والدّ  والاستعمار
 لأطرقجي في قوله:عبد الحميد شكيل على لسان ذو النون ا

 ،والبحر، وشدو القبراتالجزائر،  حبّ  - محمد يا -نبك ذ

 ى،ودفء امرأة من ريف "الطاهير" المعنّ 

 . 1ون على معنى "الاغتيال"يلحّ وصوت أطفال 

عيش تالتي  البلاد هم الغربان والقصيدة واغتالوا الشعراغتالوا من اغتالوا الإبداع و  إنّ 
انى لا يتو و فالشعب الجزائري يرتدي عرينا وبدمه يسري القتال  .عادة المؤقتةالسّ  ة وتعيشالمسرّ 
 أوطانهم وأولادهم وآبائهم .تضخية بنفسه في سبيل عن ال

 شات الماء:افر - 6 -2- 2

الرؤى بها عن المفاهيم و فينأى دا، توظيفا متفرّ  ة يعدّ توظيف شكيل لرموز الطبيع إنّ 
 عري تخضع إلىالشّ د أن تدخل في بناء النص بمجرّ  عناصر الطبيعية،فالسابقة والجاهزة 
برصد ؤيا التي تسمح قوانين جديدة هي قوانين الرّ  قاعي والمبدع وفقانون التحوّل الو 
 نة لها.دة والمتشابكة وفهمها من خلال العناصر المكوّ الموضوعات المتعدّ 

 عري السابقل من النص الشّ عنوان" فرشات الماء " يوحي بقدرة الشاعر على التحوّ إنّ 
 الانكسار من وما أحال عليه تصال مع نص خيبات الماءعلى الا اقائملا لطيفا تحوّ 
فالفراشة تعطي الارتفاع و  حليقتّ للفاؤل ،التّ ببينما العنوان الجديد يوحي ،والحسرة دمة ،الصّ و 

صغير  بالإضافة إلى كونها مخلوقية الطيران والحرّ والتحليق،  قةوبة، الرّ الجمال، العذمعاني 
 الأسطر يفتتح الشاعر  نوع من المخلوقات الأخرى. أيّ  إيداءضعيف ليس لها القدرة على 

ة في المقاطع فتتاحيّ ر الاه يغيّ ولكنّ  "نحو الظلّ  أجنح" بعبارة:يدته السبعة الأولى من قص
 الثلاثة الأخيرة بالعبارات الآتية بالترتيب:
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 .ر بهجة الماءالضوء، أحر أجنح نحو 

 ات.المسرّ  أجنح نحو الفوق، أهيئ رونق

 1الأبعاد.ين ب أجنح نحو

وأن يتجاوز كل  العنانر أن يطلق لنفسه الشاعر يتدارك الأوضاع ويلملم نفسه ويقرّ ف
اوز ذاكرته المطعونة ويتجتقتيل ،و ره بمأساة الوطن من دماء وذبح يذكّ  ما الصعوبات وكلّ 

م الشاخب من ضلع شجر من فقاعات الدّ ابع النّ صوت الماء برائحة الجثث المسفوحة ،
ك العودة إلى التمسّ  اعر عنالدّامي المقرف لم يثني الشوالوضع  لمالظّ و لام الظّ  إنّ  2الخروب.

ففراشات الماء أصبحت تجنح نحو الضوء والتحليق بعيدا بعد أن تجاوزت ،بالحياة وبمائها 
 الذي كانت تهرب إليه. الظلّ 

 :خيبات الماء/مسرات الغربان -7 – 2-2 

ر عراقي جزائري ولد هو شاعو  مهداة إلى محمد طالب البوسطجيخيبات الماء قصيدة 
نة سولد ، فيها ة واستقرّ ة الجزائريّ رة غادر العراق إلى الجزائر واكتسب الجنسيّ البصفي مدينة 
عراء الذين قتلوا وهو من الشبمدية جيجل في الجزائر،بالطاهير  1994سنة  وتوفي 1943

 سا.وظلما في مدينة جيجل التي كان يعمل بها مدرّ  ار غد

ي عنوانين مختلفين ومتكافئين فمركب من  عنوان مزدوجرات الغربان/سم/بات الماءخي
ر م والحسرات حول اغتيال الشاعوالآلاقصيدة مثقلة بالأحزان خيبات الماء و ،نفس الوقت 

 أنواع المأساة وعن مأساة الوطن الجريح النائح بكلّ ،العراقي محمد في الجزائر ظلما 
 ة.ريحة والعلنيّ الصّ والتجاوزات 

يسقي ماء الحياة عر ،فالشّ ات الحياة خيبهي يبات الماء هي خيبات الشعر إنّ خ
 أو النهر الهادرمنتهي نه البحر اللاوطن الموت الكامل الذي يكوّ »هو ءالماو ويروي الروح، 
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فر والموت الوث الماء والسّ والقصيدة قامت على ث .1«وحده الماء يستطيع أن يخلص التراب
فر والسّ  .اكون موتوقد ي كون حياةبذاته فالماء قد يواحد منهم عالما منفردا  ل كلّ الذي يشكّ 
ب الخطو ت به للذي ألمّ  فر نوعا من الحياةيعتبر السّ  اكم العذابو  ةالمشقّ دلالة يحمل 

 الموت هوفا الموت فيحمل في نفسه ذاته ويحمل معنى الحياة مّ ،أله دواء فر والمصائب فالسّ 
 .الانتقال إلى عالم آخر وكلّ نهاية تتلوها بداية جديدة

 جلّى،ويت مكوّن تركيبي يحيل إلى ثنائية الموت والحياة ربانغات المسرّ /الماءيبات خ
ربان الغب ةالمسرّ  صفة و بالماء مستوى التركيب في قرن صفة الخيبةعلى  لاليالانزياح الدّ 
بث الحياة والمسرّات والاخضرار  فمن خصائص الماء،  الواقع يقول العكسنّ في حين أ

لى شاهد عا الباعتباره ولا تجلب غير الخيبة والانتكاسة فهي نذير شؤمربان غالالسعادة ،أمّا و 
ي ي الذعر ،والعنوان اختزال للمتن الشّ  لة في قتل قابيل لأخيه هابيلالجريمة الأولى المتمثّ 

عري طالب البوسطجي الذي يعدّ أيقونة للعطاء الشّ  حادثة اغتيال الكاتب محمديروي تفاصيل 
يجادوهو السبيل إلى تغيير الأوضاع و  فالشعر هو ماء الشعراء راعات حلول  للصّ  ا 

 راغتيال الشعو ، تعرض تفاصيل اغتيال الكلام قصيدةالو  والتناقضات الموجودة في المجتمع
يقول  وفجيعة. ليتحوّل الماء إلى خيبة وحيرة غتيال الشاعر العربي العراقي صديق با

 الشاعر:

 نرتدي عرينا

 ! ة الجرحعلى قمّ  ةنكسب الماء الفجيع

 :البعيدالعراق البعيد، من جنوب 

 ! غة المنتقاةاللّ ،والشعر ،والصوت مدّ الجناح ،

 وشوقي.،روحي  ،وشعري ،وغربة وقال لأرض الجزائر دمي

 ،العراق الجريح اصيقأهناك في  ليلأه
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 خطوك في معراج ككان يساو  - يا محمد -لكنّه الموت الفجاءة 

 1.! الكلام 

 الوقت لفضح كلّ شيء للملإ لم فقد آنوالظّ  جراملسكوت على الإفلم يعد يجدي ا
 ي طريقه.مسرّات الغربان بأ يقافا  و 

 :وردة البحر عذرا -8 –2- 2

لى الأ كتبت وردة البحر عذرا قصيدة        لى البحر وا   فةلأليا مكنةلمدينة القلّ وللناس وا 
لنص افي  الكلمات طريقة توظيف إنّ . عبد الحميد شكيلليها إالتي ينتمي  والقل هي المدينة،

 عن الرؤى المستهلكة لدة، تعدرؤية لها قوانين متفرّ ه كمحت استحضار وكشف وهالشّعري 
 نمة، ريّ المتوا ةلى عوالمها الخفيّ إحكم تماسكها وتشير ة توالجاهزة فتكون للكلمة بنيّة خاصّ 

يّة عمود ما هي علاقةنّ ا  بمحيطه و نسان الإ فقي في علاقةأذات بعد  أجل ذلك لم تعد الكلمة
شف تبات الغيب المكنون فتكون الكلمة الكع تصل إلى ملامسة علاقة،نسان والوجود بين الإ

وبينما هو عرضي وما هو  ،الواقع والمثال،جدل  في جدل مع الكلمة المتداولة الجاهزة
ما واقع فيه وبين ال كشف والاستمراروال الحلم القائم على ،المثال /جوهري وبين حقوق الوجود

 ي المباشر.الحسّ  بعدهليرضى بالواقع في  الفكر، يفرضه من ضغط يمارس على

تؤدي غة ويلعب بالمفردات لبأدواته الخاصّة على مستوى اللّ  وعبد الحميد شكيل يشتغل
موسيقاها تفجير مر الذي يزيد من الأ، خر غير الذي وضعت له لغوياآمدلولا  الكلمة
ليس لالة الإيحائية للألفاظ و نى العنوان هو بحث في الدّ ععن مقصد ومفالبحث  دة.المتفرّ 

 ذاتها. لفاظالأ بحثا في دلالة

( تتّسم في الأغلب الأعم الشاطئبحيرة، بحر، نهر، المجاري، )إنّ الفضاءات المائيّة 
 ركز على شيء محدّد يختزله بوردةن الشاعر يحي بأالعنوان يو و الضبط والثبات  بصفة

لها غة صوفيّة بتوظيف ل تتجلّى تأملات صوفيّة مع المحبوبةالشّعري المتن  وفي ،لبحرا
يح إشراقاتها وقد  عن عشق روحي يتجاوز كل ما هو مادي. كشفالتي ت الخاصّةاءاتها وا 
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 يشواق، تشظالأ،بوح  الفيض،الهوى ، غة ألفاظا عدّة منها: العشق ،الصبابةاعتمد لهذه اللّ 
 الفتح القريب، البرزخ.،يان دفق الهذ ابة العشق، اتساع الهوى،رح، الخيالشطح ، الذات

 مرثية الماء والقرنفل: - 9 - 2-2 

 ، فالحداثةشكل من أشكال الحداثة الشعري ريصو تالإن توظيف الماء بهذه الكثافة و 
غة لّ لز ميّ المتة والاستعمال ورة الشعريّ ة الصّ ما في بنيّ نّ ا  ليست في تبادلات الإيقاع والوزن و 

فيها  الغورو شة ة للأشياء المعايّ اكتشاف القيم الدلال يير طاقتها الإيحائية، وفتفجوالقدرة على 
 شكيل هو في رؤية عبد الحميدأصل الوجود ف، نت القصيدة القديمة تصلهااإلى أبعاد ما ك

 .الماء

والحياة،  موتجمالي شامل للية في تكوين سياقاتها الكلّ و الماء  مفردة تتداخلو 
، اتيالذالسياسي  ي العام، وللموقفالسياس وللفداء، وللحبّ وللحرمان وللموقف والتضحية
رة نت البؤ قة كاخلاّ الفردة الم هذه،ا جتماعيّ ا نكاوالوجدان، وكما كان الماء ذاتيا ، ةوللعاطف

شكيل عبد الحميد كتب قد و إلى معطى دلالي مؤثر لت فتحوّ  البناءالة في مجرى الفعّ 
 .دودةمتعتها لا مح ة وهدفها المباشر المتعة لا الحقيقة والسبب في ذلك أنّ نصوصا إبداعيّ 

 أزمة م معالجةمن خلالها تتّ و ة فيّ د التجربة الصو ة الماء والقرنفل تجسّ وقصيدة مرثيّ 
في  رتعبّ  ، تجربةالعبوديةو ط مقهور الثائر ضدّ التسللك الإنسان الذ ،ةالوجوديّ  الإنسان

همومه وقضاياه بحثا عن ف في المجتمع وتطرح من خلالها أزمة المثقّ  جوهرها عن
ر ة يستعمل في الكثيرائحة زكيّ  نبات لهوهو فالقرنفل عنصر من عناصر الطبيعة  .صالخلا

 ورعاية الأمهات. حبّ ز للرمي ،كما  ةة والمطبخيّ من الوصفات الطبيّ 

تركها  للوطن وضواحيه التي أصبحت خاوية بكائيةومرثية الماء والقرنفل هي 
فل ح الكاتب في مرثية الماء والقرنواحي ويصرّ موي في الضّ الواقع الدّ  أصحابها خوفا من
ي ف االذكرى، منهمكمستنقع بالفراغات التي تهوى إلى  مثخنافقد أصبح بعجزه عن الكتابة 

ئية بكاو ا هي الحياة ذاته ةالكتابيرثي الوطن ويبكي ذاته المنكسرة، ف موية.ريخ الدّ  التواسرّ 
 قصيدة العربية.ات هي بكائية الحياة وبكائية الالذّ 

 



 لعتبات النصية.سيميائية ا                                       الثاني:          الفصل 

83 
 

 صهيل الماء والكلمات: -10 –2- 2 

 المغيبها المستور فييأخذ ة الكشف، لحظالعنوان هو الفيض الأوّل بل هو لحظة         
قل ي تثبحار التجربة العرفانيّة الت في ةرحلقصائد الوالوضوح وعناوين الانبلاج  نحوطريقه 

غة لّ ال فطريق .ةدلاليانزياحات و لفظية انزياحات بالعبارات في شكل تنحوا و فيها الإشارات 
قل فينتباللّغة ،ينفتح على الكون فخرين ات ومع الآللعرفاني أفضل طريق للتواصل مع الذّ 

 غة. ة مع اللّ يّ مف علاقة حميد المتصوّ عقحيث ي الحال لىالمقام إ ف منالتصوّ 

ميح، نفجارية على التلغة الاقدرة اللّ  لشكّ  "صهيل الماء والكلمات"عنوان القصيدة و 
 ايهفذوب تة التي فاء، حالة الشفافيّ ة حالة الصّ غة الصوفيّ فالماء في اللّ ، والبوح في آن واحد

لذي النبع امنه الحياة، وهل القصيدة غير تنبجس  تجربة العرفاني، الماء وحده النبع الذي
هيل الذي الصّ  البسيط لكنّ  السطحيفي المعنى  هيل هو صوت الفرسفالصّ  .يخلق الجمال؟

لق على صوت الإنسان طهيل ت كلمة الصّ لأنّ ،هو صوت القصيدة  العنوانعليه  أحال
شف م دلالة المقول أو المنطوق أو ما تكيقدّ  ،فعنوان القصيدةمع فتح الفم  بأقصى الحلق
 .الشاعري تجربة عنه القصيدة ف

 بالتؤوّهات ات المشطورة التي تعيش في زمن محاصرالذّ  ةم صرخاعر يقدّ الشّ ف
ن الكتابة وشح ا سوى طريقطريقلنفسه فلم يجد ،اعر والجراحات التي زادت الضغط على الشّ 

وت مات صوت الإبداع صصهيل الماء والكلّ فالعنوان  .معاني الوجود والحياة الكلمات بكلّ 
هذا المولود الجديد الذي ،ل وصوت القصيدة الجديدة التي دخلت مضمار التحوّ الشاعر 

 ديمة.ة القثة وخرج عن المعايير القديمة في كتابة القصيدة العربيّ اهيم الحدامفلأحد س أسّ 
شكيل  عبد الحميد أنّ  إلاّ رية القصيدة النثوالانتقادات التي واجهت  الصّدغم من وعلى الرّ 

 في الكتابة. تههت لطريقنتقادات التي وجّ والاالصعوبات  كلّ ب حوصرّ ة عنها بقوّ  دافع

 التنور: - 11 – 2-2 

هو صورة من و ي شظّ تي الماء مقام الثل قصيدة في ديوان مراالتنور هو عنوان أوّ         
والعالمي هو سرّ الماء في الخيال العربي إنّ ،وعقل الشاعر  روحصور الماء الذي سلب 

 قاوة واشمئزازهاالكينونة بالنّ إحساس  الموجود ،وصلة الوصل بالمعبود ،به يتمّ  وسرور، الوجود
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القلب يمكن أن يختصر دائما  هما يرغبكلّ ،ف 1ها في رحم البراءةتحلم وكأنّ  القذارة وبهمن 
والكينونة، تكاد تغطي معظم مفاهيم الوجود  القصائدومعاني الماء في عناوين . 2بصورة الماء

نسانيّ ة وفكريّ يدور في فلكها من مفاهيم جماليّ  وما ل ة فالماء في نصوصه دائما متحوّ ة وا 
 جديدة.س لترميزات متلبّ  لالة،الدّ 

لكنّ و الأرض، بوع المياه الملتهبة الكامنة في جوف ني الظاهري هوور في المعنى التنّ ف
ي لالة التعن الدّ  إلى البحثالنصّي يفضي وبالمتن  بتجربة الشاعربربطه  قراءة العنوان

 الماء.مها توالد معاني يقدّ 

 .فجو الباطن +ال ور=فالتنّ 

 .دهالتفجر+الص ور =التنّ 

 .فاض التنور #غاص الماء 

رارة ح من صفاته ورالتنّ كما أنّ ،ختفاء الماء أو غور الماء امقابله يور ففيضان التنّ 
رفانيّة العؤسس للتجربة تور التنّ لفظة ف، الطبيعيالماء  المقابل برودةتلغي في  الماء والتي

د من يتولّ ف القصائدن ويهيمن على عناملالي الوليد الدّ تّ بال يسمحالذي  رلسّ ل ةمرادف وهي
 ةلصوفيّ ال المختلفة أن تستوعب التجربة اتحاول الدوّ فومعاني ،ة دلالات اللفظة الواحدة عدّ 

 دالتشرّ و  لم والفقدوالظّ التي عاشت الضغط  تالذاّ المتفجّرة ،ات هد الذّ ص ور إلاّ فما التنّ ،
يفتتحه مقطع كان  عر القصيدة إلى خمس مقاطع في كلّ ام الشقسّ  والاضطراب ،وقدوالخوف 

 بمتلازمة الماء.

 :والسنبلةمأتم الماء  -12 –2- 2

 مبدع نفسه لكلّ يمنح ص المختلف لا والنّ  اا مختلفا شعريّ م عبد الحميد شكيل نصّ قدّ 
لى أرضه سوى شعراء  ولا، عبد الحميد ف .الجوهريالإبداع بمفهومه يستطيع الوصول إليه وا 

                                                           
1 Bachelard, Gaston, L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de la matière, Paris, José Corti, 

1942, P.86. 

2Ibid,P  203. 



 لعتبات النصية.سيميائية ا                                       الثاني:          الفصل 

85 
 

ا يرقي ا ذاتيّ خلق عالم نصيّا هيمارسما و ، قجاوز الخلاّ بالتّ  تميّزواين عراء الذّ شكيل من الشّ 
ب تغيّ أن  دة دونعبير عن مدلولا ت محدّ غة قادرة على التّ فاللّ ،عبير عن جمال العالم غة للتّ باللّ 

 الأسود والخير يستدعي الشرّ ت أخرى مستبعدة ،فالأبيض يستدعي في أفقها تماما مدلولا
 متعدّدة ياق الداخلي وارتياد آفاقة بالسّ لالة المفروضة الدّ غة قادرة على تجاوز محدوديّ اللّ ،ف

 .ة في ذاتهاذات طبيعة رمزيّ ها المعاني المحتملة لأنّ 

ا أن تقرأ مز فقراءة العنوان إمّ طبعه الرّ ييل لغوي أتم الماء والسنبلة " دلعنوان "مالو 
فإذا "كان النص ، ها قراءة تتطابق مع التجربة والوقائع والموجوداتأو أنّ  المطلق وتعبر عنه

دو . ويب1الأيديولوجية"الفعلي لتشابكات النص الفكريّة و هو المولود فإنّ العنوان هو المولّد 
م المأتم يقدّ ف،على التأويل لالية فتح الأنساق الدّ لمغامرة القراءة  العنوان استفزازيّا حاثاّ على

وتعطي المتن  دلالته استنادا إلىد تحدّ فتالماء أمّا  .الموت، ،الألم ،البكاء الحزنالفقد ،دلالة 
  والسنبلةماء فالعنوان بكائية لل .بيعالرّ  معاني: الفتوّة، الاخضرار، البهجة، السنبلةلفظة 
من الكتابة الجديدة  إليه على الوضع الذي آلت ووجع ومأساة وبكاء الشاعرحزن إلى  ويحيل
 وصدود.رفض 

  :حريم الماء - 13 –2- 2

ي يتحكم في تحديدها قدرة المتلقو  النصوصفي عناوين وتتشابك  الماء تتفرع دلالات
ل ساء الرجنالحريم تعني  ،ولفظة الذي أنتج هذه التجربة يياق النصّ السّ و  على القراءة والتأويل

 عطييفإنّ الكاتب  يوبربط العنوان مع المتن النص ينتهك.فلا  ،والحريم ما حرّم زوجاتهأي 
 فحريم الماء هي جزء من، ات الشاعرةالحريم شيء مصاحب للذّ  وتلميحات على أنّ  إشارات

ذي ماء النبع ال ها،إنّ  الملاذو ملجأه الها القصيدة ذات الشاعر أو هي حياة الشاعر ووجوده إنّ 
 ،لذا يحضر التعدّي ات المبدعة وشيء يخصّها،وهذه القصيدة هي ملك للذّ  جسدهيسري في 

 اعر: يقول الشّ  .من قيمتها بالانتقاد أو التجريح عليها أو الانتقاص

 ،ما أنهيت مشروع قصيدةكلّ 

 ،حواشيهاوحررت 
                                                           

 .104،ص  1997،  3،ع  25حمداوي: السيميوطيقا والعنونة، مجلة عالم الفكر ، الكويت ،مج جميل 1
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 ،من ورد الريحان اوأقمت لها سياج

 ،وزخرفت مفازاتها بالجوى

 :ومنحت لها صفات الجهات الكلية

 ،ص الغائبكنت فيها النّ 

 . 1الأبديّة!يا مواجد الأرض 

مز رّ الة مستثمرة ة الحداثيّ الشعريّ دت الرؤية مولود الشاعر الجديد جسّ   القصيدةإنّ 
ة ثل حتميّ ها تمإنّ الكليّات ن من العديد من فالقصيدة مركب يتكوّ الشاعرة. ات عبير عن الذّ للتّ 
نّمانتقال من الأمس إلى اليوم، لا الموت والتحفظ في الماضي الا صنع و  كسرهو ه ز في تجاو  وا 

والفن والشعر قد  الإنسان والفكرفيه  يكون منه وأعظمحاضر أو مستقبل أجمل  ابتكار
 ومضيئا ننرجسيّة الماضي، وارتقى العلياء والخلود حاضنا شموس الكو خترق أو تخفف من ا

 والإبداع. وجه الوجود والحياة

 بوابة بحرية: -14 – 2 -2

ائي و عبد الحميد مع الر  الماضي للشاعرقصيدة بوابة بحرية قصيدة تروم ذكريات 
حيدر  السوريوائي للرّ الشاعر تصريحات ومواقف  ذكر فيها،والأديب السوري حيدر حيدر 

يئين شمكان الفاصل بين الختراق العتبة أو ا في العنوان على معنىة بوابة فظل وتحيل، حيدر
 مكانين.أو زمنين أو 

قد ،و  سم بالعمق والاتساعفتحيل إلى ذلك الامتداد المائي الذي يتّ كلمة بحرية  أمّا
وقد حمل البحر معاني ،في عناوينه ونصوصه الشعرية  بشكل واسعالبحر الشاعر وظف 

غتراب أو الشوق شعورهم بالوحدة والا أنس الشعراء فيكثيرة في الشعر العربي الحديث فكان 
 لبثّ  ذامستودع أسرارهم وملاو لهم في الخلق والوجود والحنين إلى الأحباب وكان موضع تأمّ 

                                                           
 1،منشورات وزارة الثقافة ، موفم للنشر،الجزائر ،ط الماء، نصوص إبداعية نصوص إبداعية مراياعبد الحميد شكيل :  1
 . 72،ص 2005،
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ويؤكد الشاعر على هذا المعني في متن قصيدة بوابة بحرية  الأحزان والشكوى والهموم.
 .1"البحر عزاء المتعبين نّ تقول: إكنت "بقوله: 

التي  يسآرة على وصف الأوضاع والمجّ فيوحي بقدرة الشاعر وطاقته المت فالعنوان
حر ات وبلبحر الذّ  وما القصيدة إلّا بوابةالسوداء  في العشريّة عاشتها الجزائر ومدينة بونة

 القصيدة باب من بحرو ، و امتداد وعمق عتسااالبحر  فيف الشعر الذي لا يجفّ ولا ينضب
 :ريقول الشاعر على لسان حيدر حيد .ةوالأوصاف والخيالات الإبداعيّ الكلمات والأحاسيس 

 "غذه؟ليل الغربة متى  يا" خفيض:تدندن بصوت 

 البحر،كان خيالك مشبعا بصوت 

 العاصفة،زير أو               

 كان شجر الساحة يذكرك بالغوطة،

 العروبة!ين احتوتهم منافي ذفاق الوشجو الرّ 

 راخ،بالصّ  حاسي يعلوكان صوتك النّ 

 قضايا: النقاش حولإذ يحتدم 

 الجماهير،

 !والصراع الطبقيوالثورة          

 صرخ:تكنت 

 الجماهير التعيسة يلقضايا هذ حلّ  لا     

 .2حبالعنف الثوري المسلّ  إلاّ      

                                                           
،منشورات وزارة الثقافة ،موفم للنشر،الجزائر  إبداعيةفجوات الماء، نصوص إبداعية نصوص  عبد الحميد شكيل :  1

 .11ص ، 2007،  ،)د.ط(
 .  13، 12ص ، المرجع نفسه2
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 :الدمع الحجري 15 –2- 2

بما  دعالمبتأثر  علىتحيل حات والأحزان والحسرة اة مثقلة بالجر الدمع الحجري بكائيّ        
الجزائر في  ورة فيالمغدة هو من الشخصيات فالشاعر الراحل عبد الله بوخال حلّ بصديق

لله اعبد  اعر،فقد اغتيل الشعنة والجحيم مرحلة اللّ و مار والسوداوية فترة الدّ ، فترة الثمانينات
مركزا  بة الجزائريةالكتا حصر مثّل  الأدبيّة والشعريّةمن القامات  وهو، 1988 بوخالفة سنة

ني متلاء الوجودي والإنسابة في توقها إلى الاعلى القلق الوجودي وظمأ الكينونة المعذّ 
 الحداثة.على مغامرة  انفتاحهاو 

د بنبرته وخصوصيته ة ما يكفي ليتفرّ كتب بصوت شعري مختلف فيه من العبقريّ        
 هابودافع من قيمه التي يؤمن زوم المأتحدث عن مأساة الواقع عرية في كشف المستور فالشّ 
 أنّ  أدرك بامتياز حيثثة الوا الحدمثّ  نة الذيالقلّ الأدباء يعتبر من و  عدامه.إب في ا تسبّ ممّ 

 .العالمقافة السائدة و روح في الثّ طوسؤال م إنسانيّةالكتابة موقف شامل من الوجود ومعاناة 
 :عبد الحميد شكيل اعرالشّ  هيقول في

 -الله ةرحمي -ن اك

 يقصف الرعد بأشتات الكلام!      

 . . ويسمي الأشياء بأسمائها دون ارتعاش

 نيه بريق لامع يشي بالفجيعة.يعبو      

 . . اعتدادكان يمشي في 

 زيف،ج بالنّ جّ عر المديكتب الشّ 

 :- في غير تفلسف -ويقول 

 كان لي أن أولد ما
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 .1المهجنفي هذا الزمن                  

قمعه لطة تفاع عن قضايا مجتمعه هو ما جعل السّ ف وتفانيه في الدّ صراحة المثقّ  إنّ        
لوطن اضايا قاب الذين تبنوا جن والنفي والقتل ،وعبد الله بوخالفة من الكتّ وتلاحقه دائما بالسّ 

 لطةمشاكل المجتمع ،وفضح الأساليب غير المشروعة للسّ عكفوا على إيجاد حلول لأزمات و و 
 قيدالففلم يبكي ،زاء المأساة الأليمة إات صرخة الذّ عن جري و حعن دمعة الشكيل  كشفوقد ،
 بد اللهفرحيل ع، يوما التي لن تجفّ  القلمها مياه دمع الكتابة إنّ بدمع العين فقط بل بكاه ب

 ،إنّها الفجيعة التي أبكت الحجر.  خسارة لأهله ولأحبّته وللوطن

 :تنويعات على بحر النورس -16 – 2-2

 ة منواقعيّ  أكثركانت  ربّمافيه المبدع، و  يشالكتابة هي العالم الحقيقي الذي يع نّ إ
على  تنويعاتو  عن الكتابة هو الموت الحقيقي. فالكتابة، فالتوقة خارج عالم حياته الفعليّ 

 ع.تنوّ بة في شكل القصيدة وترسيمها المقطعي المتت الكالذاّ لي تجلّ  هو إلاّ  بحر النورس ما
وتتداخل ، الشاعر قصيدته وأسماه بحر النورس عليهنورس هو الإيقاع الذي كتب حر البف
يعة ة بحر النورس الذي اعتمده الكاتب في القصيدة مع دلالة طائر النورس في الطبيّ يحائإ
حظى بشعبية واسعة في العالم فهو يمتاز بجمال ريشه ي يور الجميلةالطّ  منفالنورس ،

ة لهوائيّ رات ااياح والتيّ فائقة في الطيران حيث يستخدم الرّ قدرة ب عشيق، ويتمتّ الرّ وطيرانه 
تكشاف الناس من النورس فكرة اس م، ويستلهة في الطيرانلى الحريّ إويرمز النورس ، حليقللتّ 

 العالم والسعي نحو تحقيق أحلامهم.

 ،فإذا كان طائرصفات النورس ليجعلها صفات الكتابة  كلّ  الشاعروقد استعار 
س بحر النور  فبحر، والمغامرة والابتعاد عن القيود ةوالاستقلاليّة، والتجربة حريّ للالنورس رمزا 

بحر  في داخله من مشاعر. جّرما يحلم به الشاعر وما يتف تفاصيل الحياة وكلّ  جمع كلّ 
 تية البحر الكتابة الشعريّة الحرّ ، ة المختلفةلات والمشاهد الحياتيّ النورس هو بحر التمثّ 

رب هم تجابتعذّ ين لّذال قالذاكرة، والرّفامياه تتجاوز كلّ القيود والضوابط القديمة ،إنّه بحر 
 .حزن البلادالشهداء ،د من دم صّ فت امالمحرّفة ،رات اعالشّ ، البلاد

                                                           
 .55،  54ص ،عبد الحميد شكيل :فجوات الماء 1
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ج مع ندمالا قافات المختلفة ورمزكينة في الثّ لهدوء والسّ لرمز  سكما أنّ طائر النور 
تن عر في مأحال الشا ، وقدلسترخاء والتأمّ الا ىعل بقدرة فريدةع يتمتّ  هو،فالبيئة المحيطة به 

 ةالكتابالتحليق عاليا مع الإبداع و  القويّة على مواصلة عزيمتهعلى تمسّكه و  القصيدة
 .هاالاندماج معو 

 :مزاجية الماء - 17 –2- 2

جعل يلالة فق الدّ أالانتقال إلى  غير ذي جدوى لأنّ  المعنى يصبحالجديدة في الكتابة 
ن معنى دو لل الوصوله ألف نّ ارئ في مأزق لأقال يضعوهو ما  داعدّ مت صيرسع ويالمعنى يتّ 

رة الذاك الحاضر ،أشياءالماضي ،ت، أشياء شيء يتبعثر ويتفتّ  في النص المعاصر كلّ ، عناء
 وهو لزليتز شيء  كلّ  يرى أنّ  ل عليهبوالمق صالنالفكر وأشياء العمل، فقارئ  ءأشيا، والتاريخ
 ديدةالج في الكتابة، ه لم يعد نمطا ولا يقينابه لأنّ ة غموض الشعر أو تصعّ كد تقنيّ ؤ ما ي
 .فهم النصلقراءة تسعى  مصير كلّ  راو الدّ القناع مضاعفا، ويصبح  رييص

ق قراءة العنوان من المعنى الذي يبدو لتنطو  1الإبداع دخول في المجهول"إنّ " 
من عليه البدن  بما ركّ والمزاج ،راب ونحوه به الشّ  طما يخلالعبارة فالمزاج هو ا من ظاهريّ 

 لفظة المزاجو ة. ة أو ما فطر عليه من الصفات الطبيعيّ ة أو المرضيّ الطبائع والأحوال الصحيّ 
ل وفقا شكّ تالمزاج يورؤيته الخاصة ،ف ي الشاعرعدلالات خلقها و  تحيل علىفي العنوان 

لماء لتصبح مزاجيّة ا ة.التي أدركها الشاعر بمخيلته المعرفيّ  هوأسرار لخصائص الماء 
نهائيّة  تلويناتها التي اكتسبتها ،فقصيدة النثر "خلاصة لاموضوعات الكتابة الشعريّة و 

 اختزلها عنوان مزاجيّة الماء. 2لمكابدات فنيّة ووجوديّة"

 :أشجار البحر/ أشجار القلب  - 18 –2- 2

القلب فهو  بينما، فيهر جوجود الشبة تسمح طبيعته المائيّ  طبيعي لان كوّ مالبحر إنّ          
رة ات الشاعالذّ فة ربطه بالأشجار.تقبل طبيعته البشريّ تالإنسان ولا  بشري خاص بجسمن وّ مك
الذي تمارسه مظاهر  التأثيرللبصيرة و دلة اة البصر المعتواصل مع مظاهر الكون عبر حاسّ ت

                                                           
 . 253، ص 1983، 4،ط ،لبنان ،دار العودة  أدونيس: الثابت و المتحول، صدمة الحداثة1
 .19،ص  1992، 2إحسان عباس: اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق ،الأردن ،ط 2
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ذان ترى بهما هذه مال هما اللّ جفالروعة وال،ات لذّ ري لعو الجانب الشّ سّ الكون تأثير يم
 الواقع. لها فية لا وجود دو للقارئ أماكن خاليّ بالمظاهر أماكن مدهشة، وت

والتفاعل  العالم بالنسبة له هو الأصل ليا أي أنّ فالشاعر يتفاعل مع العالم تفاعلا تخيّ      
عالم غة بعد أن تغيرت ملتأتي اللّ معرفة جديدة وأصلية ، ى اكتشافلي قدرة خارقة علالتخيّ 

ي ف القلب إنّ  .ىءلى القار إ ووسيلة لنقلهالهذه المعاني ا لافغون كها ومعطياتها الجاهزة لتتينب
قد جاء ،و  نسانة عند الإة والعاطفيّ المعرفيّ  تكالالمجميع لمصطلح عام  هو ةوفيالصّ المعرفة 
 بأشجار القل/جزئين متكافئين أو متساويين في الدرجة هما أشجار البحر مكون من العنوان

غنى مق وال،والبحر هو بحر الشعر المتميّز بالاتّساع والع الإلهي الحبّ و  قالقلب بوابة العش،ف
ه بيشو  واضح لا فطريق الصوفي، وتتوحّد معهاالقصيدة فالذات الشاعرة تتجلّى على مستوى ،

 غبار.

 البحر: - 2-19- 2

ضر افالبحر ح،شكيل في نصوص شبه مستحيل على دلالات البحر  القبض إنّ         
 دهابّ تكي والأحزان الت الألآم كلّ  جسّد الإبداع الشعري نّ إ، ةالشعريّ  دواوينه ة في كلّ بقوّ 

تابة الكو  ات وانكساراتها.ات الذّ ينتلو  كلّ  جسدا احتوىالقصيدة نت كاقد الشعب الجزائري و 
ن عراث وتجاوزه كتب ة وعشق وفناء، حاور فيها التّ لسان عبد الحميد شكيل هي محبّ على 

بات في الحياة من عق لاقتهات وما الذّ  علىالبحر  حيليو  .البحر والنورسوجع الروح ووظف 
 وانكسارات.

 زرقته،ينادم البحر  هذا

 م العربي،المطعونة بالدّ  رسوالنوا

 ،تواصل رحلتها صوب أعالي البحار

 الوطني، سوالحر 

 ،ل بصوت الرصاصمكبّ 
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 ية،ذووقع الأح

 ها حكام الأقاليم السبعة:

 .1! جذوتهغتيال اليمام المسافر صوب يخططون لا

ة هدّ كلمة متص ،إنّ البحرشارات لالات والإكثير من الدّ اليحملان  فالبحر والنورس
 .دىبالرّ  ةغتبطالم عالمحقنة بالفواج الصبواتجمر  عة بلظىمتوجّ خالصة  ةبوهج شاعري

لبحر االشاعر كالنّورس يحلّق عاليا باحثا عن الحريّة متّجها صوب أعالي البحار فيتحوّل و 
رة اكه تفاصيل الذّ نّ ،إة راتها الأسطورية وعلاماتها الحضاريّ اشإ عنوان للأرض بكلّ  إلى
يل تفاصف من ز ها القصيدة البحر الذي ينياع إنّ ارية في أوجاع التاريخ ويوميات الضّ السّ 

 الماضي والحاضر.

وار ح . فالشعرالعربي بشكل عام الوطن والهمّ  إلى همّ  يحيل بشاعريّة فائقةالشاعر ف 
ة في نصوصه الطبيعة يحضر بقوّ  ملطبيعة، فمعجوتفاعل مع جمال ا ثرااكرة والتّ مع الذّ 
صمت افع أنطقت و ات دالذّ  الوطن وهمّ  ،إنّ همّ بصدق عميق ومآسيهاات الذّ  عمواج يختزل

ف بحار مقتدر وعار البحر إلّا يجوب  فلاه، تقر ل في ز البحر وأدخلته في حالة من التأمّ 
حلة ر في خليلية،  رغية بحور شعريّ في  الشاعرها القصيدة التي أجراها إنّ ، بمسالكة الوعرة

 .اكا دلاليّ د بالماء محرّ تزوّ تطويلة شعريّة 

 ذاكرة الماء: -20 –2- 2

الشاعر  ةداخلية، فرؤيّ ونات نالشاعر ليبوح عن مكه اعتمدرمز صوفي ذاكرة الماء 
ن مكّ تة حتى يحواسه البشريّ  ل كلّ يعطّ  يالشاعر، فالصوف ةلف عن رؤيّ تلم تخاالصوفي للع

أسراره، فالتجربة لبلوغه، واكتناه يجاهد  هذا العالم الذي ظلّ ، معه دعالمه، ويتوحّ  ةمن رؤيّ 
والروح،  والموت والنفس الحياة رالكون، أسراة في الإلهيّ ة تجربة بحث عن الأسرار الصوفيّ 
ة ت الفرديّ علاقة بين الذاّ  الآخر، لأنّهتجربة مختلفة من صوفي والقلب وهي والعقل 
 .للصوفي

                                                           
 .  19ص ، 2007،  منشورات وزارة الثقافة ،الجزائر ،)د.ط(،عبد الحميد شكيل : مدار الماء  1
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للحدود، يختبر فيها  زمن الأعراف وتجاو للمطلق ،تجربة انعتاق ة الكليّ  تاوالذّ  
 فهذه التجربة تعدّ  .1تصال بعالم السماءلانفصال من عالم الأرض والإنسان واالصوفي الا

هد ايجصوفي  لتناقض من القضايا التي ظلّا عن الم الغاية منه البحثبمثابة سفر صوفي، 
 الماديلم امن هذا الع التي يتخلّص بها ةإلى المعرفة الحقّ  لحقيقتها، والوصو  كتشافلا

 ماء.لم المطلق عالم السّ ابالعصال يحاول الاتّ و ، ربة والوحدةغالذي شعر فيه بال، لالزائ

 ة التي يستقرّ ر اهي العب،ة اللذّ ويحسّ فيه ب ه الصوفيجالذي يلجسد الكينونة القصيدة ف
و هي القصيدة أغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة اللّ "،هيوفي ضا والشوق الصّ فيها الرّ 

لوعي أن يستنشق عالما لا له البرق الذي يتيح إنّ ،ءة القصيدة التي تتكون في وعيك بعد قرا
متزج ذات الشاعر مع الماء وفعله والماء هو ماء القلب الذي به تدرك حين ت .2"حدود له

 اعريقول الشّ  .الحقائق والموجودات

 هو ذا المطر الساقط في أعماق القلب،

 ،ىات العطشات الذّ فع عبر مسايتوزّ 

 يتوارى خلف ذاكرة الأعشاب البحرية،

 :في ملكوت الأرض غباها الرّ أيّ 

 د بذرات الكون الأزرق،توحّ 

 عبة،رات الأيام الصّ احفظ تذكا

 3.م سيصير شجرا أخضرالدّ  أنّ  تيقنو 

، فإذا كانت الحواس الخمسة هي وسيلة الإنسان لإدراك مائيّةفذاكرة الشاعر هي ذاكرة 
بالنّفس لها علاقة  عبر وسائل هناك وجود آخر أكثر تجريدا لا يدرك إلاّ  ي فإنّ الوجود الحسّ 

                                                           
شعرية الخطاب الصوفي، ابن الفارض أنموذجا ، إسلامية المعرفة مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، المعهد  :محمد يعيش1

 .172، ص 2004، مارس 36،ع  9العالمي للفكر الإسلامي ،الأردن ،مج 
 .16، ص1980، 3لبنان ، ط،، دار العودة  الشعرأدونيس:  زمن 2
 .80،ص  عبد الحميد شكيل : مدار الماء3
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ا هإلى الحقيقة الوحيدة التي يعيش ةفالشاعر يستدرك حاله بالعود .ر والكشفالتبصّ كوالروح 
نتقال االكون الأزرق وهو سفر معنوي أو بذرات  دالأرض، والتوحّ غبة في ملكوت وهي الرّ 
 خيالي.

 :مرأة الماءا - 21 –2- 2

في موضوعة المرأة تعدّ ة و الشعريّ ن نصوصه يو اعن يف الكاتب رمز المرأة فظو 
رمز المرأة معرجا لوصف شوقهم  ونالصوفي ذختّ اقد و ،مصدر فرح أو ألم للرجل الشعر 
نّ  الكائن الجميل لذاتهاالمرأة  وهيامهم، لاووجدهم   لذلك فإنّ  هم وحبهم لله عز وجل،قما شو ،وا 

امة عالمتعارف عليه عند  ة علىالصوفيّ العرفانيّة في التناول يختلف من حيث  المرأة مزرّ 
 .الناس

برزخ لا  يثانية، هل الدائم نحو أرض وعلى التحوّ  الخلقالماء على معنى  حيلوي
التي  أسرار الحياة يمجمع الماء، أفي نهر الحياة عند غمس من بعد أن ين إلاّ  يلجه الشاعر

ل وّ التناسل ،فيحالوجود القائم على الحركة و  الكشف الذي يمنح سرّ  نلدنية فيكو ب رؤية هت
ر في حلسّ ا فتصوغ له كلمات لها فعلالشاعر، االمرأة التي تقيم الوجود في رؤيحينها الماء 

ن ي الكياهفالمرأة . ه واستمرارهرّ سه من سحر المرأة: واهبة الوجود وحامله لأنّ ، تحويل الوجود
 :غةاعر/اللّ الكامل لمشروع الشّ 

 مرأة الماء،ابيني وبينك يا 

 ،الأرض قف سماواتت

 1يالحلم، واندفعفاستنشقي 

 ويقول :

 ،الماء ةمرأ وأنت يا

 في الآفاق! ينبتلو         

                                                           
 .85 لحميد شكيل : مدار الماء ،صعبد ا1
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 . . تشقي البحرمفا

 ،بانرق والرّ زو وكوني ال

 ب!ر يوقف هذا الك عسليّاو فانهمري جدولا أ

 ها إني أراه في الأفق الصافي يلوح،

 اعر،لا تكذب عين الشّ 

 .1ها تعي لغة الألوان!؟إنّ 

ورق ز لتكون الة إلى الأمام والاندفاع بقوّ  المبدع على تحقيق حلم درةوق طاقةمرأة فلل
لأفق االمرأة ،فالشاعر يرى بهذه  ،لتكون مشروعا يوقف الأحزان ويمضي قدما للأمام انبوالرّ 

رأة ل المإلى زمن الولادة والحياة في دائرة الحلم ويتخيل ذلك العالم من خلا قالبعيد، وينطل
في  الوجود، ها الذي هو سرّ في نظامها، ومن سرّ ، ،وهي صانعة للوجود فهي الإبداع اللغة،/

 .لاتهحركته وتحوّ 

،فهي مصدر  رمزا لطبيعة إلهية خالقة" الأدب الصوفيالمرأة في  سرّ  فقد ظلّ 
كان ذلك ،و  يمن أبرز صور التجلّ  ة،الصوفيّ  صورة المرأة في القصيدةو ، خصوبة وعطاء

من ،انتقلت  عاطفي بزخم ةغنيّ علاقة  يفهبالله ،في مرآة علاقة الصوفي  اواضح اانعكاس
للنفس   الم تعد المرأة سوى رمز  ومن ثمّ ، تجاه اللهاإلى عاطفته  تجاه المرأةاعاطفة الرجل 

العاطفي، المرأة، رمز للخصوبة والعطاء . ف2«مدخلا لمعرفة الله والكون  التي تصبح معرفتها
 والكون.الله معرفة صارت من عتبات  بل

 الإهداء:عتبة ت ـ 

ا للعمل الأدبي يرفقه العديد من ا موازيّ الإهداء من مكونات محيط النص أو نصّ  يعدّ 
 Gérard) جينيت جيرارف ويعرّ ،ة ة أو الإبداعيّ الكتاب والشعراء والنقاد نصوصهم النقديّ 

                                                           
 .87، ص عبد الحميد شكيل : مدار الماء1
 .12حتى القرن السابع هجري ،ص  وضحي يونس: القضايا النقدية في النثر الصوفي2
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Genette) القريب، أو ، الحبيبأو المبدع إلى الصديق أو ما يرسله" الكاتب باء دالإه
في  كعامة، وذلة أو سة خاصّ سّ ؤ ة أو مشخصية هامّ  الناقد، أوأو  المبدع، أوالزميل، أو

 ق، وخلالأخوّةذلك هو تأكيد علاقة  من والهدفأو ماديّة ة ة رمزيّ صورة منحة أو عطيّ 
خيوط  داقة، ونسجالصّ ط بوعقد روا القربىتمتين وشائج ة، و المحبّ المودّة، وتقويّة صلات 

صية أم إليه شخ ىة والمشاعر الرقيقة سواء كان المهدعارف مع تبادل الهدايا الرمزيّ التّ 
 .1لة"ة أم متخيّ جماعة واقعيّ 

، اجتماعيةممارسة  لأنّهإليه،  ىختيار المهدا في يّةدالقصيخلو من  الإهداء لاكما أنّ 
د على دوره في إنتاج هذا الأثر الأدبي قبل وبعد نا ويشدّ معيّ  االكاتب عبرها مخاطب يهدف

عه في شكل مكتوب يوقّ  الكتاب، أوالعمل يكون في شكل مطبوع أصلا في  صدوره، وهذا
 :نوعين من الإهداءبين  "نيتيج"جرار  قيفرّ و  .2"المهداةالنسخة الكاتب بخط يده في 

 والماديّة.ة بالواقعيّ  منه، يتّسمبين المقرّ  الكاتب للأشخاصبه  خاص: يتوجهإهداء  -
مات والمنظّ والهيئات  ساتالمعنويّة، كالمؤسّ ات إهداء عام: يتوجه به الكاتب للشخصيّ  -

 .3والعدالة  لمية، السّ كالحرّ  موزوالرّ 

دع ة أي التي توضع تحت سلطة المبطبيعة الإهداء إلى خانة الموازيات النصيّ وتنتمي 
ئم على قاإليه، ع له إبلاغ المهدي د متوقّ صّ تقم ،فيه رمزي مفكّرذا ما يمنحه مسلك ه لعلّ ،و 
لإهداء فن فا. إليه بالمهدي ىالمهدالنص  والمهدي، أة حول علاقة المبدع خاصّ  ارةإش
ة يّ يملج المبدع أو الكاتب بواسطته مع الملتقي أو القارئ ليشكل علاقة حميتقليد ثقافي، و 

ة أو و ثقافيّ ة أجتماعيّ او أة ذات أبعاد سياسيّ إنسانية هادفة  واصل، وقيمةالتّ  ميزتهاة ،وجدانيّ 
 ة.  ة أو أدبيّ فنيّ 

أولاد  شساع"إلى أهلي هنالك في  بقوله: في ديوان مراتب العشق الإهداءيفتتح الكاتب 
ة أهله في أولاد عطيّ  ة وهمخاصّ  جماعةإلى  ةهموجّ  اءدة الإهفتتاحيّ . إنّ ا"عطية وبراريها

م بأولاد  1950سنة  مواليد فعبد الحميد شكيل من، اعرالشّ  منها ينحدروهي المنطقة التي 
                                                           

 .162، ص2013،شتاء 12جميل حمداوي: عتبة الإهداء، مجلة العربية والترجمة، المنظمة العربية للترجمة، ، لبنان، ع1
 .93بلعابد: عتبات جيرار جنيت من النص إلى المناص، ص  عبد الحق2
 .93، ص  المرجع نفسه3
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مدينة قسنطينة ى انتقل إل ب ،ثمّ ستقلال في الكتاّ مه بعد الايبالقل سكيكدة، بدأ تعل عطية
ل وبعد أن تحصّ  .1966عام  ةنيالكتاة  قبل أن يدخل مدرسة يّ لفي المدارس اللي م أولاّ فتعلّ 

منه  جإلى أن تخرّ  فيه خمس سنوات بقيو سلامي بالمعهد الإلتحق ابتدائية على الشهادة الا
م بمدرسة ة والتعلّ التربيّ  انخرط في سلك 1970رذ سبتمبمن،و ة ليّ هادة الأشهل على الفتحصّ 

ف ة لولاية عنابة مكلّ ة التربيّ للعمل في مديريّ التسعينات  ،انتدب في بدايةهيبون للبنات
 .حياته بعيدا عن مسقط رأسهالشاعر وقد عاش ،حافة والإعلام بالصّ 

يه جتو ب بها المتلقّي  عنياء مجموعة من الإشارات والإيحاءات دالإهتضمّنت عتبة قد و 
لى عاء دفي الإه ،و قد ورد أولاد عطية"" و المكان"ول" ص"الأ هم: أطراف خاصّةالكلام إلى 

ة وبراريها، حيث الخضرة الدائمفي شساع "أولاد عطية "هنالك:إلى أهلي "اعر: الشّ لسان 
ون جيتوهّ  غة، فتجعلهماللّ  وبذخالوقت ،لمع  منة ،بلوريّ  لالةغ االأمكنة، وتمنحهتسربل 

صناديد  أباة، منهم: نساء، ورجالا فطرتالتي  والعذابات الكبيرة ة، والطيبة،والمحبّ وق بالشّ 
 دونها الجبال. تخرّ  وصبر، ومكابدة ةوقسوته، بأريحيّ من الزّ  يناجزون،

 الوطن، وشظف ةات، ومحنالذّ بة ين يعيشون غر ذّ الشامى النّ صفة الأخيار،  تلك
متثاقلا صبح ينهض  تمحي غبّ  الفخمة، التيالحكايا  سوى في نسج تجيءالأعياد التي لا 

 اياالثن سفحت دم فلذاتها في كلّ  التيالباسلة ،، عطية"المجاهدة أولاد" شعابو  غابات يف،
ع تي لا توزّ ،على أرض الجزائر الواسعة ال،والحبّ والعدل،  ةشمس الحريّ  ،والدروب، لتشرق

ي فتواصلون أهلي هناك ي أنّ  ،إلاّ  ،والحرمان وة، والمعاناةسالقورغم  ها وخيراتها بالتساوي.حبّ 
شطت كلل المرايا التي ظفي الجغرافيا ويلمعون في  التاريخ، وينتشرونويكبرون في  غة،اللّ 
 ال، ولغتهافي منجزها الدّ  - وهجا -البهيّة، كيما تتواشج للجهات  نتبارها، وتزيّ غ
 "...!هاجسةال

يبحث  ،فالمبدع ارتباطا عميقا سيوان"مراتب العشق مقام الديوان " بعنوان الإهداء يرتبط
 الكتابة فيستمرار الا وراء أو البحث عن السّرعن الروح و الجوهر في الكتابة والإنسان 

 ورد ،وقد  المألوف وما تعارف عليه الشعراءة الجديدة التي تجاوزت السالف و الإبداعيّ 
 الإشارة لفظ قد وظف الشاعرو  "،الأهل وأولاد عطية"لى إمحدّدا ومقصودا وجّه اء دالإه

سرعان  ولكن،صة صّ خها إشارة متبدو للوهلة الأولى أنّ مكان البعيد  و لل هي تستعمل"هنالك"و 
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فرد جزائري يعيش  كلّ  إشارة جامعة تخصّ  إلى كونهااء دي من الإهفي المقطع الثان لمّحما 
 تلك"في قول الشاعر ة في الجزائر يياسات التي خلقتها الظروف  والأنظمة السّ غربة الذّ 
 الوطن". ة، ومحناتالذّ ين يعيشون غربة ذالشامى النّ  الأخيارصفة 

تي ت المفطورة الالذاّ  هاإنّ ،والماضي حات الوطن اه الشعب الجزائري المثقل بجر إنّ 
د ليؤكّ  والحقائق.دها على الواقع ر من نجاسة الأنظمة وتمرّ إلى خلق عالم مطهّ  ىتسع

 ك"هلي هناأ أنّ  والحرمان، إلاّ قوله:"ورغم القسوة والمعاناة ذلك في الشاعر في المقطع الثالث 
ار على المكان الأقرب من أن يش ليحيل ود"مقصهناكب "لفظ الإشارة هنالك  وقد كان تغيير

عون تجرّ ين يذال إليه باسم الإشارة "هنالك" وهي إحالة مفتوحة على كلّ أمكنة الوطن و أبنائه
ون يلتق، لا تثنيهم حواجز عن السير قدما لم والعذاب فهم الشجعان الأحراروالظّ  المرارة

قافية ثّ ياسية و الرات السّ بكلّ المتغيّ واع الشعب الجزائري ف التاريخ.بالكتابة ويكبرون في 
 .الحاصلة 

 برش عطية، لكلّ لاد و أو ، للقللبونة، لسكيكدة ،الجريحة،  للوطن وللجزائر الشاعر كتب
ميد عبد الحف وآمالها،ي بها ووصف مآسيها وواقعها نّ غبدع في التالطيبة ،فأ الأرضمن هذه 

فقد أسّس الإهداء على ثلاث رموز  ف.زير والمكثّ غمعطاء، عرف بأسلوبه الشاعر  شكيل
نتقل الشوق والعشق الذي يو  الحبّ الجريح ، والأمل و الوطن ات الحائرة المغتربة ،و هي الذّ 

 د معها.عبر جسد القصيدة فيتوحّ 

على  غبارها" المرايا التي كشطت للّ طيلمعون في في عبارة "و  وتنفتح لفظة الغبار
ء الأهل تستعيد ذاكرتها وطللها بهؤلا الحلم، فالمراياهالة سة ات المتلبّ الذّ  دلالات تختزل

 تعرضي س مافالمرايا تعك، الغة في منجزها الدّ والإخوة والأبناء و"غبار المرايا "هو غبار اللّ 
 ات  ورؤاها التخييلية . انعاسا لتحوّلات الذّ  وما القصيدة إلاّ  لها،

عر العراقي "ذو الكاتب والشاإلى هداء ،فقد قدّم الإ "بونةء مقام امرايا الم"ديوان  فيأمّا       
 كالآتي: وقد ورد نص الإهداء ون الأطرقجي".نال

 "؟.أمازلت تذكر "ليلى  -

 مل.الرّ ها على حبات دم فصدت ة قدالجبليّ الزنابق  نّ ا  أينعت، و  الحبق قدتين ساب إنّ 
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نت ككالمرايا في بحر بونة التي  انتشرو نتصر ،: امن حليب الماء عالطال، العراقيّ ها أيّ 
 العذبة! وح تعزف لها أناشيد الرّ 

 الجسد! رنوسبأن الموج صار  نوتيق

 .البلد!!هذا نداوي جرح  والقبلات، كما، دالنار، والور نجمع  فهلمّ 

 لم وللصّدقد تعرض للظّ و  عبد الحميد شكيل و صديق الشاعرذو النون الأطرقجي ه
هداء والإ .والخيانة ادي الغدريأ هامتدت إلي،فقد العراق وفي الجزائر  هبلدفي المحاربة و 

 لدّيوانا عنوانف، في ديوان مرايا الماء الخفيّة لالاتدّ اليحيل على ص و معاليق النّ يفصح عن 
  ل في المكان "بونة".حالة استثنائية تتمثّ  تبحث عنلة رية متحوّ و عن حالات شعينبئ 

يلى؟. ساءل من هي لالتّ  علىالمتلقي  تحفزّ  ."زلت تذكر "ليليأما الأولى في الإهداء: "
،مما  ةالجبليّ ،الزنابق  الحبق اتينسبـ للطبيعة:بحقل مفرداتي ولكن سرعان ما يصدم القارئ 
ونة مكان "بلاختزال ل"ليلي" لالة إلى اعتبار يوجه الدّ وهو ما ،يمدّد ويوسع في دائرة الدّلالات 

عن  ة،يّ العالمة اكرة الأدبيّ الذّ ي ف لة، بالعربيّ لة في المخيّ  سم "ليلي"الا دلالة فصلتن لاكما ‘ "
 ة.ب والعشق والمحبّ ذتصبح بونة موضوعا للجلة، والمحبّ شق عبال المزدانة تراثيته

 :هفي قول اعرالشّ خاطبه ة "ذو النون الأطرقجي"حينما نسيّ جعلى الإهداء  وقد احتوى 
قران إعلى  ةيّ دلال إيحاءات إليه، يحمل ىإظهار موطن المهدتأكيد على ،وال "أيها العراقي"

ومنه ، وعمقها في التاريخ بونةمدينة لبداية الحضارات بعتاقة  ةكذاكرة بشريّ عراقة العراق 
 اعرلشّ او ائر فالإهداء استدعاء للثّ  العربية.ينعطف الوعي مباشرة على تحميل الإقران بغداد 

 ءالعطا،مكان يشعّ بالحبّ والمودّة و  اعرالشّ خاص في قلب إلى مكان ذو النون الأطرقجي 
 النص. في مغامرةوالالإبحار  ميتاح له العريقة أينبونة مدينة عري الشّ 

هما  نييجزائر  مبدعينإلى " فوجهه  فجوات الماء مقام الحسرة"ديوان الإهداء في أما       
 :نص الإهداء،وجاء في  بوخالفةصالح زايد وعبد الله 

 الراحلين:إلى المبدعين 

 الله بوخالفة زايد، وعبدصالح 
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 المجال، سديمكما ورطة في لرحي

 ،فجوة الماء في مسيل الثبات

 اللغة، بفتوحاتنبرة ضاقت 

 ،فأنبرت تشاكس الوقت

 . .تاتد الشّ يوتب        

ي عكست ة الجديدة التصورة الكتابة الحداثيّ صالح زايد وعبد الله بوخالفة فقد مثّل        
هو  الكاتب صالح بن زايدف ها.تفاصيل من تجربة الحياة بكلّ  عرية المستلهمةالشّ التجربة 

ن القرن العشري تمانيناثالتي بدأت قافية في الجزائر ة الثّ ضإلى النه اف دعصحفي مثقّ 
 ت ملامحمعاناته التي حمل ياسي وعكستوالسّ قافي اريخ الثّ من التّ  اجزء ثريّ لت كتاباته ومثّ 

جالات مجعله يكتب في  مما،ل والتأمّ ة فقد كان عميق التفكير والمعاناة النفسيّ  التراجيديا
 تهحيال نهايةوضع قد ،ة دة فكتب أشياء جميلة ومختلفة في الأدب والمسرح ومسائل فكريّ متعدّ 

 قسنطينة.جسور  ىحدافي  فانتحر،

ره تمي شعشعر التفعيلة ين كتب دينعراء المجدّ فهو من الشّ ا الأديب عبد الله بوخالفة أمّ 
ن لفة ميعتبر عبد الله بوخا، و مدهامتزاج مع الطبيعة وتحريك جواتجاه الوجداني والاإلى الا

ت تلقّ  في نصوصالشعريّة الحداثيّة بة خ لمعالم التجر أرّ  ،فقدالملعونين و الشعراء التائهين 
 .ةتعصت عليه بعض الأسئلة الوجوديّ أن ينهي حياته بعد أن اس ر، فقرّ الرفضنصيبها من 

ستنادا اشكيل يكتب عبد الحميد ف، ديوانالعنوان  عليهيحيل هداء مرآة عاكسة لما الإو       
 لاشكّ مالعميقة، ات الذّ  وارغالكون، وأفاق الرحبة في ي يستوعب الآلذّ الى الحدس الإبداعي إ

ويتشارك الشاعر  .الثورةر و ييا للتغّ دافعا قويّ  ونهالواقع من حيث ك لرؤاه، ويستلهمبذلك أفقا 
ات وعلاقتها بكلّ تفاصيل الكون ،يقول شكيل  اب في محاولة البحث عن الذّ مع هؤلاء الكتّ 

الجديدة التي  الكتابةومجال سبيل  هوالمقصود فالمجال ، "يم المجالدرحيلكما ورطة في س"
الثلاثة  الكتاب ولاءهر عبّ ،وقد  معاات والوجود يدرك مأزق الذّ  أنوعلى المبدع ات ل الذّ ئتسا
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 ىلا يتماشالذي واقع ال تجاوزو قافية بالنهضة الثّ  اادو ،ون أسلوبهم الخاصات بذّ تساؤلات العن 
  .العصرات طيمع مع

 ات""فجوة الماء في مسيل الثبلصديقي الشاعر مثّل صدمة له و المفاجئ حيلالرّ  هذا      
لإبداع ا وخسارة مياه، إنّها خسارة الصديق والرفيقة الشاعر نفسيّ طغت على  رة سد حا ولّ ممّ 

ارات شإالإهداء  ،وقد حمل إلى تغيير الواقع إلى الأفضل عري الحداثي الراميوالتجديد الشّ 
 ر الواقعيصو شعرية عبد الحميد شكيل ت ،فقد تجاوزتإيحائية اختزلت الكثير من المعاني 

 يه الماء فجوة،إنّ  ج لا يهدأالتموّ  هاكأنّ بالحدس ، زة، مرتبطةمتفوّ غة اللّ  إبقاءإلى نقله و 
اة واقع الحيتجاه  بنفسه اعرالشّ  هزّ ثقة بخسران كبيرات المنكسرة التي صدمت صورة الذّ 
اقع الو  حاملا قضيّة ليتجاوز الحدث ويواصل المسيرالوقت ولكنّه يستعيض ب، القصيدةوواقع 
 .والكتابة

 المقدمة:عتبة  -ث 

 فهيالنص ،فهم يستند إليها القارئ للولوج إلى التي  ةالمداخل المهمّ لمقدمة من إنّ ا
بعضا من  نالأثر، وتتضمّ مجال "النوع الأدبي الذي ينتمي إليه هذا ة في وثيقة مهمّ 

الأدب وموقعه  ، ووظيفةاتيجياتهاستر ا  و عناصرها كتعريف النوع وتحديد تقنيات الكتابة 
 .1الأيديولوجية للإنتاج الأدبي"ف على الشروط في التعرّ  والتاريخي، وتساعد الاجتماعي

 لنصا معانيسيع مة رؤى وأفكار ودلالات تساهم بشكل واضح في تو تحمل المقدّ و 
التي تهدف ( ةغيريّ ة كانت أو ة )ذاتيّ فتتاحيّ ص الامات تدخل في نطاق أنواع النصو ،فالمقدّ 

 القارئة تخبر أصليّ  اتمبالتالي مقدّ  تسبقه، فهيالذي  مشارف النصإلى إنتاج خطاب على 
 .2خطوات تشكيله فيها، وكذاالتي كتب  الأدبي، والظروفحول أثر العمل 

خباره بأصل بيالمقدمة  د وظائفتتعدّ  اكم ن السعي إلى تنبيه القارىء وتوجيهه وا 
عتراف أو توجيه القراءة وح والابال ةستراتيجيّ باف أن يعرّ  نوهو ما يمكه ل تألفيالكتاب ومراح

                                                           
 61ج ،السعودية ي النقد النادي الأدبي الثقافي ،أحمد المنادي: النص الموازي آفاق المعنى خارج النص، مجلة علامات ف1
 .147، ص2007، ماي16مج ،
 . 60، 59، ص 2017، مصرأحمد زكي أبو الشادي: أشعة وظلال ، مؤسسة هنداوي، 2
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يؤكد ما  المتن وهذاق سيكون مجاله القارىء لاستقبال مشروع قيد التحقّ  وتنظيمها وتهيئة
ختزال النص وتكثيفه دون أن االاستقبال، أو ة على فوظات الدالّ لمة المعتماد المقدّ اة مشروعيّ 

 الانتقاداتمصادرة  أو، مةالمقدّ تغني عن قراءة المتن بل لا يمكن قراءة المتن دون قراءة 
. 1لعنوانلل مطوّ  ل لشرحتتحوّ ل لخطاب دفاعي حجاجي أو وبذلك تتحوّ  الكتاب تمسّ التي 
بإنجازها يقوم  غيريةمة مقدّ أي أنّها رشيد شعلال بقلم مة ديوان مراتب العشق مقدّ جاءت وقد 

يات تجلّ رسة داة تتحدث عن ميّ للاهوض بوظائف استهلنّ لطرف آخر غير المؤلف وذلك 
  الديوان.الشعرية في 

 ما ووه، في مراتب العشق ةمعالم نصيّ عنوان يوان بلدّ ة لعنون رشيد شعلال تقديم 
ات التي ساعدت على س والخلفيّ ح الأسّ ة يتوقف عندها الكاتب ليوضّ يوحي بمحطات نصيّ 

ر القصيدة وتشيفالمعالم هي العلاقات التي تتواجد في ،نتاج نصوص ديوان مراتب العشق إ
رية الفارق في مضمار الكتابة الجزائ ة صنعتخاصّ زات ل بارزة قد تكون مميّ إلى نقطة تحوّ 

حت تة ينطوي رتيب في ثلاث عناوين رئيسيّ د رشيد شعلال هذه المعالم بالتّ ويحدّ  المعاصرة.
 .الشعرية بالمتن عنوان مجموعة من الأفكار الخاصّ  كلّ 

 توالد النص: -1

قصيدة يولد النص في من معالم الكتابة في نصوص الشاعر ،و ل معلم أوّ  هوتوالد النص 
 إنّ أ من مقطوعات ثلاثين وعليه يمكن القول يتجزّ و "على مرمى حجر" من اللازمةحجريّات 

"على مرمى حجر" عبارة الجامع بينهافي صورة مجموعة من الأجزاء ذ تمامه يأخ النصّ 
ب عبرها واة التي يولد منها النص والقناة التي تتشعّ ل النّ التي تمثّ الجملة وهي في الآن نفسه ،

الشعرية  نصوصاللالي يهيمن على وليد الدّ فالتّ  .2ةع المقاطع الشعريّ ع بتنوّ ها وتتنوّ دلالات
وال المختلفة أن تستوعب ة دلالات ومعاني ،وتحاول الدّ د من اللفظة الواحدة عدّ حيث يتولّ 

 . للشاعر ةالتجربة الصوفيّ 

                                                           
 .52،51ات النقد العربي القديم، صدخل إلى عتبات النص دراسة في مقدممعبد الرزاق بلال:  1
 2004، 1، مطبعة المعارف، عنابة ، الجزائر، طمراتب العشق، مقام سيوان، نصوص إبداعيةعبد الحميد شكيل :  2

 .10،ص 
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ممارسة  ا ،وباعتبارهاومكانيّ ا ولوجيا بصريّ يمنسقا س باعتبارهاالشعريّة  الكتابة ددّ حتتو 
إبطالها، نسيانها أو  كمقترح ضمن غيرها من مقترحات الشعر التي تمّ  تتجاوز القصيدةة نصيّ 

قد مفهوم الكتابة بهذا المعنى"و  غة.الشعر كمفهوم أوسع وكممارسة تتجاوز مفهوم اللّ  لاستعادة
رتباطا بالكتابة منه افقد أصبح مفهوم النص أكثر ، 1عنه"غة ويفيض يتجاوز مدى اللّ  بدأ

ي شرحها رشيد شعلال من خلال خلق المعاني تر فكرة توالد النص البالقصيدة وهذا يفسّ 
"كذلك ،الباحث عن أقاصي المعنى  القارئيستثمرها ة عن سمصبح عبارة تل اللازمةبتكرار 

فيما بينها  مشعريّا تلتئلنص من سبعة وستين مقطعا ا حيث يتشكل سيوانياتكانت الحال في 
 ."وانيسفي "بواسطة اللازمة 

 نصيا:بعدا  ة باعتبارهاالاختزاليّ  –2

سيمائيّا  شاريلسانيّا والإاللفظي  الاقتصادمن ضرب ":الشاعر هيفي نصوص  ةالاختزاليّ 
ة نائيّ لت ثشكّ وقد  .2نسانيّة"الذي هو ظاهرة إقتصاد في الجهد في أساسه إلى مبدأ الا ديستن
لالية العميقة المسؤولة عن توليد دلالات الدّ  البنيةمراتب العشق ( في ديوان المكان الذات،)

في  وبدتالها ،واختز دورا كبيرا في تكثيف لغة النص الموظفة ة لعبت الرموز الصوفيّ و  النص.
 ها.يصعب فكّ  اتالأحيان كشفر كثير من 

 وضوعهاات ومحاد بين الذّ تّ ه حالة الاشبتد حالة مكان )الموضوع( جسّ بالات الذّ  ارتباطف
 يقول الشاعر: .ان"و المكان"سي في حبّ  تجلّىصوفي   ووجدات تعيش حالة حبّ الذّ ف

 انو في سي

 شطح الوجد

 رعش الوجد

 .3هتانقناديل في حزن 

                                                           
 .104، ص1988، 1، ط، المغرب  جهاد، دار توبقالجاك دريدا: الكتابة والاختلاف، ترجمة كاظم 1
 .15مراتب العشق ،ص عبد الحميد شكيل : 2
 .19،ص  المرجع نفسه 3
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 كلّ مكان بالإنساني داخل دوامة الها الوجود المأساة التي يعيش حيلعلىة تفالرؤية الشعريّ 
أن  لاّ والتي لا يمكن إ الطبيعة الخاصةليات ذات تستدعي الآ فهي وتشابكاته، لذلكتعقيداته 

 إنّ مقام الفيض والإلهام المركزي للكتابة وعموما ف الشعريفالمكان  يكون محمولها شعري.
 .موزارة والرّ خوض في مجال العبارة والإشال الشاعرة ألزمت التجربة الصوفيّ 

 أسطرة النص الشعري: - 3  

 نصوصال ه وضح أنّ نصوص ولكنّ المة في هذه السّ  وجود أشار رشيد شعلال إلى
البياتي ومن السياب و ولوركا( و إليوت،س،وظفها )ت،لا تقوم على الأسطورة التي  الشّعرية

الحميد شكيل عري المعاصر لعبد لكن "تجنح الأسطرة في الخطاب الشّ سار على خطاهم ،و 
لا يجتمع  ات والجمع بين مال التأليف بين المتضادّ التي تمثّ  ةالإبداعيّ  صوب الأسطرة

بطال، الأدبي النوع ةفمنذ عملت الكتابة على كسر واحديّ  .1جوهرها" الأدبي  الجنس مفهوم وا 
نهائي، واللالقراءة ذاتها أمام المحتمل وجدت ادلالة ، ها للصفحة فضاء أي للفراغذخاواتّ  اكليّ 
 تعمل وماواد، والسّ بياض ال نوغيره، بيأو أشكال التفاعل التي تمت بين الشعر  جاوزاتوالتّ 

،ويجد القارئ نفسه  باخر مركّ الآجعل وضع القراءة هو  ما ؛دوالعلى توظيفه من الكتابة 
 وضحت وقد .نالهذياو  بنية المحووتحكم رؤيته كاملة هي ،ة أم تحكمه مطبوع ببنيّ  أمام نصّ 

 الجديدة.ص في دواوين شكيل وطريقته في الكتابة مة رشيد علال معالم النّ مقدّ 

د بقلم حسين خمري وق ةغيريّ مة جاءت المقدّ ف ي الماء مقام التشظيثمراأمّا ديوان 
تابة في نتقل إلى الحديث عن طبيعة الكا ثمّ الديوان ،عنوان تقديم قراءة لالكاتب  حاول فيها

كاره أفو ودواعيه  الكاتب عتبات النص التي تكشف دوافع همّ مة من ألمقدّ ا إنّ النصي. المتن 
 هي:دات حسين خمري مجموعة من النقاط و المحدّ  وقد قدّمورؤاه، 

ل إلى بعض التسلّ  بمكر ودهاء"قصائد عبد الحميد شكيل تحاول أنّ  خمريحسين  ذكر
ويكشف  والإشارةمز ض والرّ غمو يلبس لباس ال . فالشعر2ةآلياته النقديّ  الحقل لتعطيلمناطق 

                                                           
 .21مراتب العشق ،ص عبد الحميد شكيل :  1
 .07عبد الحميد شكيل : مراثي الماء، ص 2
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موز لمراوغة الواقع وتجاوزه أو الإشارة عب بالكلمات والعلامات والرّ على اللّ المبدع  قدرة  عن
شتغال م عنصر الدهشة في الاعنوان الديوان يقدّ كما أنّ  .خاصّا اجماليّ بعدا إليه لإعطائه 

 ي "ما".ثي الماء هي مراثمرا لأنّ 

ة ريّ ة الشعالبنيّ  انفجار ويحيل إلىغة اللّ  هو تشظيالمجموعة ،ي في هذه التشظّ  إنّ  -
 التقليدية.

 ر القائم بينعن التوتّ  كشفالجملة التقليدية لينسق د على التمرّ عن الشاعر يفصح  -
 والكلمة.الكلمة 

 إشعاعاتها ترسلة بل والشعريّ ة المعجميّ لا تحمل معها سياقاتها  الشعريّةالكلمة  -
 الممجوجة. والاستعمالاتالسياقات السابقة  ة عن كلّ قلّ ة المستريّ شعال

 دا(.التفكيكي )دري ربارط( والمساة بالكتابة البيضاء )الكتابة الشعريّ  يرتبط همّ  -

د تشدّ  ولم ذاتإلى  ىثالمر القراءة قد عمدت إلى تحويل الموضوع /ةيّ ثهذه المر  إنّ  -
ث للبحو ده ومنهجا للقبض على فرداته وتفرّ بل قالته لغتا وفكرا ،جسد /على حضوره كموضوع

ة ولعب هي ممارسة كتابيّ ،و  والواقعات د بين الذّ وحّ تنصوص فال المتناهي.عن المعنى 
 .وفيمالي الصّ يها وبعدها الجّ هو موقع تجلّ  والجسد،مات بالكلّ 

 أثر.حداث إنصوص عبد الحميد شكيل لا تبحث عن معنى بل تقصد إلى  -

بهذا و التراجيدي  ا وتبيان منطقهمتلاكه شعريّ اب من الواقع بل التهرّ ف لا يعني التصوّ  -
 وتحويله إلى موضوع جمالي.شعرنته تجاوز إدانة الواقع أو على الأقل  يتمّ 

 البوح فيطغى عليهافيها صوت  اات ويعلو هموم الذّ  ي تهيمن عليهاثالمرانصوص  نّ إ -
 ي.شعر تحويل الواقعي إلى بلاغي  إلى الداخل فيتمّ  ة التي ترتدّ صوت المكاشفة الروحيّ 

 المطلق.لمعانقة والواقعي هو محاولة  ينالآرفض   -

داها غة إلى مدفع باللّ ف،في هذه المجموعة بالقول الشعري لا بالمقول الشاعر اهتم   -
 الكلام.ص وامتياز غة بحثا عن قراءة النّ متجاوزا بذلك معقول اللّ 
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 ه.ف ودرجة من درجاتي التصوّ ثمرا إحدىعتباره االجسد مقامات الكلام ب اعرالشّ أنزّل  -

بذلك فهم  محاولا جوانب العمل الأدبيعن الكثير من رشيد شعلال تقديم  أشارقد ف
ص بعيدا عن دلالاته ضي بتأويل النّ فيشفراته بعيدا عن الغموض الذي قد  ص وفكّ النّ 

 ة.الحقيقيّ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

 .الفصل الثالث: رمزية الماء

 

 أولا: الرمز الديني

 ثانيا: الرمز الصوفي

 سطوريثالثا: الرمز الأ
 

 

 



 مزية الماء.ر    الثالث:                                                           الفصل 

108 
 

 :تمهيد

ي فلغوص اة ستمتع بلذّ نألفه و نلة تجعلنا عر المعاصر قراءة استعادية متمهّ قراءة الشّ  نّ إ
ل سراديب النص المظلمة مع الممارسة )القراءة( وتكرار لتتحوّ ، منه الغامض والمجهول

رة فتكتسب قد ا يحدث مع العين التي تألف الظلمةملى سراديب مضيئة، تماما مثلإالاحتكاك 
 شيء يقع ضمن ى كلّ عل الغالبةمة اتية هي السّ صبحت الذّ ألقد  الإبصار في غياب الضوء.

دات لموجو اي يقتنع بإيجاد علاقات بين عر فلم يعد الخيال الشّ ،اعرنفعالية للشّ إطار النظرة الا
صبحت الصورة أو ، ى أن يخلقها بنفسهعل أصرّ ى مصادر صوره من الخارج بل أن يتلقّ  أو

 خلة وأصبحاالمتدة صورة تموج بالألوان والأضواء والأصوات والرؤى المختلطة الشعريّ 
 عرلشّ افلغة ، اص ويبعد به الموضوعية المألوفةن صوره بلونه الخاتي يلوّ اعر الذّ حساس الشّ إ

 هي لغة الوجدان.

ات وقفت عندها الكتابة الحديث والمعاصر أصبح عبارة عن محطّ  العربي عرفالشّ  
ر اعالشّ ، يالتجاوز والتخطّ  منها: عديدةزت هذه الكتابة الجديدة بسمات ميّ المعاصرة وت

  إلاّ تمّ لا ي الناقص الذيعري الخلق الشّ  هشة،والدّ اعر الشّ  ،الانفصال عن التقليد ؤية،والرّ 
ترك لتي تاالة ة الدّ عن طريق الممارسة النصيّ  إلاّ  ق القصيدة الجديدة لا يتمّ فتحقّ ، بالقراءة
حائية ه إيز بلغلالات وتتميّ دة الدّ فجاءت القصيدة المعاصرة متعدّ  ،وم على المتلقيسالمو  أثرها

عنا ضتها قصيدة نّ إفسير ويفتح المجال للقراءات المختلفة. تحمل المعنى وضده مما ينفي التّ 
دة ر من أجل إعاالمستمّ الهدم ها تحترف نّ إر، دائما أمام معنى لا ينتهي أمام قلق مستمّ 

 البناء. 

في  سامتنفّ عرية وأوجد لنفسه أوجه الحداثة الشّ  استوعب عبد الحميد شكيل كلّ  لقد
الماء في كتاباته  وظفواعراء الذين وهو من الشّ ، وأحلامهرؤاه  قصيدة النثر التي عبرت عن

 استحضره ة، وقدليوميّ ة وحياته االفكريّ ة في تأملاته ة وحيويّ أساسيّ قيمة  واعتبره فا،مكثّ  توظيفا
قة ،ومشوّ  ناضجة، جةقصائده متوهّ  فجاءت، ةخاصّ  ةجماليّ  رؤىمختلفة و  بأساليبفي شعره 
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ت تيمة الماء في نصوص عبد الحميد شكيل لادت دلاوقد تعدّ  ورموزها.في معظم دلالاتها 
فالماء قد استوعب كلّ تفاصيل  .ولا شيء غيرهكلّ شيء م بأن الماء هو ز حتى نكاد نج
توظيف اللالي لاعتماده على كثيف الدّ التّ بشكيل عبد الحميد شعر  تميّز ،وقد الحياة ومعانيها

 . يمز الرّ 

ة ع عن أصول دينيّ رّ فعينهم على رموز تتأفقد أتيح لشعرائنا المعاصرين أن تقع         
انت في أغلب الأحيان كو خصبة و ة ثريّ  ة كثيرةة وفلسفيّ وشعبيّ  وطبيعيةة سطوريّ أوتاريخية و 
الأليم، سلوكا وفكرا  العربيلتجاوز الواقع  وذلك ،نزعاتهمفق مع ة تتّ ر زيومناهل غ ةأقنعة نفسيّ 

 هي شكل جديد الحداثيةفالقصيدة . 1قا إلى عوالم أكثر رحابه وصفاء واطمئناناا وتشوّ وفنّ 
إليه يوسف  ،وهذا ما أشار بالعالمنسان من المعاني التي تترجم علاقة الإ كثيرلايختزل 

عبير عن ره تقوم على أربعة مبادئ:أولها التّ تصوّ  فيالخال في حديثه عن الحداثة وهي 
عن المفردات المبتذلة وثالثها أن يكون  كما يعيها المبدع وثانيها التخليالحياتية  التجربة

عر ضوع الوحيد والأحادي للشّ المو ورابعها أنّ  ة العصوريّ ومناسبا لحركموائما عري يقاع الشّ الإ
   .2و العالم نسانهو الإ

ة صارمة ص من الداخل، بحيث يمتنع أن يشكل في صوره حدود كليّ فالحداثة تخترق النّ     
ص عن طريق فتح النّ  مختلفة، منهاتفعل ذلك بأشكال  الخارج، وهياخل عن ل الدّ صتف

عن طريق  ص فيزيائياومنها فتح النّ ، على مستوى دلالية والاحتمالات التي تملؤه التعدديّ 
 ية هالحداثيّ  القصيدةف .3،اللون ،الصورةعرالشّ النثر،:كة مختلفةص من أنماط كتابيّ تشكيل النّ 
  ات في رؤيتها للعالم.د مع قوانين الذّ سة المساندة وتوحّ ص من قوانين المؤسّ وتملّ انفلات 

                                                           
 .73،72،ص 2011، 1،ط ناصر لوحيشي: الرمز في الشعر العربي ،عالم الكتب الحديث  ،الأردن1
 .81، 80ص، 1972، 1،ط لبنانيوسف الخال: الحداثة في الشعر، دار الطبيعة، 2
 .48، ص 1984،  3،ع  4،مج ،مصر النص ،مجلة فصول ،السلطة ، كمال أبو ديب: الحداثة3
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لالة ،والدّ  فهمه وتأويلهه و قراءتللقارئ يغري ا مختلفةوبذلك يصبح النص منبع دلالات        
ي ما يسمى أيضا أفسي النّ  اللفظة والأثروالباحثين تتناول  في نظر كثير من الفلاسفة

لالة الخارجية تعني ما يسمى عندهم ن الدّ أومن الواضح ، والأمر الخارجي ةالنصيّ ورة بالصّ 
في النصوص لا يمكن أن تضبط  لالةفالدّ  .1(symbolic)مزيةلالة الرّ ة أي الدّ الوضعيّ لالة بالدّ 

 ة. الخارجيّ ياقات جوع إلى السّ بالرّ  بشكل تام إلاّ 

ة. وقد أيضا اقتضاءاته الخاصّ  وللقارئقراءته ،رورة سياق ص ليس بالضّ سياق كتابة النّ ف     
 ة على رموز مختلفةفجاءت نصوصه مبنيّ  منجزه الشّعريمز في الرّ ل يشك وظف عبد الحميد

 .واسعة دلالاتص وساهمت في انفتاح معانيه على غذّت النّ 

 :الرمز الديني -أولا 

 لالات،كثيرا من المعاني والدّ  المبدعا خصبا ألبسه الماء منهلا ورمزا شعريّ  مثّل قدل
ه ة، إنّ وعلاماتها الحضاريّ ة ،الأسطوريّ إشاراتها  هذه الأرض بكلّ  هو»الماء في فلسفة الشعرف

عراء وعبد الحميد شكيل من الشّ  .2«الوطنة القادمة من الصدر ومن تلك التعابير الشعبيّ 
شارات دينيّ  رموز ستلهاماراث الديني بالذين نهلوا من التّ  المعاصرين ة تمتاز بعمق دلالاتها وا 

 .ة إيحاءاتهاوقوّ 

المصادر التي اتكأ عليها الشعر لتطوير  راث الديني مصدرا من أهمّ ل التّ شكّ  »قدف
ثراء ،أدواته التعبيرية  أجل تحقيق نوع  ومنة ،الشعريّ وبناء صوره ورموزه ، حائيةيطاقاته الإوا 

ة معطيات التراث وتتفاعل وجدانيا واصل مع الجماهير التي تختزن ذاكرتها التاريخيّ من التّ 
وقد برزت ثقافة  .3«فسيمن تكوينها الفكري والنّ ل جانبا كبيرا دة التي تشكّ مع مفرداته المتعدّ 

                                                           
 .152ناصر لوحشي: الرمز في الشعر العربي ،ص1
 9، 8ع، الثقافة ،الجزائروليد بوعديلة: الشاعر الجزائري عبد الحميد شكيل، تجريب البنية وفتوحات الرؤية، مجلة 2
 .51،ص2006،
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عري وتوجيه المسار الشّ  منها لتغيير عرية، واستفادالشّ ة في معظم دواوينه اعر الدينيّ الشّ 
 يني.مز الدّ عتماده على معنى الرّ الالة بالدّ 

 بل ة،ل الصدفأو من قبي ليس اعتباطيا ينيراث الدّ إلى التّ الجزائري  لجوء الشاعرإنّ  
ح تي تمنال بالإمكاناتراث هذا التّ  ىوعي تام بمدى غن،و  ينروابط وثيقة بين الشعر والدّ  توجد
صوص عر الحديث والمعاصر بالنّ تأثر الشّ وقد تعبيرية واسعة. عرية طاقات الشّ  ةتجربال
ية ينلدّ موز اعر الحديث والمعاصر من الإشارات والرّ الشّ  فيديوان  ايكاد يخلو  فلاينية ،الدّ 

من  يني عند عبد الحميد شكيل مصدراراث الدّ ل التّ وقد مثّ  مضامين جديدة. لبثّ  المقتبسة
راث تّ لى اليني عراث الدّ تصر التّ ولم يق دبيةأدينية و  امنه صور  عري واستمدّ مصادر الإلهام الشّ 

 .ديدلفاظ في العهدين القديم والجّ أاد إلى توظيف سلامي فقط بل تعدّ الإ

بسة المقت المادّة نتاجإبعاده المختلفة لا يتعلق بإعادة أيني بمز الدّ توظيف الرّ كما أنّ 
عر لشّ ايني يعتمد في ص الدّ النّ  فتوظيفوتبديلها ،بتحويلها ونقلها  ولكنالقائمة ،بحالتها 
يق عن طر  أو، ينيالدّ ص الاستشهاد بالنّ : إمّا هماالحديث والمعاصر على تقنيتين العربي 

 .يينسجم مع الفكرة المراد إيصالها للمتلقّ ل،عليه جراء تعديلات إ

في خير" الأ العشاءراث المسيحي بتوظيفه لرمز"عبد الحميد شكيل من التّ  وقد نهل
 في قوله: "البهجة"سيد قصيده:

 . . عويةننفق للماء شهوته الرّ 
 ه المتفاحم بالوجع،سرّ 

 خرابهنلهج بالقول الذي يفضض للمعنى 
 ،ملتحمينفرادى نقصد مرابعك ،

 ،ننشد وجهك المائي
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 .1ع من رغد "العشاء الأخير"ما تضوّ 
مة الكلفغة ة تجسدت على مستوى اللّ لة الفنيّ بالمعاني والأخيّ  عرية تضجّ هذه الأسطر الشّ 

 مار والخرابالدّ و التضحية  ىاعر معنالشّ فقد استوحى  .عنى غير الذي وضعت لهتحمل م
 وجديد، هالالأخير طبقا للعهد  الأخير، والعشاءلحادثة العشاء  باستلهامههاية إلى النّ  الآيل

 مع تلاميذه قبل أن يتمّ  يسوعخر ما احتفل به آ،وكان  عشاء الفصح، اليهودي التقليدي
ت وهي رؤية بات هايةوالنّ مار دّ فهذا الوطن يسير في طريق ال، وصلبهاعتقاله ومحاكمته 
 .اعرلة الشّ واضحة في مخيّ 

 ةماليالجّ  مع أهدافه دلالتها لتتناسبينية بتحويل موز الدّ العديد من الرّ المبدع ف ظّ و كما 
من  جعلتفي نصوص شكيل بصورة  تجلّىيني س الدّ والمقدّ  ةات الشاعر فالامتزاج بين الذّ 

يحائيا يخدم الغرض  أخذتالمعاني  تحولات "جاء في قصيدة  كما، المقصودبعدا دلاليا وا 
 :"اللون محاق

 ،وحعشب الرّ فارتديت 
 ،دمّ عح الميبقايا الرّ 

 فتنة التي لم أرها
 ب المنام!سوى في سح

 ،اصرنيخكانت ت

 وتراودني ،

 رائب،كيما نخرج من ماء التّ 

 من جبل الخليقة ءالذي يجي
                                                           

 .   321،  131 عبد الحميد شكيل : تحولات فاجعة الماء ،ص1
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 ومن ثمة ،أغرق في بحر بهجتها،

 . 1مسوحها خلعتأسمي بونة: عطر الأماسي التي 

ما ن قدية لجميع الأدياينية والروحيّ الدّ  ثقّافةسة في المكانة مقدّ  على الماء لقد حاز
 قسا.ديانة أو عقيدة من تقديس هذا العنصر بطريقة أو بأخرى فكرا أو ط اتخلو  وحديثا، فلا

وقد ،عري واضحة ص الشّ في النّ  مع عناصر المدينة )المكان( والامتزاجد فكرة التوحّ  وتبدو
و مسيحي وه اعر طقسفقد استلهم الشّ ن ،مع المكا الامتزاجا في هذا الماء بعدا مهمّ  ذأخ

ة المسيحيّ  يانةلدّ اي وهو طقس تبنّ ، د"مّ عيح المفي قوله "بقايا الرّ ة المسيحيّ يانة "التعميد" في الدّ 
الماء  بالغمس في الرأس، أوالماء أو سكبه على برش  الطقس تنفيذ تمّ ،وي بالماءويكون دائما 

 .اا أو كليّ جزئيّ 

ة حالبقي الذي يقترن اهر النّ المكان الطّ علاقة المبدع بإلى  ز الدينيمالرّ وحي يو 
ر إلى تشيوح(الرّ يح/،فثنائية )الرّ  "عنابة"اعر في مدينةالشّ  يعيشهاهر التي فاء والطّ الصّ 

احرة نة السّ والإعلان عن الانتماء المطلق لهذه المدي متزاجا مطلقًا ومنفرداابالمكان  الامتزاج
  .اعربة التي أسكنت البهجة في قلب الشّ احر والمناظر الخلاّ مال السّ ذات الجّ 

من ماء  يخرج»في قوله  "الماءمن  ص القرآني فكرة "الخلقاعر من النّ استوحى الشّ  اكم
نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ  »تعالى: من قول الله  مقتبسةالترائب " وهي  خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ فَلْيَنْظُرِ الْإِ

لْبِ وَالتَّرَائِبِ يَخْرُجُ   "بونة" مدينة ة المكانإحالة واضحة إلى قدسيّ  صنّ في الف .2«مِنْ بَيْنِ الصُّ
 .اعرفي خلق جديد يعيه الشّ 

                                                           
،منشورات وزارة الثقافة ، مديرية الفنون والآداب ،الجزائر  مرايا الماء، مقام بونه، نصوص إبداعيةعبد الحميد شكيل: 1

 .16،ص 2005، 1،ط
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اعر بعلاقته وقد صرّح الشّ ،المتناقضات جمعت  لس محطات خلق وتحوّ فالمكان أسّ  
 "تحولات محاق اللون"قصيدة  في نفسو  ةشعريّ  في عدّة سياقات بمدينة "بونة"ة الخاصّ 

 لالة في قوله:يني لتوجيه الدّ دّ المز رّ اليوظف الشاعر 

 كنت وحيدا،
 حزينا ،

 ن ،آظم         
 عاريا،                    
 أرتدي عشب المقبرة!

 وبجسمي غلقت سبع سنابل،
 .1نعبر جسر المهزلة! تراهن، كيماكانت 

المأساة التي يعيشها الوجود الإنساني داخل دوامة المكان  موضوع فقد طرح الشاعر
ياق على الآية القرآنية ،فالإحالة واضحة في هذا السّ  ،وتناقضاته تعقيداته وتشابكاته بكلّ 

وَسَبْعَ سُنبُلَات  خُضْر  »في قوله تعالى: ؤياوالتي تفيد تعبير الرّ ، يوسفسورة الكريمة في 
ؤْيَا تَعْبُرُونَ  يَاوَأُخَرَ يَابِسَات     . 2«أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّ

ة لّ إشارة دا "، والمعنى "سبع سنابلشفرات موضوع غامض فكّ يني إلى مز الدّ الرّ  يحيلو 
 الحلّ  مغلق المبهم بالعثور على ،وفكّ  ؤياياق القرآني على تعبير الرّ بحكم ورودها في السّ 

بحث القرآني في المحاولات المنجزة للالمعطى لصيغة القريبة من با اعرلشّ ا سترشدا،لذلك 
ور العب في فعل د هذا المعنى،وحدّ  والحلّ للوضع المتشابك الذي تعيشه البلاد المخرجعن 

 ."كما نعبر جسر المهزلة"في عبارة 

                                                           
 .10عبد الحميد شكيل: مرايا الماء ،ص1
 .43ية آ سورة يوسف:2
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اة بالمعان عورشّ ال هو، عريالشّ ص لالات في النّ الإحساس الكامن وراء معظم الدّ  إنّ 
بواب أ كلّ  جعلمما  فةدة والمتعسّ ة المستبّ زها الحصار المفروض من القوى الفوقيّ التي يميّ 

وواقع ، اعر،وبهذا يكون واقع الشّ  نسان المطارد والمحاصرالإ، إنّه جاة مسدودةالهروب والنّ 
كيل اعر لتشؤية التي سينطلق منها الشّ دان الرّ ،يرسمان الواقع العام المرفوض ويحدّ  وطنه
 .عريله الشّ متخيّ 

ور اعر من النص القرآني قصة سيدنا نوح مع الطوفان في قصيدة التنّ استلهم الشّ  كما 
 في مطلعها: التي يقول

 غاص الماء

 .1وفاض التنوار! 

 ة سيدنا نوحسة، قصّ ينية المقدّ راثية الدّ عرية والحادثة التّ اعر بين تجربته الشّ ربط الشّ فقد 
 مفصلةسورة" هود"  لام فيالسّ ة سيدنا نوح عليه ،وقد وردت قصّ  مع الطوفان لامعليه السّ 

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ": عز وجل يقول،
وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا  قَلِيلٌ  إِلاَّ  مَعَهُ  آمَنَ  وَمَاإِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ  

 .2"حِيمٌ رَّ  لَغَفُورٌ  رَبِّي إِنَّ وَمُرْسَاهَا  

لالات ذات الأبعاد ها الدّ همّ أص مبني على الغموض ويوحي بدلالات مختلفة النّ ف 
جراء يق الضّ والإحساس بكلمتي )غاض/فاض( إلى الوضع المأساوي  وتوحيية ،ياسالسّ 

 ع توحيفالأوضا، ة المختلفةيديولوجيّ ة والأيياسالسّ  راعاتوالصّ ارق في الاضطراب غالواقع ال
سيأتي  الفوران والفيضان الذيبعبارتي الشاعر  ما أحال إليه وهو بالانفلات وفقدان السيطرة

 .شيء ر كلّ الأخضر واليابس ويدمّ  على
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 موت، والانبعاثالموت على  تحيل ما -غالبا –ظيف الحداثي الطوفان في التو  ةفدلال      
 يثرّ  صنّ فالجديدة ،حياة  جديد، أوعالم  الموبوء، وانبعاثالعالم  موتذيلة ،والرّ الفساد  ىقو 

 والتأويلات.قراءات ال دجعله متعدّ دة مما اءات مختلفة ومتعدّ حومنفتح على إي

 زمةعور بالأدت الشّ مار والخراب التي صعّ الدّ  ةحال ينيمز الدّ الرّ  إليهأحال  ماوم     
 اقبة ممعرية معاشة وليست مراحظة الشّ اللّ  لة بهمسات الفجيعة لأنّ محمّ  عرلغة الشّ  فجاءت ،

 ة.ور الواقعيّ والصّ  بالانفعالاتعرية وشحنها لة الشّ المخيّ غذّى 

 ،على مستوى  يينر على مستو يل والتغيتحوّ ال فهو نقطة (يضفو غيض تان:)فالماء لحظ
 ر إلىيشيل ل )النص الشعري( والخروج إلى الأفق المتخيّ وعلى مستوى المتخيّ ، ينيص الدّ النّ 

ر يغياعر كذلك من القرآن الكريم في تالشّ  وقد استفاد .سةالمؤسّ الوجود المنتظم والفوضى 
 ص في قصيدة "التنور ":دلاله النّ 

 هاج الماء ،

 وتلاشت أقاليم الشيخ القزحية!

  من الواحد،سيد الزّ  أغثني يا

 ،والنطفة ،والفنجان! هات الجنة

 اجعل الماء عجينا صلبا،

 ،كيما نتسلق معراج البحرين

 ،من الأسود آتفالزّ 

 ،والخطر الأكبر آت



 مزية الماء.ر    الثالث:                                                           الفصل 

117 
 

 1.!!حتى نجتاز هذا الآتالجرعة  ضاعف

 محمد ولسالرّ  ل فيها"الإسراء والمعراج" التي انتق حادثةتحيل على المعراج  كلمة إنّ        
بدع مد الوأفا، لامابعة مع جبريل عليه السّ ماء السّ لام من الأرض إلى السّ لاة والسّ عليه الصّ 

با بة ترتيطة ومرتّ ابر تة ذات دلالات جديدة ممن توظيف حادثة المعراج في خلق لغة حداثيّ 
 موضح كالآتي:ا تسلسليّ 

 ائدة.السّ ورة على النظام والقوانين ث، الالماء = الفوضى، الانفلاتهاج  -
 ر.ييملك القدرة على التغي الخالق، المبدع، الكاتب، منسيد الزمن الواحد= -
 النجاة. الآمن، المنقذ، وسيلة ّ الماء، الملاذاجعل الماء عجينا صلبا:  -

 اعرالشّ  ةسيّ مت نفأزّ  ةالواقعيّ  الحياةف،اة م معنى النجّ يني تقدّ مز الدّ رّ لل لالة الإيحائيةفالدّ 
ة أخرى أو حياة جديدة هي حيا عري إلى حياةل الشّ المتخيّ بوالعبور  مما دفعه للانتقال
 الأذى ات كلّ تنسى الذّ أين عن فوضى الواقع ، اجود منتظم بعيدس لو العرفاني الذي يؤسّ 

 عاشته في الواقع لذي ا

سبب ب، وأحزانه لاملاة والسّ سول عليه الصّ لآلام الرّ  افحادثة المعراج كانت تخفيإنّ 
ند الله ع هقدر لمنزلته و  اة له وتعريفبي والتسليّ نّ الإيناس لل ومه، ومن بابقالأذى الذي تلقاه من 

  مرحلة جديدة من دعوته.بعد حادثة الإسراء والمعراج  بدأ إذ، عز وجلّ 

يب ذالقمع والاضطهاد والتعمن مأساة في زمن كثر فيه  يةظّ المتشات الذّ  تعيشهفما 
راث على التّ  للانفتاححدى المرجعيات إ ينيمز الدّ والاستبداد والاستلاب جعلت من الرّ 

الواقع بطريقة  لإدانةسة دينيا اريخية المقدّ اعر يختار الحادثة التّ فالشّ  .بدلالاته على الحاضر
ثارته وجعله يتفاعل مع الرّ  يالمتلقّ تحريك من ذلك  بأخرى، هدفهأو  أوجد  فقد .الجديدة ؤيةوا 
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ة يياسالسّ  هير عن قضاياعبللتّ سبيلا يني مز الدّ باستعمال الرّ  المعاصر اعر العربيالشّ 
 .ةوالحضاريّ  ةوالفكريّ  والاجتماعية

 موضع آخر في نصوص عبد الحميد شكيل في قوله: في ينيمز الدّ الرّ حضر يو    

 ،لماذا نتعثر في أديال الوقت

 نائي؟!تاللى اخضرار المرايا التي في إ طلعحن نتن

 لماذا نغتسل بماء آسن،

 . 1ما اقتربنا من شجرة قاسية الملامح؟!كلّ 

ثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي م»تعالى: في قوله  القرآنيالنص  معانيه منعري ص الشّ النّ  ستوحيي
نْ خَمْر   مِّن أَنْهَارٌ  فِيهَاوُعِدَ الْمُتَّقُونَ   مَّاء  غَيْرِ آسِن  وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَن  لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّ

بِّهِمْ   وَمَغْفِرَةٌ  الثَّمَرَاتِ  كُلِّ  مِن فِيهَا وَلَهُمْ لَّذَّة  لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَل  مُّصَفًّى   هُوَ  كَمَنْ مِّن رَّ
 .2«حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ  مَاءً  وَسُقُوا ارِ النَّ  فِي خَالِدٌ 

 لاص النّ تعني أنّ ة التي تسعى لترسيخها الحداثة الشعريّ  وصصالنّ  انفتاح ةفكر  إنّ 
ى أو المعنمعنى المعنى  يدلّ على،بل  أي معناه السطحي المباشر يحيل على معناه الأوّل

 عريالشّ  صالنّ كلمة آسن في ،و  موجودة في النصالعلى معطيات والشفرات  العميق استنادا
ح أصبو ته ر لونه ورائحتن أو الماء الذي تغيّ فالماء الآسن هو الماء النّ كلّيا  رت المعنىغيّ 

ا ،أمّ  قاسية الملامحمن شجرة  ص الشعري قريبفي النّ الماء الآسن و ، ربغير صالح للشّ 
 .ةقين في الجنّ ء للمتّ اجز  وهوآسن فهو غير في النص القرآني  الماء
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ور ععري على شعور المبدع بالانزعاج  والشّ في المنجز الشّ الماء الآسن وتحيل دلالة 
ا بينما المرايبالنظر دون فعل ،بالعجز وهو ينتظر الوقت والفرصة المناسبة والاكتفاء 

ال مكس آالمرآة التي تع عرية وهي القصيدةؤى الشّ الخضراء في تنائي وزوال، والمرايا هي الرّ 
مار دّ نهايته الهلاك وال ستكونالذي  قافيالثّ  عب وهذا الواقعمصير الشّ ف أحلامه.الشاعر و 

 ر.التغيّ  لمساندةمحاولة الحتمي في مقابل بقاء الفرد ينظر دون 

 في قصيدة حجريات: ويحضر الرمز الديني

 على مرمى حجر،
 ،من باب القيامة
 .1القنوطو دى التي رعشت بالنّ 

ة جنّ اس على أعمالهم فمنهم من في الالقيامة هو اليوم الذي يحاسب فيه الله النّ  يوم
 هلذي يعيشاالواقع إنّ ، محسوسةالة واقعيّ على الحياة اليوم القيامة  يحيلو  ارومنهم من في النّ 

 .يقالضّ و بالقنوط  الإحساس صعّدمأساوي اليشبه يوم الحساب والعقاب فالوضع  المجتمع

، ص القرآنيالنّ بتداخلها مع  وتأخذ معانيهاضوعة الماء و متحضر القصيدة  نفسوفي 
 اعر:يقول الشّ 

 على مرمى حجر،
 :ددامن باب التو 

 ،يت أقلامير او 
 ة،الجبّ ارتديت خيوط 
 ،ناديت الشجر

 ،ولما تململ الماء
 ،مجساته في فجوات القلب الذي اخترموا
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 :وتصاديت بالوجع الذي ناجزني 
 ،صيّ القانتبذت المكان 

 أفردت للريح مناراتها،     
 مناحاتها، وللطير            

 .1!!ىوللشيخ البرزخ وفتح المنته

سورة  منص القرآني اعر النّ الشّ  أفادفقد  يالمتلقّ في ذهن  المعنىص لتركيز جاء النّ 
 بوحيّ  ا معزولامكان انتبذت فمريم .2«فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا »: تعالى قولهمريم في 
،أمّا  ياق القرآني معناه انغزلت وانفردت بناحية،وانتبذت في السّ  مولودها عضلت من الله

عزال بعيدا عن الواقع والمجتمع وبعيدا عن الأعراف اعر فقد استوحى معنى الانفراد والانالشّ 
إنّه ، واكتشافها من جديديعيد تكوينها و ف فيه على ذاته يتعرّ ل لمكان متخيّ  هووالمألوف و 

طلاق العنان للخيال و خاص يشبه البرزخ  أين البوح بحرّيمكان  د مع الفكرة والقول، التوحّ ة وا 
  .هذا المولود الجديد هو القصيدة الجديدة وهي فتح المنتهى

اة ات في حيافع الأساسي لإعادة اكتشاف كينونة الذّ الدّ  كان وجع القلب وفجواته إنّ 
ت فصار  نيةية التجربة الإنساوكلّ ، الإنسانية الحضور لكتابة الحديثة هي لغة لكليّ فا، هبرزخيّ 

 . نسانية في شموليتهاالإ تستوعب حالة ةة كليّ ظالقصيدة لح

ي هو وفية غة الصّ ذلك اللّ وأستعار ب يني أو الأسراري،هوض بالدّ عر إلى النّ ع الشّ فقد تطلّ 
خر قائم آل هو عالم المكان المتخيّ إنّ  .3كلّها أبعادهاجربة الإنسانية في تّ للة لغة الشموليّ 

وفي قصيدة سيوانيات تعلن . حقائق الوجودمعرفة وفي في على الخيال الذي يعتمده الصّ 

                                                           
 . 86، 85مراتب العشق ،صعبد الحميد شكيل: 1
 .22سورة مريم: آية 2
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ات عنصرين من والذّ  التجربة، فالمكانبالمكان الواقعي أو مكان  قها وانبهارهاتعلّ ات الذّ 
 .والإنسانيةعناصر الإبداعية ال

 اعر:يقول الشّ 

 :في سيوان
 ،يح/الماءيتساوى الرّ 
 . 1 ! !الله، سبحانسبحان 
 عن ر الشاعروقد عبّ والماء(  )الريح بربطه بسمات هيالمكان "سيوان" تتكشف معالم 

دلالة على  وهذهيح ،الرّ الماء مع  ى فيهساو تالذي يبالمكان حين قدمه  المكان طبيعة
نابعها إلى جمال الطبيعة في سيوان وكثرة م المبدع أحالوقد والغاب ، كثرة الماءو الاخضرار 
 .سبيح بالتّ ومياهها 

هو و ،درجة الذوبان فيها  وصلها يناينية سواء بلفظها أو بمعاستدعاء النصوص الدّ  إنّ 
لى ة للمبدع عيني تتطلب قدرة عاليّ س الدّ المقدّ ة فخصوصيّ عميقة ،دينية  ةثقافب يوحي ما

فتح عرية معان جديدة ينيني في النصوص الشّ مز الدّ يكتسب الرّ ياغة بحيث الاستيعاب والصّ 
قع ر والوافق مع تجربة الشاعلالات الجديدة التي تتوافي الدّ  فروالحبش النّ ببها على التأويل 

 .معا

ص فجاء النّ ، فس والوجودة في النّ كشف عن الحقائق الكامنة الخفيّ عري ل الشّ خيّ المت إنّ 
على  مبنيةة خاصّ ليقدم رؤية  ،يني والواقعس الدّ ات والمقدّ الذّ ين ب الامتزاجعلى  اسمؤسّ 

ى ور لا تتجلّ طاقة ابتكار للأشياء والصّ :"عربي ابنؤيا بوصفها خيالا بتعبير الخيال ،والرّ 
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ير يغتخلق على  غويةقدرته اللّ اعر و ؤيا ثقافة الشّ وقد عكست هذه الرّ  .1«بها أبعاد الباطن إلاّ 
 .ليدلا

 :الصوفيالرمز  -ثانيا 

لت شكّ  بالخالق، وقدد بالتوحّ  اوفية هي تجربة باطنية روحانية تسمو التجربة الصّ  إنّ 
اعر الشّ  كز عليهرتي خصبا غوية مصدراواللّ  ةوالفكريّ ة التجربة الصوفية بأبعادها الروحيّ 

شكيل عبد الحميد عري لالمنجز الشّ تبنى  ، وقدمعاني جديدة لاستحداث المعاصرالعربي 
ية غا إنّ  لفهم الوجود وكشف أسراره. التخييلية مفهوم الرؤيافيها  لخّصة صوفيّ  توجّهات

 يغدو للمنطق ولا علم، فلا معرفة، وكلّ  وفية الكشف عن رؤيا تتجاوز كلّ صوص الصّ النّ 
 .الإنسان بعيدابيذهب  لا ذلك لأنّ  ة قيمة،للمعرفة القائمة على أسس العقل أيّ 

 ماهي بالتّ  مقام إشارة حيث لا يدرك المعنى إلاّ  عرف الشّ شعراء التصوّ  وقد جعل
 درج ضمن أحوالهم ومقاماتهمنت التيصطلاحاتهم ممن  ب وغيرهالّ تقوالوالمجاهدة والمكاشفة 

اقع ومعادلا موضوعيا لما يحتمل في نفس صاحبه من وزا للوّ اتج وفي يعدّ فالرمز الصّ ،
تمتزج فيه رموز  كما،الطبيعة وفي من مز الصّ الرّ  ويستمدّ  .انفعالاتو  عواطف ومشاعر

وقد  .2عا واتساعا،وتنوّ  ثراء موزيجعله أكثر أنواع الرّ  خوص، مماوالشّ  مانالمكان، والزّ 
في رؤاه البرزخية  تعبد الحميد شكيل رؤيا جديدة للواقع والوجود انعكسحملتالقصيدة الجديدة ل

 .التي اعتمد فيها على الخيال

في  اتالذّ  لأنّ والإشارة ،وفي على الإيماء مز الصّ الرّ  يوظف عر الذيالشّ ويتأسس  
 ماودلالات، فكلّ الذوق من معان وأسرار  يقدمه ما كلّ عن احتواء  ةوفي تبقى عاجز نظر الصّ 
مان والمكان بالقياس ب في الزّ ،فالعالم الخارجي محدود ومتصلّ  ؤيا ضاقت العبارةاتسعت الرّ 
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وفي يعتبر الخيال في الفكر الصّ إنّ  .1يالهخساع ته واتّ إلى رحابة الفكر الإنساني ومرون
 )العقل والحس(ة الأخرىدوات المعرفأهي جماع  داة للمعرفةأيا باعتباره مركزّ  عنصرا

الذي التشكيلي  بانية( وللجمالمبدعة لأرقى علوم المعرفة )العلوم الرّ  خلّاقة ةقوّ  وباعتباره،
 . 2لطيفةا يخترع للمعاني أجسادا كثيفة أو أجساد

ة سعيا لإيجاد حلول عراء وملجؤهم في بلورة تجاربهم الحياتيفالخيال هو ملاذ الشّ 
اعر الشّ  يميلغوي ،اللّ  بشطحةغة وفي يقاوم عجز اللّ الصّ  فكما أنّ »، وتغييره بتجاوز الواق

دام الوصف والبيان لا  والإيحاء، ماعرية صوب آفاق التخليق بواسطة الإشارة بلغته الشّ 
مز الأدبي في بعض الرّ  فراثي يخاللتّ اوفي مز الصّ هوم الرّ ففم. 3«الحالةيغنيان في مثل هذه 

لتغيير العالم من  عيطم ماهلااعر، فكالشّ وفي للعالم مغايرة لرؤية الصّ  رؤية جزئياته لأنّ 
ره انطلاقا وفي يغيّ ،بينما الصّ  ر العالم انطلاقا من واقعهيغيّ  اعره، فالشّ طريقتعلى  كلّ حوله ،

 ذاته.من  ينفسه ،أ من

 لااعر ،الشّ رفيق  فهو، عبد الحميد شكيل نصوص الخيط الرابط بين كلّ هو الماء إنّ 
نّ ه عاش في بيئة لأنّ  لات الخطاب ه اكتشف فيه قدرته على استيعاب تحوّ لأنّ  مامائية، وا 
،فالماء بما يحمله من  في قصة الخلقة الأولى بوصفه المنشأ والعلّ  وظفهفقد  عري.الشّ 

يحاءات  ويه من أبعاد رمزيةتحيوبما  ل والعبور،دلالات الحركة والتحوّ   أسطورية، يعتبروا 
وفية للماء يحاءات الصّ الإمن اعر وقد استفاد الشّ ،ل يكنصوص ش متياز فياقيمة مهيمنة ب

تقاطع معها النصوصهم أو  اءستدعافة و تجارب المتصوّ  اماستلهو ، لة الشعريمتخيّ  بناءفي 
س:الأسفار والمقامات والأحوال وشاركهم في حال و ، ومن هذه الطقالسّياقاتفي كثير من 
خلق دلالات لالوجود  ووحدةحاد والحلول واستعار منهم فلسفة الوصال والاتّ  العشق والوجد.
 راثية.وفية التّ موز الصّ مه الرّ مغايرة لما تقدّ 
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 :"حجريات"اعر في قصيدة يقول الشّ 

 قوافل،
 ،بدو خلاطأ

 شرائع من سحب القول،
 م،الذي بادرني بارتجاج الدّ 

 وأخفى
 عطايا    

 . 1المطر!!         
 فالحلاج  رمز، الحلاجهي  ة صوفيةة تراثيّ بشخصيّ  في الشّعرم الدّ لفظة  ارتبطت  

أصحاب الحلّاج فقد وضع  ،يطارد السلطة بكلمة الحقّ بح الذي ظلّ صوفي اعتبر الشّ 
نهاء صلبه  لطة التي امتلكت حقّ نفس السّ  وهيالقتلة ،اريخ موضع لطة في التّ السّ  اته، حيوا 
في  ولالحللى عوة إالدّ و ة بلغته المبهمة التي تمتلئ بالكفر امة والخاصّ عّ الفسد م ا اعتبرتههلأنّ 
 ات الإلهية.الذّ 

ي فل لهي تكلّ فالعشق الإ، لهي""بشهيد العشق الإالحلاج  صوفتّ ب أئمة أهل الفقد لقّ 
بادة جسده و العاشق  دمسفك بالنهاية  م لدّ اشكيل يستعير دلالة الإبادة وسفك عبد الحميد وا 
بادةإلى إخفاء و ج الحلّا  حدثت في حقّ التي   لمطر هو عنصر من عناصراف المطر، عطايا ا 

زائري اعر العربي والجالشّ ف و الحالة التي يعيشها المثقّ  علىالرمز الصوفي  يحيلالطبيعة و 
حائلا دون حدوث الاستقرار الفكري  وهو ما وقف ونفي ماء وسجنلدّ لمن إبادة ومن سفك 

ى ذلك الة علوالقرينة الدّ ، عرية وأخفى عطاياهاالكتابة الشّ للخوض في الإبداع و  قافيوالثّ 
 نزل المطر.ي نهاالتي م "سحب القول"
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من أبرز الموضوعات التي كانت تدور حولها  لهيالإ والحبّ  لهيالجمال الإ تجلّي إنّ  
 نسان من داخل ذاتهنسحاب الإال في ية التي تتمثّ قشراى الإتتجلّ  فبهاوفية ،معاني الصّ 

،وفي  نسان حضورا لذاتهت قاطعا صلاته مع العالم يزيد الإا،وحيثما يعيش مع الذّ 
اعر رمز الخمرة في الشّ ف ظّ وقد و . 1ل في أعماق الوجودذاته،ويصبح أكثر قدرة على التوغّ 

 :"حجريات"قصيدة 

 :جعلت الماء
 نساء،     

 ومراجيح،        
 وفاكهة،            

 من رغد الدمع،وقوارير                  
 مديدا وشجوا

 من سعف النخل
 ،الذي في الأعالي

 مةوّ سوأباريق م
 .2شراب الصفوةمن 

وفية الصّ عرف  لهية والخمرة فيالإة على المحبّ  يحيلالصوفي  في الشعرفرمز الخمرة 
 وهيالسكر ،من حيث موضوع  صفتها وفي استعار من الخمر،فالصّ  يةليست الخمرة الحسّ 

على وجدهم في حالة السكر  بالخمرة رونحيث يعبّ ،ه العلم ومعرفة الله عز وجل وحبّ 
ء واندهاش قامن هذا اللّ  الله، ورهبةفالسكر غيبة سببها رغبة عارمة في لقاء »، حوالصّ و 
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والشوق إلى ، باطنه بمشاعر الغبطة والوله وفي، فيغتنيالصّ ،بعد تحققه في إحساس  وذهول
 . 1«فس والبقاء في اللهالفناء عن النّ 

،فهو النساء  عناصر الوجود والطبيعة جعل الماء كلّ  فيوفية صّ مظاهر التتجلى و  
لفرحة اهو الحياة وهو  اربين، فالماءالشّ فوة صمة من ،والفاكهة وهو أباريق مسوّ  والمراجيح

ا شعر بهلفرحة التي يحدثها الماء تشبه حالة السكر التي يوااعر ة التي يشعر بها الشّ اللذّ و 
ى تجلّ التي ت الله ةبمحبّ  تكون إلاّ  العرفاني لا فحياةالإلهية ،ات ه للذّ وفي العرفاني في حبّ الصّ 
 هو الحياة الحياة أو الماء فقد جعل من الماء كلّ اعر ا الشّ أمّ  .الخمرةكوفية صّ الموز رّ الفي 

 .ةالجماليّ اتها وعناصرها ذاتها بجميع ملذّ 

يقول ، شعرالوفية في رؤية الصّ ال الكشف عنويلعب رمز الخمرة دورا كبيرا في 
 :اعرالشّ 

 مرة...خحتسي ن
 نخاصر حجرة...     

 نعانق فرحة ،           

 . 2من غسق البحر المجنح مواويل ثم ننشد

الارتواء على الحضرة و حيل ت،و  لهيةة الإالمحبّ و وفي من رموز الوجد الصّ ة الخمر إنّ 
د ولّ  وهو ما لعالم التحوّ  في والاندماجحالة الغياب عن العالم المحسوس إنّها  يبة.غوال

أسلوب جديد على  يحيلح نّ البحر المجو ، والغناء ذإلى الإنشا الشّاعر دفعت فرحة كبيرة
كما أنّ كلمة مجنح القافية ،وزن أو اللا يخضع لأيّة قيود ومعايير ك عريةفي الكتابة الشّ 

                                                           
 .                119وضحى يونس: القضايا النقدية في النثر الصوفي، حتى القرن السابع الهجري ،ص1
 .68عبد الحميد شكيل: فجوات الماء ،ص2
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ة المحبّ مشاعر وعن  الرأيّ ية في التعبير عن ية في الكتابة والحرّ تحيل على فكرة الحرّ 
 عيش فيه.تاعرة وعالم البرزخ الذي ات الشّ لذّ والامتزاج بين ا

 ولقي، هنصوصعليها  المبدع سوفية التي أسّ موز الصّ من أقوى الرّ  والعشق العرفاني       
 : من قصيدة حجريات في سياق آخر عبد الحميد شكيل

 ،على مرمى حجر
 :من باب العشق الذي اكتوى بدم المحاجر

 أوقدت مشكاة الجوى،
 ،المنام يفي هيول ساورنيي  أربدت بالذّ 

 ،يححت بمرايا الرّ شتا
 ،صقيع الغمام

 . 1الدربناورت 
ي ن مظاهر تجلّ قيع مظهر مفالصّ ، قيع"في كلمة "الصّ  بأسلوب موحييحضر الماء 
 يحالرّ  صي وهي مراياياق النّ تداخل دلالة الماء مع دلالة أخرى في السّ تالماء في الطبيعة و 

وح رّ لل بديل وفيالصّ العرف  فييح فهي الرّ  اأمّ ، للأشياء"الماء"في عكسها فالمرايا تشبه،
 في أعماق المجهول. والغور ة العاشقة التي تسعى إلى كشف المستور المحبّ 

لك ى ذعيشها ويتجلّ ية التي للتعبير عن حالته النفسيّ  وفيصّ ال ل الرّمزوظف شكي وقد
 :هفي قول

 ،على مرمى حجر
 ،من باب البهو

 :الذي ورطني في مياه الخفق
 أعطيت للوقت بهجة المجرى

                                                           
 .44عبد الحميد شكيل :مراتب العشق ،ص1
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 ى،المسر رقعة  وللطير

 فتح الصوت وللغوث

 . 1طمر!!انالذي في الأسماء 

" ؟هللخفق ميا كيف أنّ " ة ويتجلىّ ذلك في عبارةوبة العرفانيوحي بالتّ ي ياقالسّ  إنّ 
 يرطّ والالجسم ،م في ا المجرى فهو مجرى الدّ أمّ  ،يصيب القلب فيخفق له ما فالخفق هو كلّ ،

ا مهو فالغوث أمّا ، سجن الجسدر من والتحرّ الانعتاق  نحو ورحلتهاالنفس وح أو رمز للرّ 
 يلتجأ إليه وتنتهي إليه حوائج الخلق وهو الله.

 وقد أجادة ،ة صوفيّ بدوال تحمل مرجعيّ ينضح ا فقد وظف الشاعر معجما شعريّ  
استبطان منظم »ه لأنّ ،حاول أن يتسامى عن طريق الشعر و  عريةنصوصه الشّ  فيتوظيفها 

 2«للأشياء  الفعليجاوز عن الوجود لحقيقة والتّ وحية ومحاولة للكشف عن االرّ  تجربةلل
 والعبور إلى عوالم أخرى.

غوص داخل للالطبيعة، إلى حقل  نتمييوفية على معجم لغوي غة الصّ اللّ  لقد تمركزت
 كشفهو  عنه عبيرالتّ  اعرالشّ  اعتبارها معادلا موضوعيا لما يريدو ة نات الكونيّ تلك المكوّ 

جلاء،و  ه يحصل على المدد الخفي الذي يجعله جعلمما حاد مع عناصر الكون حالة الاتّ  ا 
ة ه الكتابميا يهد و ها مياه التجدّ إنّ  ،أنارت دربه التيها مياه الحياة إنّ  ،طا في مياه الخفقمتورّ 

 اعر.التي تعكس كيان الشّ 

 ثماربالمكان، واست التعلّقة في ظاهرة احية الفنيّ ص من النّ ة النّ صوفيّ  ىكما تتجلّ 
نمو ي الحبّ  حضر إذاف، نوعية الصّلة بين الذّات والمكان  لتجسيد ةمختلفالعناصر الطبيعة 

 تمامه.  صضاريس والمرأة إلى أن يبلغ النّ بات والحيوان والتّ لا النّ ص متوسّ النّ 

                                                           
 .63عبد الحميد شكيل :مراتب العشق ، ص 1
 .90،ص1993، 1، ط، الجزائر امعية وهرانح: الرؤيا والتأويل، ديوان المطبوعات الجو عبد القادر فيد2
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 في سيوان:

 يح،شربت ماء الرّ 
 !!ظمآن وظللتيح ،قطر الشّ 

 في سيوان:

 شقشق العشق،
 ،أعلى مناقبه

 .1!اند النهدأن يغرّ أربكني 
 ىزج الماء مع عناصر الطبيعة الأخر يمتالمطلق أين  "سيوان"هي مدينة الجمالدينةفم

 اعرالشّ  وملجأوح الرّ  فيوضات سيوانالماء ،،سيوان منبع  ة والعشق،سيوان مقام المحبّ 
  العشق والماء. يمقام الإبداع ومقام تجلّ  ،سيوان

الفاعل ووحدة د وحدة هو اعتباره كيانا قائما يجسّ مكان للوفي ز رؤية الصّ يميّ  ماإنّ  
بهذا يصبح المكان وجودا  وخلقه،العلاقة بين الخالق  تختزلهذه الوحدة التي ، الوجود

الوجود ده مع واجب  لتوحّ إذا كان محلّا  واجبا إلاّ  يصبح وجودا لا،و وكينونة محتملة )ممكنة( 
ي فمدينة "سيوان"مكان تجلّ . 2خرلأحدهما عن الآكاك فنا لا وخالقه واحداالوجود  يغدو حتى،

 .عشق الكتابةسيوان يتداخل العشق الإلهي مع  في، العشق أو هي مقام العشق

 اعريفصح عنها الشّ  ة عاليةالماء مع عناصر الطبيعية ليوحي بروحانيّ ويتواشج       
 :"الكلاممياه "شكيل في قصيدة عبد الحميد  يقول، ةوالشعريّ ة ته الواقعيّ بيعكس تجر ل

 . من الماء لهجته المعدنية. لّ است
                                                           

 .111مراتب العشق ،ص عبد الحميد شكيل : 1
محمد علي التهانوي: كشّاف اصطلاحات الفنون ،تحقيق علي دحروج ،ترجمة عبد الله الخالدي ،مكتبة لبنان ناشرون 2

 .1635، ص 1996، 1،ط  2،ج 1،ج ،لبنان
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 . . ،لوصولات المياهنشيدا ،قبرة ، يحأهيئ للرّ 

 ،أبعثره في عراء المدينة ،فضاء البوح، بالفرح ءأجي

           المؤتلفة،وح يحانة ،مشتلة الرّ أتشبت بالصبوة القاتلة ،بالرّ 

 . 1لم للنوارس من دم القلب ،حشاشة الزهوأو 

دم ،،النورس  يحانة،الرّ  ،البوح يحالرّ  رموز الصوفية:مجموعة من الاعر الشّ وظف 
ة سيّ انعكس على نفقد  واقعطبع المار الذي دّ ال إنّ  ا توحي بروحانية عالية.ه،وكلّ  القلب

 بني علىعالم الحلم ميشبه  هذا العالم،خاصّا بها الحالمة التي تريد أن تصنع عالما  الشّاعر
ل من جعل شكيوقد وطن حلّ بالخ والخراب الذي ،فعراء المدينة يوحي بالتفسّ ى والخيال ؤ الرّ 

 لعالمحساس بالانسجام مع الطبيعة والام والإالهدوء والسّ  شيّدلما آخر يعناصر الطبيعة عا
 المحيط.

وعالم مطلق ه عالم إنّ قيد، لا للو  سجنلا وجود لل المتخيّل هو عالم الحرّيةالعالم  إنّ 
ف على خصائص المطلق والتعرّ معاينة وفي يستطيع اعر مثل الصّ ،فالشّ  البوح والكشف

 هدفه هو اكتشاف ما ،إنّ  ات معاسلوك معرفي تجاه العالم والذّ »والكشف هو ،الوجود
د بمختلف ه أيضا يتقيّ العالم كمنطق للمعرفة ،لكنّ  خذيتّ  يتخللهما من حقائق ومعاني ،فهو

ه شكل من د بالوجود ،إنّ الوجودية ،فالشرط الأساسي للكشف كموقف معرفي هو التقيّ  أشكاله
 ك بالصبوةتفاصيله يتمسّ  مع العالم بكلّ  عبد الحميد شكيل دتوحّ  وقد.2«د بالعالمأشكال التوحّ 

 . يحانة،بالرّ 

يحان عند الرّ ،و  س يمتلك رائحة زكية وذكر في القرآن الكريميحان هو نبات مقدّ الرّ و  
فتصل ،ون يقمه الصدّ يتشمّ  ي هو ريحانة الله في الأرضوالولّ ، يالولّ  يحيل علىالصوفيين 

                                                           
 .14عبد الحميد شكيل: تحولات فاجعة الماء ،ص1
 2007، 1منصف عبد الحق: أبعاد التجربة الصوفية ،الحب، الإنصات ،الحكاية منشورات إفريقيا الشرق ،المغرب ،ط2

 .21،ص
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ترسم  بأكملهاوفي حياة الصّ  إنّ  هم على تفاوت منازلهم.،فيشتاقون إلى ربّ  رائحته إلى قلوبهم
لكشف ل ونصوص شكيل كتبت، ةق ولادتها الجديدة كولادة روحيّ تريد أن تحقّ  ة ذاتبكتجر 
موز رّ ال ،ولم يحصر هذه التجربة في سياج خاص بل فتحها على كلّ  اتيةتجربته الذّ  عن
 عري.ياق الشّ فة في السّ ظّ دت دلالات العناصر المو فتعدّ 

 وحرمز له بماء الرّ و  (حب الكتابة) الإبداع بين حبّ الامتزاج  القصيدةعكست وقد 
فضاء "في قصيدة  جة الغلمةوبالانتشاء ببه رمز له بالوجدو ة ات الإلهيّ العرفاني للذّ  ،وحبّ 
 .التي يقول فيها "القوس

 وح. لغمرات الرّ .واجج بالرّ أرتقي لذاكرة الموج المسيّ 

 هر المحاصر بماء لتويجات الزّ . المبطن بالوجد الشفيف..

 .1الغلمة ،أنتشي ببهاء ،النفس الوحيد وحالرّ 

 ،الحبّ  لجمال الإلهيا،الجمال الأنثوي و وحييعي والرّ وفي تمازج بين الطبّ عر الصّ فالشّ 
نّ  يحب حبيبه كما هو في واقعه فحسب لا ،فالمحبّ  وحيالرّ  الجسدي والحبّ  فيه  ما يحبّ ،وا 
. 2مزد دائم بين الواقع والرّ ،أو شيئا مجازيا أو معنى باطنا يجعله في تردّ  لةدوما صورة متخيّ 

وح ذاتها عالم عالم تجد فيه الرّ  ،إليه تالذي ارتقل المتخيّ  العالمه قويّة في علاقة حبّ  الذّاتف
 .الانتشاءو  ذتلذّ أين ال، فس الوحيدالنّ 

وفي الكشف القائم على الحدس والوجدان هو مصدر المعرفة وتنطلق رؤية الصّ  إنّ 
وح بعيدة الرّ  شيء، ويجعل ق الاستعلاء على كلّ وحي الذي يحقّ المعراج الرّ »وجود من فكرة لل

                                                           
 .21عبد الحميد شكيل: تحولات فاجعة الماء ،ص1
 .65،ص 1990،  1الغناء تأملات في المرأة والعشق والوجود ،دار المناهل ،بيروت ،لبنان ،طالحب و  علي حرب:2
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في رؤية فكرة الموت  توقد تجلّ  .1«مستورما يحول دون الكشف لما هو غائب  عن كلّ 
 في قوله: الكاتب

 لة:المقصروب التي تقود إلى الدّ  يسمن

 مجمرة العاشيقن ،

 دالذين شربوا نخب التوحّ 

 . .والأغنيات ع بالمواج

 ! . .بالرحيق نكتوي 

 2. . ه النظرات التي شردت في المدىجوبما تذب

 المادة إلى هو انتقال من عالمالموت ف، العرفاني ل يعيشهموت متخيّ  هوالموت إنّ 
مو النّ  روحيا عبر/اأو نفسيّ  االعالمين قد يكون فيزيقي هذين نتقال بينعالم البرزخ وهذا الا

  وحي.ر الرّ والتطهّ 

 في الكشف عنصاحبها  معهاب ذهحظة التي ية ،وهي اللّ ص هو لحظة إشراقفالنّ 
عميق لما  عر هي لحظات بهاء وتجلّ ة الشّ ولحظة كتاب، نص شعري في  الحياة في تهتجرب

 ق المشاعر.ة في التصوير وتدفّ ة في الخيال ودقّ من قوّ تكتنزه 

في دلائلية الماء تصعيد لشكيل عبد الحميد ة في شعريات وتتوالد المعاني الصوفيّ 
 :نصوصه مثل ما جاء في قوله

 الماء، احمرّ 
 ،الشيطانوتعالت صيحات 

                                                           
 .75، ص 2000، 1،ط المغربالعربي الذهبي: شعريات المتخيل ،اقتراب ظاهراتي ،شركة النشر والتوزيع المدارس ،1
 .73عبد الحميد شكيل: فجوات الماء ،ص2
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 دك،بدرك عأف
 . 1التنور البعدياحلاج 

ياته و كشف تجلّ وفية جاءت خادمة لتيمة الماء الصّ  في الرؤيةون الأحمر دلالة اللّ  إنّ 
ون اللّ و ،وماء الكتابة وماء الإبداع  الروح ،فالماء هو ماء عريةوحية والشّ تجربة الرّ ال في

وح ها الرّ ،وهي تسير إلى الله ومحلّ  الملهمةفس هو لون النّ  وفيفي التراث الصّ  الأحمر 
 دعالمب عشق إنّ  وبة.والتّ  والتواضع فس بالكرم والقناعة والعلموحالها العشق وتتصف هذه النّ 

 ة الإلهية.فالحلاج رمز للمحبّ ، ات الإلهيةللذّ الحلاج للكتابة يعادل عشق 

 جفاف والجذبالموت وال يمنعوهو العنصر الذي الخصب  فالماء هو الحياة وهو
 نطلاق العناة الفكر المتحجّر وا  بر يسعى إلى محاو الشاعر يعيش وسط جذب إبداعي كبير ،ف

 يقول شكيل: ،غيير حويل والتّ فالماء وحده القادر على التّ ، لمياه الكتابة

 ،لاأرغب أن أخوض في مياه الكلام
 الوقت ، سديم لكنني متكئ على شجر عابر يتهاوى في

 يقطر بالوجد، - سيفا - يطلع من دمي
 . 2رعرت صوب مرايا الرحيلههمهمات التي وال

 تجربة اهفافية التي تذوب فيالشّ و  فاءحالة الصّ إنّه ، تمجيد للماء هي إلاّ  فالكتابة ما
منبع الماء هو الو  بع الذي يخلق الجمال.النّ القصيدة هو و  الماء هو وحده الحياة،فاعرالشّ 

 : في قصيدة فصوص الكلام  شكيلعبد الحميد يقول ، الذي يبعث الأشواق ويترجمها

 ساعة . .الشّ الذي رن في  يالصوت الكتام
 لهم،صلى صلاة العاشق المد

 . إذ تحامته الصبابات ،المودات.
                                                           

 .21عبد الحميد شكيل: مراثي الماء ،ص1
 .21عبد الحميد شكيل:  شوق الينابيع إلى إناثها،  ص2
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 ،الرعشات التي اجتثت من مناحيها

 ،وسالت في معراج الوقت

 العرب الأتراب، تناوشتهإذ 

 . 1وهجت إلى مقاماتها الجمهرة..

لالة من الحقل الدّ قل نلي يلانالشاعر صفة من صفات الماء وهي السّ  استعارلقد 
هو عشق الكاتب وتوجهه صوت الكتابة و  يفالصوت السرّ ، عريالعرفاني إلى الحقل الشّ 

 اعرالماء هو المداد الذي يكتب به الشّ و  ت صوره عبر معراج الوقت.الذي تجلّ  الإبداعي
 م.والعال اتالعلاقة بين القصيدة والذّ  الذي يجلّي الخفي سرّ ال  عرية القائمة علىالشّ  تجربته

 جهولمهو  معلوم وما هو د بكونها حدا فاصلا بين ماؤية البرزخية تتحدّ جمالية الرّ  إنّ 
 صلات النّ تحوّ  القصيدةعكست قد و  يات.،مكان الصور والتجلّ  ل،فالبرزخ هو مكان التحوّ 

ر سواء من ل والتغيّ فالقصيدة هي مكان التحوّ  بشكل واضح وخاص في الآن نفسه. عريالشّ 
 .وحلرّ نتاج لماء اهي في حقيقتها و  شكالناحية القوالب والأناحية الأفكار والمضامين أو من 

 إذف ،تصوّ فيها الإنسان مع نفسه من أجل الكتابة هي لحظة  يتلخحظة التي يفاللّ 
 يستطيع أن يخلق فالإنسان وملابساتها،ينسلخ فيها الإنسان من شوائب الحياة وضجيجها 

 د فيها مع عشقه وغايته.،يتوحّ  ة بهة خاصّ لحظات صوفيّ 

 :الأسطوري الرمز -ثالثا

نتاجات حركة الحداثة في  منعري المعاصر سطورة في الخطاب الشّ توظيف الأ إنّ 
في ة والأدبيّ  راثيةينية والتّ اريخية والدّ خصيات التّ مز واستدعاء الشّ فالأسطورة والرّ ، عرالشّ 
 ة جديدة.،وخلق أشكال تعبيريّ  الالخيّ تخصيب  الة تزيد منعر العربي الحديث طاقة فعّ الشّ 
هي المهيمنة على  -الولادة  -الحديث أن صورة أو أسطورة الموت  تاجللنّ ع المتتبّ  يجدو 
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شكالها أسطورة في مختلف هذه الأ يات حتى اليوم ولا ريب أنّ من الخمسين مرحلة تمتدّ 
سطورة أل وشكّ لام عنه ،وهو ما كثر الكّ و القومي العام ،أالحضاري  همّ لل تجسيد وصياغاتها

ه حركة جدلية توليديّ  ؛لة في حركة تنتهي من سقوط الأشكال وولادة الأشكالالحداثة المتمثّ 
 .1بالتحديد ةحداثة العربيّ للة ة المعرفيّ و الوضعيّ أهي الحالة العقلية دائمة ،

شياء كانت موجودة أنشاء وجود جديد من "إحسب كثير من المفكرين هو يفالإبداع الفنّ 
ظري الفلسفي هو إعادة طرح المشكلة بطريقة بداع النّ والإأصيلة ،من خلال تركيبة  ولكنّ 

 :(Karl Teodor Jaspers)ياسبرس أو كما يقول .الحياة في جدّ ما  نطور ولكّ أكثر مطابقة للتّ 
نّ بل سؤالا وكذلك الفكر النّ  است جوابالفلسفة لي ما هو إعادة طرح ظري بعامة، ليس حلولا وا 

 كتشاف(هناك حلول نهائية أمّا في العلم فالإبداع هو)الا القضايا بشكل جديد، فليست
 .2جديد ءوالاكتشاف هو استخدام وسائل قديمة للخروج بشي

هي و ، عوبالإنسانية للشّ معبّرة عن القيم ها رموز عر لأنّ فالأسطورة مصدر أساسي للشّ  
لات لى دلاص عتفتح النّ ورسائل ،اعر إلى رموز الش هالحوّ ة محدّدة إنّما يترتبط بفترة زمنيّ  لا

 غةاللّ بنسان عن التعبير مز الأسطوري ليس نتيجة لعجز الإلرّ جوء إلى االلّ كما أنّ  مختلفة.
واطف في شكل شخوص نسان إلى التجسيد ورؤية الأفكار والعينشأ من نزوع الإه ولكنّ 
 بداخله. توجدكها العواطف والأهواء التي رّ تح

في  المعاصرين الذين وظّفوا الأسطورة شكيل من الشعراءعبد الحميد االمبدع إنّ 
  التوظيف الأسطوريلأنّ  لالاتومنفتحة الدّ  صوص معاني مختلفةعطاء النّ لإنصوصهم ،

ة والإنسانيّ ة ،عيّ مااتية والجالأبعاد )الذّ ة بين نقطاعات الظاهريّ تخرق الا جديدة عكس رؤيةي
 بالخاصتنهض  كما، ةة والكونيّ ة والتاريخيّ ورها النفسيّ بجذ هنةة( وتربط القضايا الراّ والكونيّ 
في وقد استثمر الشاعر الأسطورة  العالم وفتح آفاق جديدة.اكتشاف  ها نوع مننّ إالعالم. إلى 
عادة بنائها بشعره  مز جاء الرّ ،وقد  صالنّ  معاء جديدا مبتكرا ينسجم بنامتصاص دلالاتها وا 

لى إتميل  إيحائية عرية وهي لغةعليها شكيل لغته الشّ  الأسطوري خادما لتيمة الماء التي بنى
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 زخرفا تراثياّ ليس  الأسطورة في الشعرفحضور  الغموض وتبتعد عن الوضوح والتحديد.
نّ ،  ة.والحياتيّ وحية لتجسيد همومه الرّ الشّاعر يتكئ عليها  ةة فنيّ ما ذات فاعليّ وا 

صوى هاب إلى نقطة قالذّ  ينبئ عن القدرة الشّعرية في للأسطورةإنّ التوظيف الفنّي 
عر ا،فالشّ ة الخاصّ  غويةالأسطوري وبين الممتلكات اللّ إقامة تداخل جماعي بين المتن في 

رؤية وجدانية  قما يتآزران في لحظة واحدة، في خلي بينهما ويجعلهماج كلّ يؤسّس لاند
 لك نصاتي، فينتج عن ذل الذّ ري وبين المتخيّ ل الغيذوب فيها الحدود بين المتخيّ ة توفكريّ 

  م.امكتمل وع

ي الت صوصة اخترنا النّ لالة الجماليّ داخل الأسطوري وبناء الدّ كشف عن تقنيات التّ للو 
البدئي إلى خضم ص وينقلها من وضعها الأسطورة في النّ على ل الذي يطرأ جسدت التحوّ 

ار حم انفجر و بؤرة  شكّلعنصر الماء الذي سطورة و الأ بين ربط فالشاعر .يعر الشّ  الاشتغال
مع  متواشجا ل دلالات الأسطوري باعتبارهن لتحوّ كوّ عنصر م فالماءعرية ،الشّ  الكاتبرؤية 
م ري الدّ في كامل نصوصه كما يس قا في أغلب نصوص شكيل، يسريموضوعات ومتدفّ  ةعدّ 
 ي الجسد.ف

ة ليّ يوتكشف رؤيته التخي الذاتية اعرتجربة الشّ  مز الأسطوري ليغديّ جاء الرّ وقد 
اعر في قصيدته الشّ  ليقو واقع المعيش ،للنظره  ةدة لوجهعن دلالات مجسّ والتعبير 

 :"حجريات"

 يت أماماانثن

 ،اندفعت وراء     

 ،سميت اتجاهي سقطات الطريق

 ،لني بالفقدالذي خذ

 دردت وبما

 ،من كلام الذين اجترحوا وردة الماء
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 .1خير!!في الصراط الأومروا يبابا 

ة أرض ملعونة بسبب سطورة الأرض اليباب في شعره وهي قصّ أاعر وظف الشّ 
لة ، فكانت حقولها في حابالماء هر الذي يروي هذه الأرضسيطرة تنين مرعب على منبع النّ 

وقد كان سكان ،ش العطناة الناس بسبب فاف وزادت معافحلّ الجّ  خراب لعدم وجود الماء
تاة عام وهي ف كلّ  انين المرعب الذي سيطر على هذه الأرض قربانتّ يقدّمون لل هذه المنطقة

ا د أهلهنين ويتزوجها حتى يعو التّ بقتل  هاه الفتاة تنتظر الفارس الذي سينقذجميلة، كانت هذ
 إلى أرض اليباب.

 لها إلى موضوع جديد فالمبدعالشاعر من الأسطورة دلالة الخراب وحوّ  ستلهموقد ا
ي جاه الكلاسيكعد سيطرة أصحاب الاتّ عرية ،براب الذي أصاب الكتابة الشّ الخّ  يحيل إلى

لخراب با أاعر يتنبّ فالماء هو الحياة، والحياة هي ماء الكتابة التي يعيش لأجلها، فالشّ ،عليها 
 كلّ  عرية إذا ما بقي الاتجاه الكلاسيكي يحارباحة الأدبية والشّ السّ  وسممار الذي والدّ 

 عراء لتحديث الشعر والأدب. محاولات الأدباء والشّ 

مع يدة تجووقفوا في وجه الكتابة برؤية جدت الذاّ  اجترحوا وتعدوا على كينونة ينإنّ الذ
جدي تقديمة لم تعد ن بات قوانيدون الطريق لإثيمهّ  هم الذين بين روح الكاتب وروح العصر،

على  وخوفه قلق الشاعريوحي ب مز الأسطوريالرّ ف .بات الحياة الجديدةب متطلّ نفعا ولا تواك
 .ويقف في وجهها أبواب الحداثة لق كلّ غب في هذا الواقع الذي يمستقبل الكتابة والأد

ية حرّ تحقيق الو يسعى إلى أنواعه فه بكلّ  سلطالقهر والتّ  ضدّ  دائم يعيش في صراع الإبداعف
 .والأحلام لطّموحاتلة لالقيود المكبّ  اق من كلّ الانعتو 

 قصيدة حجريات:سياق آخر في في  سيزيفاعر أسطورة م الشّ تلهسيو 

 على مرمى حجر،

 المنتشر: فولالأمن باب الصبح الذي في 

 زهو قصائدي، ا ابهتو 
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 !روة شعري إلى صخرة لا تلينف اشدو 

 ،الشرائط والصورا تبدي مجد فجر في ولمّ 

 كبالذي بلغ الرّ  يرت الماء الغبار عب

 .1قابلت الجثث

د القيو الحصار، و الانكسار، و الحسرة، و سوداوية وال دلالات الإحباطص على النّ طغت      
 تابةي من أسلوب الكق بموقف المتلقّ تتعلّ  ةفي فكرة أساسيّ  لتصبّ الدلالات  ،وتتناسل هذه

 حواجزهذه ال هه الكتابي بل إنّ له الشاعر لم يثني مساره وتوجّ فالقمع الذي تعرض الجديدة ،
جه لذي واا سيزيفي تشبه إرادة وتحدّ  تنطفئى بإرادة وعزيمة لا تلين ولا والعوائق جعلته يتحلّ 

  ة وشجاعة.قوّ  له بكلّ العقاب وتحمّ 

 قوله فية غالتي تعيشها اللّ نه من تجاوز الأزمة المربكة وتمكّ اعر لشّ وتتجلّى قدرة ا     
ور ففعل العبور يساوي الانتقال من عالم إلى عالم آخر أو من تص، "ي"عبرت الماء الغبار 

م غة باكتشاف عوالأزمة الواقع واللّ  تجاوز مختلفشعري  بمنجزوتوحي العبارة  إلى آخر.
 ن سَهْلاً لم يك هذا العبور ولكنّ ، غة التعسفيّةقوانين اللّ خ فيها الكاتب رؤاه بعيدًا عن جديدة رسّ 

  .دها المبدع في عبارة "قابلت الجثث"لته تضحيات ومعاناة جسّ أو متَاحًا بل تخلّ 

لغاءعن الجنس الأدبي  قصيدة النثر خُروجف      روج عن معًا وهو خعر والنثر لقوانين الشّ  وا 
ب رائغن المدهش والدربها وتبحث ع جاه نحو التجريب، فقصيدة النثر بقيت تشقّ ظام والاتّ النّ 

ة، عريّ التجديد والحداثة الشّ إلى  عوةدّ رفض السائد ونفيه والو راع مع التقليدي في خضم الصّ 
 :رت الأسطورة في قصيدة سيوانيات وقد حض

 في سيوان:

 ،أطفأت منابع مائي

 .!! أججت أشرعة النيران
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 وان:يفي س

 ي،قت هوامش نصّ وثّ 

 يح،الرّ  ناكفت

 . !!1 يرانحأدركَني تيه ال

ن بيت "برومثيوس" مهرّبها ا للمعرفة والكشف منذ أن ار مدخَلًا أساسيّ لقد كانت النّ      
كتساب خلود أبدي محروس لابها وسيلة  ا رهن إشارة البشر فصار الاندماجالآلهة ووضعه
 ائر الذيالطّ  الفينيقولعلَّ أسطورة  ار جوهر الأسرار.النّ في ة التي أودعت بالعناية الإلهيّ 
في  عيض لاغة تمثّ لّ لتمثّل االجديد و  عريشّ عبير عن الوعي التّ لماد هي الأقرب ليبعث من الرَّ 

الم عري أو العالكتابة عن الموضوع، إلى فضاء خلق الموضوع الشّ شرنقة اعتباره الخروج من 
  ر.د والتغيّ المقترن دائما بالتجدّ 

 للمبدع وهي لا ةجالمتأجّ  ارالنّ و وران فلخلق جديد عكس ال سوان( أسّ ي)سفالمكان       
قد ف ،قير رماد الحعلى أنقاض  قامتل التي ها لحظة الخلق والتحوّ إنّ ، ماء الكتابةتنطفئ إلّا ب
نة فيي السّ هو المعرفة ،و ار رمز النّ  التي يؤسسهاالمعرفة الجديدة و علم اعر دلالة الاستوحى الشّ 

ان ة المكأسطر  فعل ويتجلّى .والخلق والمعرفةمان إلّا بالعلم أفي برِّ الأمان فلا  ترسيالتي 
 :هفي قصيدة ابتهالات لأرجاء بون

 رأس الحمراء:      

 يا سيدة المدن البحرية،،ها أنت 

 ،تنهضين من رماد الوقت

 . 2تجرين الخيل الملكية

 " هي مدينة من مدن بونة العريقةس الحمراءا"ر  للمبدعا مدينة "بونة" ملهمًا شعريّ تعدّ       
ى البعد ة ويتجلّ دة الخالدة في أبهى صورها، تجرُّ الخيل الملكيّ دة البحر المتجدّ فهي سيّ ،
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على وفيها إحالة الأسطوري في هذه الأسطر الشعرية في عبارة تنهضين من رماد الوقت، 
 بمستقبل آت  مفعم بالحياة والجمال، الإيمان ،تأكيدا على د بعد الفناءأسطورة البعث والتجدّ 

مائية، أين ة شعرينتاج بالماء، يكتبه الماء، ويمحوه الماء لإ فعري عند شكيل مغلّ الشّ  فالمتن
 اعر:الشّ  يقول، الوجودودم  ةوهامشا وحُلُمًا يبني نبض الحيا أصبح الماء ظلاًّ 

 هو الماء،

كسير الحياة سلسبيل الروح  ،وا 

 1وسرّ البداية.،وح قمر الرّ  ...

و إلى د الطبيعي بالماء الشروب، وهلسكان القرية مكان التزوّ ل المنبع بالنسبة يشكّ       
 رية.بط بطقوس الحياة في القتة إلى وظائف أخرى تر جانب ذلك يتجاوز هذه الوظيفة الطبيعيّ 

سطورة الماء أ ،بلوح من العدم أصل الأشياء ومبعث الرّ  وهو، الحياة والوجود فالماء هو سرّ 
 ر القديمة.في الأساطي جاءالخلود كما و إكسير الحياة   فهو

ة أو شباب كسير الحياة هو عقار أسطوري أو مشروب يضمن لشاربه حياة أبديّ فإ      
ا في شعريّ وقد أخد المكان حيّ  أبدي. ء الذي ن الماات شكيل وارتبط ارتباطًا بائنًا بمكو زًا خاصًّ

 باذخة:أضفى عليه الشاعر فيوضات أسطورية 

 في سيوان:

 اري،طير الماء النّ  رفّ  

 .2!! انجر الزّ بحوريات الشّ متّشحًا 

حات أخرى د، ويعلن فتو ليتجدّ  رماده الذي ينبعث من الفينيقلطائر  ير النّاري رمزالطّ ف      
حياة الماء مبعث ال،ف مزية اتساعااعر بالماء تزداد ظلاله الرّ للحياة وحينما يقرنه الشّ 

صيّة نفي عدّة سياقات  درمز الانبعاث والتجدّ  نيقيالفاعر أسطورة ويستدعي الشّ  كسيرها.ا  و 
 :هقولمنها 
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من ، ازفق العمر،معتمرًا جلباب الأمصار،يشمخ في أفق الماء النّ نييمن شَجَنِي ينهض ف
الماء رمز مع  طائر الفينيق الأسطوري رمز الانبعاث تتعاضد دلالة .1صلب القلم المسطار

ؤيا فينيق العمر وهو الرّ  ،إنّه العميقالحزن  انبعث منجديد  لخلق طائر أسطوري الحياة 
  الجديدة والكتابة الجديدة التي خلقت من صلب القلم.

 رؤيةوالمستقبل البعيد ضمن  لات الأسطورية يمكن أن ترى الحاضر الحيّ "التحوّ إنّ      
بالاتّكاء على تراث أسطوري كبير معتمدًا العنصر الأسطوري في بنائها ، اعريصنعها الشّ 
ة تخترق وفق رؤى خاصّ ، ة الحديثةما يستوعب المضامين الحضاريّ  نماذجهيمنح من 

ة قادرة على التفاعل مع الموروث الحضاري ضمن من؛ لتخليق قيم جماليّ الماضي وتختزل الزّ 
لى أسطورة تمنح كما يتحوّل الماء إ .2غة والفكر والوجود"ى فيها اللّ علاقات متشابكة تتجلّ 

 : يف دلالات التقديس والتعظيم ويتجلّى ذلك

 ،ةالمساء في عناب

 ،رفاتصوت يسيل على الشّ 

 ساءقرنفلة تخدش خفر النّ 

 ،ةار واتي يغتسلن بماء القطّ اللّ 

 .3ر من شيطان الجسدقصد التطهّ 

وتتمتع مياه ة عنابة منطقلة سكان ارة تحديدًا لها امتداد أسطوري في مخيّ فمياه القطّ        
سة في مكانة مقدّ  متلكماء ي،فال هفي الموروث الفكري لسكان عناب كبيرة ةيّ قدسب القطارة
وحية لجميع الأديان قديما وحديثا، فلا تخلوا ديانة أو عقيدة من تقديس هذا ة والرّ ة الدينيّ العقليّ 
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إشراف محمد ، البياتي ،أمل دنقل(، رسالة مقدمة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات الأدبية
 .01، ص2014علي شوابكة ، قسم اللغة العربية وآدابها، ، جامعة مؤتة، الأردن ،

 .117الماء، صعبد الحميد شكيل: مرايا  3
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هارة من ظيف والطّ ا للتنالعنصر بطريقة أو بأخرى فكرًا أو طقسًا، فالماء كان عنصرًا رمزيّ 
 الأمم. يني والأسطوري عندالبشر حتى أصبح مقدّسا في الفكر الدّ  الذنوب عند

رة اعر أسطو الشّ وقد وظّف ، الوجود كتشافلا ومغامرةوارتياد  هي بحث القصيدة إنّ        
ره مغامرات السندباد ورحلاته في شع أشار إلىحين  بدر شاكر السيابة السندباد على شاكل

 :بة"غير مبوّ  إعلاناتعبد الحميد شكيل في قصيدة " يقول،

 فاق؟ها الرّ من يحرسني يا أيّ 

 حصان عنتره، يهبنيمن 

 ؟سرعة البراق

 إلى "العراق"  - يا فرحتي -فأبحر 

 أسوحُ في "جيكور"

 للأعماق "بوبب"أغوص في 

 فس،تفرح النّ 

 تشتاق للسفر،

 .1 "درم"إلى 

 بدر شاكرتجربة أن القارئ على  ىياب ولا يخفالسّ داة إلى بدر شاكر فالقصيدة مه      
 ر توظيفامن الأساطير الأكثالسندباد  أسطورةموز الأسطوريّة و محفوفة بالرّ  الشعريّةياب السّ 

التي  روفالظّ تشابه  لىعليحيل دلالات أسطورة السندباد  شكيلاستوحى وقد  في شعره.
احية أماّ من النّ  الوطن العربي.كلّ ا المبدع سواء في الجزائر أو في العراق أو في يعيشه

  .يسعى إلى خلق عالم بديل لا متناهي يشبه الحلم  الشاعران الإبداعية فكلا

                                                           
موفم للنشر،الجزائر ،)د.ط( ، منشورات وزارة الثقافة ، ، نصوص إبداعيةالبحر  هباتجا عبد الحميد شكيل: الركض 1
 . 17ص 2008،
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 دالسندبات رحلاف،عبد الحميد شكيل  في نصوص خاصّارمز السندباد أخذ بعدًا إنّ       
تي مع اة يتداخل فيها الذّ واقعيّ  ارببتج مشحون صنّ ،فالاعر في الحياة رحلة الشّ  تتداخل مع

 غصهالا ينة حريّ باعر يتوق ويحلم بالعيش فالشّ  مزي والأسطوري.اريخي والرّ الموضوعي والتّ 
 بدر شاكر بصديقهيلتقي و ل بين الجزائر والعراق دون خوف يسافر ويتنقّ  ،د ولا حواجزقي
ندباد س الكنوز والأموال فإنّ عن الكشف و  للبحثالأسطوري يسافر  فإذا كان السندباد،ياب السّ 
اع ،والدّف ناةمعاو ية والعيش بدون خوف ياب وعبد الحميد شكيل يسافر للبحث عن الحرّ السّ 

 ورائه. عن الحلم والسعيّ 
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 :الأهواء سيميائية -أولا

" من  Jacques Fontanilleنيل"جاك فونتا" وJulien Greimas "جوليان قريماس يعدّ           
 ةات داخل خطابات نصيّ حيث أخذا على عاتقهما دراسة هوى الذّ ،سي نظرية سيمياء الأهواء مؤسّ 

 ةلعامّ اائية ظرية السيمية تطلعًا إلى استقلاليتها داخل النّ والفلسفيّ ة بعيدة عن المقاربات الأخلاقيّ 
نية نساات الإقة بالذّ وتقوم سيميائية الأهواء على دراسة مجموعة من المشاعر والانفعالات المتعلّ ،

رها ، والحقد، والكراهية، والخوف، والإرهاب، والغضب، وغيداخل النصوص كدراسة الغيرة، والحبّ 
  .االتي تنتاب الإنسان نفسيا وأخلاقيّ  فاتمن الصّ 

ات الإنسان ونالمطلق الموجود في مكن الحسّ و ، ية الأهواء اشتغلت بحالة الهوىفسيميائ        
د في صفات يتداولها ظاهرة تتجسّ ي إلى المعيش اليومي:باعتبارها "ظاهرة مألوفة تنتم ة،الانفعاليّ 

ع الانفعالي، فالبخل والغيرة لالة والتوقّ إلى ممكناتها في الدّ اس ويصنَّفون بعضهم بعضًا استنادًا النّ 
ده العتبات التي فات هي كيانات تعيش بيننا ضمن ما تحدّ والحقد والحسد والغضب وغيرها من الصّ 

وقد وقف "غريماس" في كتابه . 1من خلالها الفائض الكيفي في الانفعال"ويقيس  يقيّمها المجتمع 
دراك العالم على المقاربة بين الشّ  "حالات الأشياء إلى حالات النّفس سيميائيات الأهواء من" عور وا 

قافات التي تؤطرها، وتختلف الأهواء بالنّظر إلى طبيعة الثّ ، اتة الذّ بواسطة الحواس لتحديد مقصديّ 
قافية وهذا ما يفتح آفاقا نحو الانفتاح على الإيحاءات الثّ ، ة عليهاوتصدر أحكامًا أخلاقيّ 

 ة للأهواء.تماعيّ والاج

 بالموضوع أو ة في علاقتهاة أو الانفعاليّ ات النفسيّ بحالة الذّ  اهتمامهاسيمياء الأهواء  تركزو        
نتج كونه يبالهوى نفسه ولكن بآثاره في المعنى، نظرًا ل على أنّ سيمياء الأهواء لا تهتمّ ،الأشياء 

عة من شكيل على مجموعة متنوّ وقد حفلت نصوص عبد الحميد  رة في الخطاب.معان  مشفّ 
لى عص ره العميق لعنصر الماء وهو ما أدى إلى انفتاح النّ الأهواء التي ارتبطت بتصوّ العواطف و 

 شكيل: الشاعر عبد الحميد يقول معاني ودلالات مختلفة. 

 الهواجس، الصباحات التي دنا بتراتيبوحده الماء يوحّ 

                                                           
سعيد بنكراد، دار الكتاب  : سيميائيات الأهواء، من حالات الأشياء إلى حالات النّفس، ترجمةلجوليان قريماس، جاك فونتاني 1

 .09، ص2010، 1، طلبنان، المتحدةالجديدة 
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  لموانئ الصاعِدة في غلمة الروحت شطر اميم

 ،المتفاوت الانثيالو 

 لا تقل إني هويت الماء والقمم العالية،

 وح الانفجارولا تقل إني استويت على عتبات الرّ ،لا 

 الأخير،

 1! وبقيت وحدك

الخوف و وترتبط الهواجس بالقلق  الاندفاعاتو رة والأوهام الهواجس هي الأفكار المتكرّ إنّ        
ي فالقلق يعن ة التفكير بشكل كامل.السيطرة على عمليّ  ديد ولديها القدرة علىوالانزعاج الشّ 

اء سيمياء الأهو و ، ، وكثرة الحركة أو انقطاع النومالاضطراب وعدم الاستقرار على هيئة معينة
اق في هذا السيّ و ، ات وربطها بالموضوعوتر الاستهوائي الذي يدفع إلى تصييغ الذّ تبحث في التّ 

  .اعر مع الهواجسالشّ  وحّد القلق فالماء كان الماء فاعلًا أو دافعًا لبنية

ى: دة لنوعين من الهو فكانت قيمة الماء مولّ ، وهواهالمبدع فس الماء الذي أحبه ه نإنّ       
ماء  أيّ  ة من جهة أخرى.وح وهوى الماء والقمم العاليّ وغلمة الرّ ،الهواجس والاضطرابات من جهة 

ثير تهذا الذي استطاع أن يخلق عاطفتين مختلفتين في الآن نفسه، إنه القصيدة أو الكتابة التي 
 لّ ر في كة تتفجّ فقصائد شكيل تنبئ عن كثافة عاطفيّ  اعر مرايا تلوح في أفق غائم.في نفس الشّ 

 يقول الشاعر: ،ةنصوصه الشعريّ 

 تي، ومقتَبلي،وردة البحر: أنت قلبي، وقبيلتي، وقُبْلَتِي، وقبل
 ومقالتي، ومقيلي، وقيلولتي،ومقتلي، ومقلتي، وملتقى بحري بنهر 
 واقي،وحفيفالكينونة، أو فرح السّ  دمي، أنت وردة الماء وسرّ  
 الشجر الصاعِد في جنباتك الضاجة بالخصوبة وخضرة الآفاق، 
 . 2 !لتخومك المفتوحة على بوابات الأفق الأبلق جالمسيّ  وشهوة الماء 

                                                           
 .66عبد الحميد شكيل: تحولات فاجعة الماء، ص 1
 .98، صالمرجع نفسه 2
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ي تركيب فل بهذَا الكّمْ الهووي الممثّ ينصدم القارئ فة كبيرة ص على طاقة هوويّ يل النّ حي         
بل هي ، ا. إنَّ دلالة الموضوع في الهوى ليست حاصل وصف موضوعيبلاغي مشحون دلاليّ 

 ،فالذات مرتبطة بالمكان الذي فس وفي الوجدانكذلك من خلال ما يتركه هذا الموضوع في النّ 
لحماس الة ااعر وتظهر ملامح هذا الهوى في حها ويعشقها الشّ جَ انفعالها إنّها المدينة التي يحبّ هيّ 

 وهيء والجمال ومدينة الما "عنابة" هي مدينة الحبّ فمدينة ،ة الذي أورث القصيدة أبعادً دلاليّ 
نص على سطح الاعر سعادة الشّ  بدووت .بسواقيها وغاباتها وشموخ جبالهامدينة الطبيعة الخضراء 

 بفعل تعالقه مع المكان في قوله:

 1في جامع لخناق

 كان البحر من خلف،

 ومن قدَّام، كنا منبهرينَ،

 . 2!! ون، ورنين الأنغامبموسيقى اللّ 

ى خل جمال المكان وحصار البحر في خلق جوّ من الفرحة وصل حَدّ الانبهار ويتجلّ ايتد      
ي المكان هو سرّ التجلّ  إنّ  عادة.صور جديدة تحيل على السّ ص الشعري بخلق هذا الهوى في النّ 

 ل:يقول شكي ،اعر ونهايتهه المكان المائي بداية الشّ وهو منبع الإلهام والخلق والابتكار إنّ 

 في سيوان:

 تتهادى امرأة الماء،

 تصيح البهجة:

 .أنا فتنة الكون الأزليّ 

 . 3!! فاضحة الفرسان

                                                           
 . جامع لخناق: ممر بين جبلين 1
 . 88عبد الحميد شكيل: مراتب العشق، ص 2
 .91، صالمرجع نفسه 3
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له  صي، فهي لا تنفصل عن المكان الذيالنّ  المنجز فيموضوعة الماء قيمة مهيمنة  تعدّ         
البحر، واقي و الينابيع والسّ ،هات الجّ  ،"سيوان" المنطقة المائية التي تنثال مياهها من كلّ  وحسحر الرّ 

 .هواهاعر و ها امرأة الماء عشق الشّ إنّ ،ويبدو الماء مثل "امرأة" لها جسد وروح وصوت 

 لكون وفاضحة الفرسان، فيال إلى صيحات فاتنة في سيوان تطغى مشاعر البهجة وتتحوّ         
ك رّ وتتح هوىال ة تشبه تمايل وتبختر المرأة في مشيتها، فيرقّ ق المياه وتجري بانسيابيّ سيوان تتدفّ 

 العشق يولدُه بهاء الماء. كحاسيس ويتملّ الأ

عاطفة ال نعشيالماء عنصر حيوي ،فة ة والوجدانيّ العاطفيّ ت تحولاّ الفي  سببمائية المكان  إنّ       
ى ول إلفالأمكنة المائية تعيدنا للبدايات وتأخذنا نحو المجهول بحثاً على الأسرار وسعيًا للوص،

 اعر:يقول الشّ  ئعة، لأنها تربط الماضي بالحاضر.الحقيقة الضا

 عندما أقصد البحر وحيدًا،

 تتبدى في لون الزبد الموجي،

 كالبجعة في أفق مراياي: تلوحينلكن حين 

 .1!! تتلاشى أحزان الجبل الفستقي

ذلك  ات المبدعة في نزوعها إلى الوحدة والعزلة، فالبحرتبدُو حالة الحزن مسيطرة على الذّ     
 فيالشاعر مؤنس ويصوره الاعر في وحدته وحزنه، إنّ البحر هو الامتداد الواسع هو ملجأ الشّ 

بحر ال إلىص ويحيل النّ  .هويعقل ويتفاعل مع ه إنسان حي يحسّ عرية كأنّ ياقات الشّ كثير من السّ 
، لقوليا كان البحر ملهما ومصدرا للبوح والاصدارعرية، فطالما ؤى التخييلية والشّ فاعل للرّ كونه 

 .ة والانطلاقبعث نسغ الحياة وطاقة التجديد والحيويّ و 

ما  إنّ  ف بها عن ذاته.ه مراياه التي يتكشّ إنّ ته اعر ونفسيّ وانعكاس لروح الشّ  تجلّ  فالبحر هو      
 هيفي مرايا الكاتب ومراياه  انعكس ؤىوجي من انسياب للأفكار والرّ يبعثه بياض الزبد الم

حزان الأطريق الكتابة هو طريق تلاشي  ،إنّ  ةة والعاطفيّ تجاربه الواقعيّ  قصيدته التي جسّدت كلّ 

                                                           
 .71عبد الحميد شكيل : مرايا الماء، ص 1
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تظهر و  اخلي وعالمه الذي يكتمل فيه وجوده.وراحته وسلامه الدّ  المبدعس القصيدة هي متنفّ و ،
 صديقه قائلًا: الشّاعرحين يخاطب  صريحةعاطفة بصورة ال

 ! دع زمانك الوثني يستريح

 أنشد قصائدك الجديدة

 ! دون خوف

 

 كنت تبكي..   

 ثم تبكي..        

 وتبكي..             

 وتقول:

 خانني البحر..      

 خانني الفجر..           

 1 .!خانني الحرف                  

هذه الأفعال هي في  أفعال معينة؛ لأنّ بوات بقيامها الأهواء تعمل على توجيه أفعال الذّ  إنّ        
بدو حالة البكاء تو  .2الانفعالات قاعدتها المحورية وافع التي تعدّ المحصّلة نتيجة لمجموعة من الدّ 

ات حيث أصبح البكاء علامة سيميائية تكشف عن العلاقة بين فعل لحالة هووية تنتاب الذّ  ةكردّ 
فاعل بين الأهواء والجسد. فالبكاء هو تمظهر جسدي اخلي والخارجي، وعن مدى التّ ات الدّ عالم الذّ 

  .لانفعال عاطفي هو الحزن والخوف

                                                           
 .29عبد الحميد شكيل: فجوات الماء، ص 1
، 2دوني: سيمياء العواطف من السيمياء الأدبية، ترجمة ليندة عمي، مجلة الخطاب، مخبر تحليل الخطاب، الجزائر، عبيرتراني  2

 .311م، ص2010
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الخوض في تجربة  وقف حائلًا بينهو ما و من خوف  اتما تعيشه الذّ ص على يحيل النّ و      
 خيانات جعلتو  حصارات من فواجع و تعيشه الذّ  ما،ف ةالحداثيّ القصيدة  لتهاة جديدة مثّ شعريّ 

ي الذخوفًا من العقاب  ي قدما في مشروعه الحداثيوالمضّ عن رأيه  عبيرف من التّ يتخوّ المبدع 
 يه حياته.صت علقف وحاربته ونغّ وقفت في وجه المثّ  التيالسلطة  تفرضه

 :أقحوان"ة في قصيدة "حالة المبدع الشعوريّ  تجسّدة ة صور شعريّ ويأخذ الماء عدّ 

 يصهل الماء،

 ويزأر الحجر،

 الحنين، يئنّ 

 ويجهش الوبر،

 !! رحني نزق الأقحوانفوي

 ك؟ئفكيف لي أن أجي

 يا نبتة:

 .1!طلعت قبل الأوان؟

)يصهل، يزأر، يئن، يجهش، يفرح( :الأفعالعري على مجموعة من المبدع مقوله الشّ  ىبن     
ملامح باخل ويفصح عنها الإنسان بأفعاله أو ل في الدّ فالأهواء تتنامى وتتشكّ ، ةوهي ملامح هوويّ 

دة الجدي يه نبتة الأقحوان وهذه الولادةويحيل المبدع في القصيدة عن ولادة كون جديد يسمّ ،ة جسديّ 
مضارعة تحيل بأفعال  المبدع ر عنهضطراب الذي عبّ والا ات بالانزعاججاءت نتيجة شعور الذّ 
   .ةعلى الحركة والاستمراريّ 

بصاحبها مأخذًا ذ"تأخ الانفعالات،ف ةعة عكست حالة المبدع الشعوريّ الأهواء متنوّ قد جاءت و       
وح الرّ ؤيا الحكمية ومجاهدة افذة والرّ فس حيث البصيرة النّ اخلي للنّ ور الدّ أي تقيمه في النّ ، بعيدًا

                                                           
 .94عبد الحميد شكيل: مراثي الماء، ص 1
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 ساهمتوقد ، 1عوامل فنائها" كوين، أي في صراعها ضدّ ة التّ ة أو الماديّ اللحميّ  صدفتهاداخل 
 بتة التي طلعت قبل الأوان.النّ إنّها الأهواء المختلفة في نتاج كون جديد 

قول  وال ووقوفها في وجه صور التهميش والإلغاء فيزّ للات في محاربتها وتظهر صورة الذّ        
 عر: االشّ 

 غاض الماء

 وفاض التنور

 واستوى الأقيانوس

 وتوارت أجنحة الريح السهبية

 ،واستوحشت الأنحاء

 !! فانهض يا حلاج البعد القوس

 هات الفضة، البرزخ الرائع، بصاق الفيض.

 .2 !ألوان القيح الفاغِر فاه لأسراب الغيد كيما نجتثّ 

ت عليه حلّ و المكان  قد أصاب مارعنة والدّ اللّ  وكأنّ لام مان والسّ على انعدام الأص النّ  يحيل        
 تبعث ت الأنحاء. فالأوضاع مكتئبةشنور فار" واستوح"التّ وال "فالماء غاض" وملامح الفناء والزّ 

فس ة قاومت النّ رمز الحلاج وهو شخصيّ المبدع دلالة  يستحضرو ، الوحشة والخوف فسفي النّ 
قع ،ليسقطها على وا أن تضع حدًّا للفساد في المجتمعمغريات الحياة واستطاعت  والأهواء وكلّ 

تها رغبن عالإعلان و  أنواع الخضوع افضة لكلّ دة والرّ ات المتمرّ صورة الذّ  ،وتبدو في الجزائر الحياة
 أنواع القيح. واجتثاثواجه الآخر بم ومحاربة الفساد في تحقيق وجودها وكينونتها

ل وتتنامى في الداخل الأهواء تتشكّ ف،والاستفهامات  الأسئلةالأهواء على المزيد مفهوم نفتح ي       
ة كتابة شبك قراءة كلّ  في، الفلسفي، فكلّ من الصمت التعبدي، النسكي، المعتقدي، التصوّ  في جوّ 
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راع والرغبة عن، التجاذب بين بين، الصّ ، ،الرغبة في ،هناك الميل متداخلة بمكوناتها من الأهواء
عبد الحميد قصائد ف .1ة، الطرد والنبذ سياقات أهوائيةالانعطافة الشعوريّ داخل أفق بوتقة معينة، 

ياته تجلّ أحد من ذكر الماء سواءً كمفردة أو ذكر  اهي قصائد مائية أي أنّها لا تخلو شكيل 
من الماء مادة دسمة للبوح  جعلتوعلاقة الشاعر بالماء هي علاقة متينة ، في الطبيعة حهوملام

 اعر:يقول الشّ  عبير عن طريق الإيحاء.التّ  غبة فيوتحقيق الرّ 

 للبحر أشجانه،

 ،لليل مسراته

 ولي ولك العزاء الجميل..

 . 2! والتذكارات الندية

ص نّ فهذا ال، اته وأفراحهيل مسرّ ل البحر إلى كائن حي له أحزانه بينما يصبح للّ يتحوّ         
 وم إلىاحة ونسيان الهمكوى والرّ دلالة البحر من مكان للشّ  لتالاختلاف فقد تحوّ و هشة يصدح بالدّ 

ة مسرّ ال لةدلا الهموم إلى استذكاريل من الظلمة والوحدة و ل دلالة اللّ بينما تتحوّ ،بالحزن  يضجّ مكان 
حالة و  حالة الخواء العاطفي يحيل علىهذا التركيب المبني على الاختلاف والمغايرة  إنّ ، والبهجة
و لة وهكريات الجميعلى الذّ  وأصبحت تعيش لمات تفقد إحساسها المباشر بالوجود والعافالذّ ،الجماد 
 نهملابُدَّ شيء كرى أو الذاكرة صال بالماضي والانفصال عن الحاضر، والذّ ر حالة الاتّ ما يفسّ 

ضر الحزينة أو السعيدة، فالذكرى هي التي تصنع الحا ياتهلإنسان لا يمكن أن يعيش بدون ذكر فا
 ة المبدع.ل نفسيّ وتشكّ 

ة بحر أصبحت تختلف عن دلالفدلالة ال،فكار الأمواقف و الحاسيس و الأالماء  تمثّللقد        
 ر:اعيقول الشّ ، تخييلية تسعى إلى خلق واقع شعري جديدرؤية  ومن حدّد هذا الاختلاف هوالموج 

 ركضت صوب البحر..

 أدركت البحر..
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 ! ما أدركت لغة الموج

 المثقلة بالحزن الوطني؟ هل تعلم الوردة

 ة في مياه القلب؟يبكيف تبحر السفن الغر 

 ! هي المواجع ترفع في العين أعلامها

 ! هي الفواجع تعدد في القلب أحزانها

 1معاول. ويزعم أن القصائد صارت

ستثارت دت حالات الحزن التي اعرية وقد تعدّ صوص الشّ ة في النّ ى عاطفة الحزن بقوّ تتجلّ          
ات لذّ عالم ا جن الذي وسَّع المسافة بينكانت الفجيعة أهم بواعث هذا الشّ قد و ،د بواعثها ات بتعدّ الذّ 

من  ما تشهده المرحلةالتي جاءت كشعور طبيعي لفالبحر ينفجر بدلالات الحزن ، والعالم الواقعي
 .   حلّت بالوطن انهيارات وانكسارات وآلام وفجائع

 الأنسنةثانيا: الماء بين التشيؤ و 

 تشيؤ:ال تمظهرات -أ 

ل إلى شيء وتنتزع منه إنسانيته وبالتالي يء ويتحوّ شّ الؤ أنّ الفرد يعامل كيقصد بالتشيّ         
 والبيع مسليالتّ ؤ بأنّه:( التشيّ Jean jaques Rousseau فقد عرَّف )جان جاك روسو، أ العلاقاتتتشيّ 
نّ لا يسلّ  فالإنسان الذي يجعل نفسه عبدًا لآخر هو إنسان، ما هُوَ بالأحرى يبيع نفسه من م نفسه وا 

ؤ يء وبتعريف آخر التشيّ يء تساوي ما يجلبه هذا الشّ تصبح قيمة الشّ ف .2أجل بقائه على الأقل"
ه مقتلع حيث لا جذور تربطه ل الفرد إلى موضوع وفقد إحساسه بهويته ومن ثمَّ يشعر أنّ هو تحوّ 
 بنفسه.

ظروف اقتصادية وسياسية عبدًا للأشياء  سببخص بيصبح فيها الشّ  ؤ حالةالتشيّ  كما أنّ        
شيؤ يولِدَ التّ ف .3ويمكن عدُّه حالة من عدم تفاعل الإنسان مع الأشياء"،ه شيء ويعامل على أنّ 

                                                           
 .54عبد الحميد شكيل: مدار الماء، ص 1
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الإنسان الحالم بالحياة يجد نفسه أمام مجتمع يبيع فيه الفرد نفسه من أجل  الاغتراب النفسي لأنّ 
مة في مجالات الحياة بما فيها المجالات لاقات الاقتصادية هي المتحكّ ة وتصبح العالمادّ 

على  وبالمقابل تطغى المادةّ ، تماعية إلى علاقات شيئيةل العلاقات الاجالاجتماعية وتتحوّ 
ؤ على مستويات عرية بعض مظاهر التشيّ صوص الشّ النّ  عكستولقد  العواطف والأفكار والقيم.

 مختلفة.

ة ناضجة وعميقة تستدعي الانطلاق نحو فضاء شعري م تجربة شعريّ قصائد شكيل تقدّ  إنّ       
لمصير الوجود عنصرا محدّدا ة التجربة لتصبح القصيدة يستوعب جدل الفكرة وشموليّ ، يكلّ 

يه ف زاد اجتماعية مملاة واسياسيّ القتصادية و لااراته وتغيّ اعر مع الواقع فقد تفاعل الشّ  .والأشياء
ر بّ عوقد ، للحياة اميةالمعنى الجوهري والغاية السّ ب عورالشّ  ما يفقد الإنسان وهودمة بالصّ  عورالشّ 

عبد وعن ذوات الجماعة من المجتمع، و ، ذات مبدعةؤ الذي يعيشه هو كعن حالات التشيّ  المبدع
 بغيةمال لجّ اعالم ب هاؤ واستبدالأشكال الاغتراب والتشيّ  كلّ  واحاربالذّين المبدعين من شكيل الحميد 

 ء في الإنسان.قهر العنصر المتشيّ 

العالم  مواجهةبات وتجسيد علاقتها بالوجود فكرة إثبات الذّ  على قصيدة الشكيليّة قامتال إنّ      
جبار الآخر على الاعتراإثبات الذّات و  كما أنّ ،لات دلّا متّسعة التجارب مختلفة  وتجسيد ف بها ا 

ة المعانافالمستويات،  على كلّ  عيشه الأفراد والمجتمعاتيالذي  التأزمو  الانكسارجاء كردّ فعل على 
ن مالقيود المفروضة التي زادت  كلّ  ات وتجاوزبناء الذّ ونية هي أسباب حفزتّ والتحقير والدّ 
 الشجر المقاوم: يقول شكيل في قصيدة في الواقع.ؤ مظاهر التشيّ 

 بد الرضاببع المشعشع بالزّ التفت صوب النّ 

 شيء قد يصير ون والزهو المكابر، كلّ له اللّ  أعِدْ 

 . 1رهينة، قد يباع، إلّا الماء، والشجر المقاوم..

لع يباع شيء قد أصبح مثل السّ  داخل بنية المجتمع الجزائري فكلّ  ةتجدّر مؤ التشيّ  إنّ حالة     
د الإنسانية التي تحدّ ة في المجتمع في مقابل الأخلاق والقيم طغيان تفضيل المادّ  بسببويشترى 
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آلية جامدة غير و  متشيئةعلاقات إلى فراد والأ المجتمعاتل العلاقات بين تحوّ و وجود الإنسان 
 صوص الشعرية.ت في النّ خصية كما تجلّ على الإنسان وعلى البناء العام للشّ انعكست تشخيصية، 

ة ضحيتّ ضال والإلى النّ  ياعاإلى الأرض أو الوطن د "النبع"" والماءتي"بلفظاعر ويحيل الشّ        
 يامتحدّ مقاومة الفرد  تحيل علىجر الشّ  يبديهاالمقاومة التي ،فشبر من الأرض  للحفاظ على كلّ 
ية ة ومقاومة لأجل الهوّ ة وذاتيّ على جميع الأصعدة، هي مقاومة نفسيّ المتأزم الحياة والواقع 

ديس وتقص فيه الفرد من مبادئه، ودخل عالم العولمة ة في زمن كثرت فيه الخيانات وتملّ والوطنيّ 
 اعر:ؤ في قول الشّ وتتصاعد صور الحسرة والغضب والإحساس بالتشيّ  .مادةال

 ،نقتحم الماء / النرجس / صفاء البلور

 ،نَرِدُ النبع عرايا / أيائل من كبد الشحرور

 نجيء رخاء، كما الصبح المتفتح في أحداق الحور،

 .1فقان العطر المسفوح في ردهات الدورنؤثث جثث الماء خ

ة ى سمياع والفقد والانعدام وتتجلّ حالة اليأس والضّ  تصبغهاص إلى ذوات فاعلة النّ  أشار    
لماء اتتّخذ من ات الإنسانية الذّ  عمقؤ بوصفها بنية ذات دلالة اجتماعية عميقة تقبع في التشيّ 
 لىالمبدع عأحال  قدو ،الموجود في المجتمع خ العراء والتفسّ  إلىيحيل المبدع و ،حياة للدلالة 

  .قوة وفعل الاقتحام يقتضي وجودفقتحم الماء" ن"بعبارة صعوبة الحياة 

كرة فص على أحَال النّ  كما .قاءالبؤس والشّ  عليه طغىالفوضى واللانظام  من فالواقع مزيج      
فس وموت الأصعدة، موت النّ  كلّ  علىقد انتشرت رائحة الموت ،فالموت في عبارة "جثث الماء" 

 بىءتن يةعر فالصورة الشّ  ،ي الأزمةغبة في الحياة وعدم محاولة إيجاد حلول لتخطّ وموت الرّ ،الإرادة 
ة موحيوهي صورة ،وح الجريحة المتأرجحة بين الموت والحياة مكابدات الرّ تعكس  قاسيةعن حياة 

ات وتزداد حيرة الذّ  والاجتماعي. راع السياسيالصّ  عف والانسحاق في ظلّ بالضّ الإحساس عن 
 :يقول الشاعر في قصيدة حجريات،ياع الفقد والضّ ب عورالشّ وصدمتها في 

 انثنيت أمَامَا،
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 اندفعت وراء،

 سميت اتجاهي سقطات الطريق

 الذي خذلني بالفقد

 وبما تردد

 من كلام الذين اجترحُوا وردة الماء،

 .1!! ببابًا في الصراط الأخير وومرّ 

إلى مستوى  الواقعة الفردية عرية منالكتابة الشّ ب تفعر ة بتكارية فذّ إة قوّ  على النّص يحيل        
مع  ؤة في تشكيل منزاح عن المألوف تمازجت فيه سمات الإحساس بالتشيّ الواقعة الإنسانية العامّ 

 يبذبها فوتذ سببا في حيرة الذاّتتبدُو الغربة الروحية و  مز الأسطوري.يني والرّ مز الدّ الرّ توظيف 
 . ريق الصحيحليم والطّ أي السّ خاذ الرّ اتّ 

لحياة ليق والاختناق بسبب إخفاقها في إيجاد معنى ات المصاحب لشعورها بالضّ إنّه قلق الذّ       
غشاه من راع المعاش وما يالصّ بسبب  المبدعها في ذاتها وبعيدًا عنها، أمام حالة الفقد التي يحسّ 

ها ياع المريرة، إنّ سدًا تجارب الضّ لوب الإرادة مستجيبا لليأس، متوّ جراحات، فالفرد يعيش مس
 ."الصراط الأخير"و "بابيال"ؤية التي تلخصت في سوداوية الرّ 

يمكن ل مستمر و العالم من كائنات وأشياء وقيم ومواقف ومعتقدات في حالة انزلاق وتحوّ إنّ        
دهشته من  الخلق والابتكار غير المعقول أن يستمدّ دهشة إعادة ، هشةالذي يقود إلى الدّ "لشعرل

عراء المحدثين هي إحدى تجارب القلق، قلق العادي والمكتشف باستمرار ولعلَّ محنة بعض الشّ 
 اعر إلى الوقوف حائرًا أمام الوقت في قوله:ه القلق الذي دفع بالشّ إنّ  .2يبة، والانشطار"رقب والرّ التّ 

 الصاعد من تخوم المراعي: ورأد الزه

 وردة وقت، صرخة فتك
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 ،النحولأغنية من زمان 

 ، وحاصرني،خاصرنيالذي 

 .1وانتهى إلى فسحة ماء

هذا  ا مشكلته فيمدركً ، لات التي نعيشهاالزمن والتحوّ  سؤالاعر حائرًا أمام قف الشّ قد و       
و ز ما هغبة في تجاو الرّ  ، إنّ تجاوزهها مشكلة الاكتمال الناقص الذي يسعى إلى إنّ ، الوجود المؤقت

الذي حاصره  الواقع لوطأة وضغطه تجسيد ؤ، لأنّ موجود هو مظهر من مظاهر إحساسه بالتشيّ 
الم ق على العإلى إيجاد عالم بديل في إبداعه يوازي أو يتفوّ  المبدعلجأ ق عليه الحياة، فوضيّ 

وهو عالم لم جديد مثل حياة أخرى التي تحيل إلى اكتشاف عاو )بفسحة ماء( أسماهما بالمعيش 
وضع قد جاءت هذه الفكرة في مو  ".حولنأغنية من زمن ال"ما قصده بقوله وهو الكتابة(. )الكلمة/

 آخر في قوله:

 !في انسدال البهاء افترعتوجع الأغاني التي يا

 أغيثيني كي لا أسقط في ارتجاج الماء،

 سياط الوقت تبهتني

 بهجتها،زمر الكلمات التي ساومت 

 !وتدفقت سيْلًا من عرمرم الرغبات

 فجع الماء،..

 . !2الوقت ماء، الماء وقت

ة اهيّ فض والكر الرّ ب عورشّ المن الذي يزيد هذا الزّ ، المفجوعمن لات الزّ تزداد وطأة تحوّ        
ة بديل مختلف سحب الشاعر إلى منطقة أخرى ولكنّ  آخر بديل،فلابدّ من إيجاد  الامتعاضو 

 .ةتموجودة في مخيلعن الواقع و معزولة 
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 الإكراه/مسياط الوقت          الرفض = الدّ                          

 القصيدةالكتابة/ قبول = الوقت ماء                                    

 -راعالشّ وهي المرحلة التي كتب عنها -الواقع المعيش في التسعينات طبعتفالفجيعة التي       
 .عريص الشّ ات ثم إلى النّ لت من الواقع إلى الذّ وهذه الفجيعة تحوّ 

ذا كانت عمليّ و         زنح ات منتندرج ضمن مفهوم الدفق الذي تغذيه حالات الذّ ص النّ ة إنتاج ا 
لذي ابيعي م نفس المفهوم الطلبية، فمفردة الماء تقدّ الانفعالات الإيجابية والسّ  ر وكلّ وتوتّ  حوفر 

وهو  ات المفجوعةيكون الماء المفجوع هو الذّ ،فة ها العاطفية والمعرفيّ في تحولاّ  اتيماثل الذّ 
ع لمجتمالدت من اختفاء الجمال والبهاء في القصيدة المفجوعة، إنها القصيدة وجع الأغاني التي توّ 

سد جعلى  ينزلوط ل الذي جاء به الوقت كالسّ ه التحوّ إنّ يف والجفاف العاطفي،وحلول القبح والزّ 
لّا لبشر إال الذي شيَأ فلا سبيل للخروج من بوثقة التحوّ  ياعحساسه بالفراغ و الضّ إويزيد من  الفرد

 بالماء والكتابة.

ا م، أويل والانزياحويرسم لنا شكيل مشاهد واقعية وبصور شعرية تمتلك من العمق والتّ        
ي مِّ الوطناله ماهي تجاهد والتّ قا التوحّ يجعلها منفردة برؤية إبداعية إزاء قضايا الواقع الجوهرية، محق

 :الشاعريقول  والعربي بشكل عام.

 :إنّ القول المفصح في البلاد العربية

 !يؤدي لحبل المشنقة

 ،اشرب كأسك الطافح، بالدمع

 1والرغبات الذبيحة.

هميش والعدمية غبات والتّ عن قتل الرّ  اويصبح تعبير في القصيدة مع يأخذ الماء صورة الدّ       
لا يملك لنفسه نفعًا و ش مهمّ الفرد ،ف الإنسان العربي الطابع الاستلابي التشيُئي يغلب علىحيث ،

لطة بمصير حياته الخطير جراء الخراب الذي يعيشه إنّه خراب الحروب والسّ  منشغل،ولا ضرًا 
القرار  لغى فيفالفرد م،السياسية التي عملت على إقصاء دور الإنسان وقيمته الاجتماعية 
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ظام معايير النّ  لكلّ  فاقدو عن إصدار قراراته بنفسه  ،عاجز منتزع القيم والإرادة لأنّهالسياسي 
قص ففي حضرة الوطن يقف النّ الإحساس بص دلالات الكبت و النّ  على تهيمنقد و  الوجودي.

عبارة "حبل  فيص نبرة العنف والمأساة حمل النّ كما الإنسان صارخًا بائسًا مستلبًا للعزيمة، 
 دلالات الانكسار وفقدان العيش بسلام. متالتي قدّ المشنقة" 

من أصبح يشعر بفقدان الأو عن وجوده الواقعي  اعر عن وجود  مغاير ومستقلّ فقد بحث الشّ       
ته اعر رؤيس الشّ أسّ قد و ، ليأس والعزلة الاجتماعية والعجزخم الإحساس بالفراغ واوالأمل وتضّ 
 لشاعر:يقول ا، لطة وفسادهاراع الموجود في المجتمع وفضح قمع السّ مواجهته للصّ بؤ الفكرية للتشيّ 

 !راع الطبقيلا تعي كنه الصّ 

 أسميناك أمير البلاد،

 أسلمناك مفاتيح المدينة الزبدية،

 علقنا صورك في الجهة اليسار،

 حلمًا جميلا كانت نهايته احتضار

 كانت نهايته الحصار،            

 . . ومن ثمة

 كانت وجهتنا..

 البحر والفراغ..         

 1البحر والفراغ..                  

 ناتج لشعور بالاغتراباي، و والوطن ياتحساس بالاغتراب الذّ الإور بالفراغ ناتج عن عإنّ الشّ        
التي غوطات ك في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية آخذين بعين الاعتبار الضّ عن التفكّ 

ساهم في خلق من تناقضات في المجتمع، وهذا ما ظام السياسي، وما نتج عنه تمارسها سلطة النّ 
آماله وتطلعاته، والواقع المعيش وآلامه، بين المحلوم به و ناقض بين الإنسان حالات من التّ 
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والغياب لمة، بين الارتواء والعطش، بين الحياة والموت، بين الحضور ور والظّ والمعيش، بين النّ 
 يق.عة والضّ قل وبين السّ ة والثّ بين الخفّ 

ي فد ولّ  وهو ما،سبيلًا إلى البحر للهروب من التخلخل والاضطراب والفوضى  المبدعفوجد       
ذي لمكان الاهو ،ساع أمل والامتداد والاتّ البحر باعتباره مكانًا للتّ فلجأ إلى الفراغ عور بالشّ نفسه 

ائما دص فيكون الماء هو المنقذ والمخلّ ، ياعيغطي إحساسه بالغربة والضّ لمكبوتاته  أفرغ فيه كلّ 
 :عبد الحميد شكيل يقول، من سوداوية الواقع

 ى سويعات،ارع أتملّ وأنا في الشّ 

 الوقت الزاحف كالطاعون:

 رشتني بالبوح العالي:

 قالت: هاك الماء،

 1.والتنور

رع افي الشّ  بقاؤهعن الفراغ الذي يعانيه و  ةم صورة مشهديّ يقدّ المبدع في هذا النّص  إنّ     
ع الطاعون وهو زمن المرض والموت والفقر والجو يشبه  لزمن قاتماكرة فتعود به الذّ ،سويعات ل

ة في التسعينات أو العشري الجزائره تتجسيد للواقع السوداوي الذي عاش هووالكآبة والبؤس، و 
 وداويةببهجة الحياة والأمل ويتجاوز ذكرياته السّ  راعالشّ ة ج ذاكر ولكن سرعان ما تتأجّ  .السوداء
ذا ه ،ورلتنّ لماء واه عالم اإنّ ،ه العالم البديل الذي يعيش فيه إنَّه بَوْحٌ عالِي إنّ  بوح جديدل سيأسّ  حين

        ياقات النصية.ية التي يؤكد عليها في كثير من السّ العالم هو الهوّ 

  ،ها أنت

 المشيد بالكلام:رغم الدمع 

 تغادر أرض البحر..

 تأخذ شكل الزورق..
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 لون الرونق..        

 !ة الليل البهيمترتدي حلَّ 

 !1وتذوب في أقمار المدينة

مة ذه السّ وتبدُو ه،ؤ عن رؤيا شعرية تحيل على الإحباط واليأس والتشيّ صي النّ ينبئ المشهَدْ        
ؤ في ظلمة الشديدة( وهو تشيّ خاذ شكل المادة )الزورق( ولون الليل )الاتّ  في واضحبشكل 

قي أي  يلالايته إلّا أنّه غم ممّا يقدّمه الفرد في سبيل إثبات وجوده وهوّ فبالرّ  ،خصية )الفرد(الشّ 
ل إلى مادة تتحوّ لات وفقدانها للأمل انسحاب الذّ  عكسوهي صورة ت،صدى في نهاية المطاف 

طرح ات تفالذّ  ،باليأس والضعف عورشّ الو جز الع حيل إحالة عنجامدة لا حول لها ولا قوّة، فالرّ 
ا ات مع قضاييحيل إلى تماهي الذّ  في الكتابة قلقها الوجودي عن طريق الكتابة، وفعل الذوبان

 :في قصيدة توقيعات باليد اليسرى على وجه الماء الشاعريقول واقعها.

 من الجريدة، الفلانية،

 قرأت الخبر الآتي:

 !!العسكر يهاجم الأطفال

 !!يهاجم الثوارالمطر 

 !!ارالماء يهاجم التيّ 

 !!العطر يهاجم الأزهار

 . 2 !!لفعرفت أنها ساعة الموت الأوّ 

د على ته في التمرّ اعر العربي المعاصر من أجل تأكيد نيّ من الشّ  صدرتة إنّ أوّل إشارة قويّ       
ة فيه جثّ  يمددبشير بولادته الجديدة تكمن في القبر الكبير الذي حفره بقلمه كي أشكال الموت والتّ 
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دًا بمكوناتها التي لم تعد تقوى على الاستمرار في الحياة واجترارها للمعاني ة، مندّ القصيدة التقليديّ 
       ة.لالات الحيويّ ة بالدّ كان يهدف إلى تأسيس نص بلغة تبقى مشعّ  فقدتة، ور الميّ والصّ 

)العسكر ،ب الأنظمة حالة الفوضى الموجودة في الواقع وتسيّ على عري ص الشّ النّ يحيل و      
 وتجتمع دلالة، فكرة الموت "الموت الأول"،كما قدّم النص لطة( يهاجم الأطفال( )همجية السّ 

 ليحلّ  ميار القديلة في التّ ة ممثّ وموت القصيدة التقليديّ  موت الأفكار القديمةحول ل الموت الأوّ 
ء والأدبا قادنّ ها، فالماء والمطر رمز للكتابة الجديدة التي وقفت في وجه ثورة ال"المطر" محلّ لماء" و"ا

 شكيل:عبد الحميد يقول  عليها.

 هناك وردتان،

 هناك نجمتان،

 !هناك نغمة وآه

 ل الصهيل،تكبّ 

 ،تلجم البراري    

 تقاوم الضباب والضحيح،

 . . وردة الحوار

 ،رورغبة الصغا

 . 1 !لقطعة الحلوى من ارتفاع موجة الغلاء

ما ولّد فالمجتمع يعيش في أزمة سياسية واقتصادية م،ص راع طاغية على النّ ة الصّ تبدُو جدليّ      
ذا هؤ في وتبدو حالة التشيّ ،يلجأ إليه  مفر لهنوعًا من الضغط والحصار على الفرد فلم يَعُدْ 

 م الضباب والضجيج()تقاو ،لب والإيجاب( )نغمة وآه( بين )السّ المجتمع الضياع الذي يعيشه 
ه ر عنم الأسعار وهو ما عبّ وتضخّ  دشديال فقرال بسببص في النّ  طغيان الجانب المادي واضحً ،ف

 طاتها.ة تعلن عن تخبّ الشاعر بقوله: "ارتفاع موجة الغلاء" مما أورث حالة نفسيّ 
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سوداوية حين يتحدث على لسان صديقه اعر عن واقع مزري مأساوي ورؤية علن الشّ يو     
ن المرحوم صالح زايد الذي مات منتحرًا حيث ألقى بنفسه من جسر "باب القنطرة" وكان يعاني م

 اعر:يقول الشّ ، ةة حادّ أزمات نفسيّ 

 أذكر أني لمحتك في بهو "سرتا"

 !!قرأت في عينيك صدى المتعبين الحيارى

 قلت بصوت وثوق:

 وزقورفيقي أيها المسكون بشجو البحر 

 النوارس:

 !ليس هناك من كلام

 !ليس هناك من غرام

 !ليس هناك من مطر

 !ليس هناك من قمر

 .  !1غير شجي القلب الموزع في مرايا الكادحين

ات لذّ اق اة وانسحد الإحساس بالعدميّ ر وفقر وظلم ولّ الواقع المظلم وما يجتاحه من قهر وتنكّ  إنّ    
م حياتهلاب في الجزائر إلى وضع حدٍّ عور بوجودها. وهو ما دفع بكثير من الأدباء والكتّ الشّ  وعدم

لم  من جدوى فهو المرحوم لم يعد يرى في الحياةف وهو ما حدث مع الكاتب صالح زايد،بالانتحار 
في  يرور والخالنّ قمر وهي إحالة على فقدان الأمل وفقدان الإحساس بالجمال و اليعد يرى المطر و 
 .والقدرة على الكتابة والإبداع عور بالغرام والحبّ الحياة كما فقد الشّ 

 

 

                                                           
 .85عبد الحميد شكيل: فجوات الماء، ص 1



 للماء. كيل الجماليالتش                                                     الرابع:     الفصل 

164 
 

 :الماء أنسنةب ـ 

 ية الماديةقافة الغربإنّ مصطلح الأنسنة ليس من نتاج ثقافتنا العربية إنما هُوَ من نتاج الثّ       
مفهوم  د وردوق كانية.انية والممتشكيلها وفق خصوصيتها الزّ  ة التي تمّ ذات الأبعاد الفلسفية والفكريّ 

أنّ عتراف بي الإهو  ؤية الكونية للفكرعبير عن النزعة الإنسانية أو العقلانية أو الرّ الأنسنة غالبًا للتّ 
  .نية تنطلق من معرفة الإنساة متروّ ة إنسانيّ الإنسان هو المصدر الوحيد للمعرفة وهي مركزيّ 

 عرية قراءة أدبيةما يتعلق بقراءة القصائد الشّ هو أمّا المعنى الذي يهمنا من مفهوم الأنسنة       
يضفي "صفات  اعرفالشّ ،اء رؤية تحمل صفات بشرية الأشيرؤية باعتبار الأنسنة تعتمد عن ،

حيث يشكلها ، ر، والأشياء، وظواهر الطبيعةيو دة على الأمكنة، والحيوانات، والطّ إنسانية محدّ 
، وتعبّ إنسان، تتحرّ  تشكيلا إنسانيا، ويجعلها كأيّ  حسب الموقف  ار، وتتعاطف، وتقسو ك وتحسُّ

،"فالعقل  ل والاجتماعفالإنسان بطبعه يتميّز عن غيره بالقدرة على التعقّ . 1الذي أنسنت من أجله"
 وحاني"للارتقاء المعنوي الرّ مدعو فهو بذلكو . 2"البشر بالمعنى العام ملكة مشتركة لدى كلّ 

يات العالم الخارجي، ويدخلها في عمله الفنّي، ويدعها تقوم بدورها الإنساني تجلّ  يؤنسن"فالفنان
 مع الإنسان ومشاعِرِه رُ يطمح أن يحقّقه، وليجعلها تتجاوَ الجديد، لتسهم في خلق المنَاخِ العَامِّ الذي 

 . 3وأفكَاره، كي تشاركَهُ المعاناة والقهر والفرح في الحياة"

 هاكلّ ه أشرف العوالم لمحسوس، إلّا أنّ الإنسان على الرغم من انتمائه إلى عالم الكائنات اف       
حيد الذي امتزجت فيه ه المخلوق الو فالعالم البشري أشرف العوالم من الموجودات وأرفعها، وذلك لأنّ 

فالتفاعل بين  .4ه وللملائكة بعقلهفهو شريك للحيوان بحسّ ، جسمانيتها وروحانيتها، العوالم كلّ 
ة تكاد لا تختلف في أصلها أو فيه ومظاهر الحياة الإنسانية بصفة خاصّ  عناصر الحياة لاشكّ 

نّ   ة.ما الذي يتغير هو الزاوية التي ننظر منها إلى هذه المظاهر الحيويّ تتغير وا 

الفنان صال بالواقع عن قرب وفي صدق. فلا شيء يميز فأخيلة الفن تأتي لتخدم غرض الاتّ       
خضاعه مادّ  ن تكن مجا، ته العقلمثل قدرته على تشكيل عمله وا  ية لما نسميه ناموس فوا 
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اعر حين يستخدم خياله لا يهرب من الحقيقة بل يلتمس الحقيقة كذلك في الخيال فالشّ  .1الطبيعة"
رع في عر ينبت ويترعالشّ و ، راع الذي يعاني منه الفنانالخيال والواقع وسيلتان لنقل ذلك الصّ ف،

هن، وهو بالنسبة للقارئ وسيلة أحضان الأشكال والألوان، سواء كانت منظورة أو مستحضرة في الذّ 
 ع الحواس باستحضارها.تلاستحضار هذه الأشكال والألوان في نسق خاص إنّه تصورات تستم

والرائحة بل إنّ الملمس ، اعرالشّ  تجذبوليست الألوان والأشكال وحدها هي العناصر التي      
ظر النّ بلأن العقل لا ينفذ إلى الطبيعة ، ةون في الصورة الشعريّ عم تتداخل مع الشكل واللّ والطّ 

نّما هو يستهلك كلّ  وح وعقلنة غير الرّ  اعر يملك القدرة على بثّ والشّ  .2الأشياء الواقعة فحسب، وا 
 ته.لى الخارج بجموده وشيئيّ اخل بتناقضاته ععر هي الأقدر على إضفاء الدّ العاقل؛ فالكلمة في الشّ 

ة الحقيقة وهو الذي يساهم مساهمة كبيرة الشعريّ  ثةتقاطع الحياة والكلمات يقف دائما وراء الحدا إنّ 
فالأنسنة نزعة تعبد العقل منذ انطلاقتها  ،عر أو غيرهة حركة تجديدية في الشّ في إرساء دعائم أيّ 

 .إبان عصر التنوير الغربي

اخلي للإنسان كائنا قة في العالم الدّ عور الخلّا عر هي تعويل على طاقات الشّ إن أنسنة الشّ       
عر. هي تنوير للإنسان عبر الشّ و عبير عن قضاياه ومعالجتها. غة في التّ إنسانيا خبيرًا بإمكانات اللّ 

اصل؛ و نّ الأنسنة تساعِدْ على تفعيل التّ كما أ 3عر ملتحمًا بحسّ الرسالة الإنسانية.هي أن يكون الشّ 
قد تثير لديه تواصُلًا لغويا وعاطفيًّا. فهي تخلق ، يفحين يحمل المؤنسن صفات مألوفة للمتلقّ 

عالمًا من الألفة بين أجزاء الكون المختلفة؛ إذْ تزيل الفوارق بين الإنسان وما سواه، فمفهوم الحداثة 
نّ يلزم إطلاقها من سجن اللّ  جانبا أساسيا من أزمة  غة، وتسريح متضمناتها من الفهم السطحي، وا 

 عرية هو جانب المعنى. الحداثة الشّ 

ذا لم يحضر الفهم وغاب المعنى         لالات ولا الدلالات الضمنية ياع لا يطول الدّ فإنّ الضّ  وا 
هي  بمفهوم دقيقفالأنسنة . 4حسب، بل إنَّ أعمق تأثير لأزمة المعنى إنّما يعني أزمة القيم"ف

ها كما أنّ ، ء كان ملموسًا أم ذهنيا معنويًاإضفاء صفات الإنسان على المغاير له فيزيولوجيا، سوا
لى عقلنته. فقد أضفى الأدباء ولاسيما الشّ تبحث في أسباب التوجّ  عراء منهم ه إلى هذا المغاير وا 
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نسانية على الأشياء الجامدة والحيوانات فصارت تتحادث وتتحاور وتحكي للآخر  صفات آدمية وا 
عر لم تكن مقتصرة على أنّ الأنسنة في الشّ كما  ص الأدبي.فأصبحت ذاتًا فاعلة في النّ 

عراء ما هو معنوي، فتراه المحسوسات من الطبيعة بل تعدّتها إلى أكثر من ذلك، فقد أنسنَ الشّ 
 متحرّكًا ومليء بالأحاسيس والمشاعِرْ الإنسانية المختلفة.

عراء إلى التشخيص عر العربي الحديث والمعاصر فعَمَدَ الشّ لأنسنة في الشّ وقد برزت ظاهرة ا    
 فات الإنسانية على مظاهر العالم الخارجي، فيبثّ وهُوَ "إضفاء صفات الكائن الحي وبخاصة الصّ 

فاعل مع اعر على التّ وتتألم وتنبض بالحياة، ويعود ذلك إلى قدرة الشّ  الحياة فيها، ويجعلها تحسّ 
يستثمرون عراء المعاصرين الكثير من الشّ ف .1ة خاصةالمظاهر الخارجية من خلال رؤية فنيّ تلك 

ة تخرج بالمعاني عما من المعاني المختلفة بحثا عن حداثة شعريّ  توليفة عبر الأنسنة في شعرهم
 عري.هو مألوف وتحقق الانزياح الشّ 

 عوحضوره المتنوّ ، ياته المختلفةشكيل إلى توظيف الماء عبر تجلّ عبد الحميد  جنحقد و        
 قطرة،وال دى،والنَّ  م، والغدير،والنَّبعوالغي المطردواوينه على مفردات الماء من  في كلّ  يلّح فنجده،

 ائيةكائنات الموال لأماكن المائية كالبحر والبحيرةوا، والبحر موجوال والطوفان معوالدّ  والبكاء ،والبئر
لاقة ذات الع فات والمصادر والأسماءوالأفعال والصّ ، بانوالرّ ، فينةوالسّ والمركبات المائية كالزورق ،

 المباشرة بالماء.

ت الماء حاول الإمساك بدلالانسو ، فما أكثر العبارات الشعرية التي تحققت فيها أنسنة الماء       
رية عأكسب العبارة الشّ  ،مما الشعرية صوصالنّ يها على مستوى معمار القصيدة في وتجلّ المؤنسنة 

لأمل رح واى أحالت على الفن تجربته الشعرية بألوان شتّ اعر ليلوّ دلالات جديدة استدعَاها خيال الشّ 
 حينًا والحزن والخيبة والخوف من المجهول حينًا آخر.

 صانعا أشكاله ومظاهره فالماء يحضر بكلّ ، الماء جاءت برؤى وتصورات عديدة وأنسنة     
عبد الحميد شكيل لعنصر الماء في دواوينه  توظيفنّ كما أ. ية تصدح بالكشف والبوحة عالشعري
مائيةعلى المستوى  ثقافة منما يمتلكه  لم ينطلق من العدم بل استند فيه الشاعر علىعرية الشّ 
لالات موز والدّ الرّ ك أو ما يمتلكة الماء من دلالة في ثقافة الفرد والمجتمع والجمعي اتيالذّ 

 ى على مستوى القصيدة.ة وتتجلّ عورية والفكريّ والإحالات التي تختزل الحالة الشّ 
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أداة  لغة الماء فمثلت،ل في الكتابة نقطة تحوّ كتوظيف الماء  قامت على مائيةعرية شّ ال إنّ      
 بالخيالو غة للّ ابستيمولوجية لها علاقة ببناء اعرية التي يمكن اعتبارها فاعلية الإبداع والغاية، فالشّ 

بية ناتها الكتاا ومكوّ صوص الشعرية، ولكن تكمن في بنيتهوظيفة النّ عرية لا تكمن في هذه الشّ ،
 نسانم والغامض في الوجود والإوما تنضوي عليه من رؤى جديدة، تبرز الجانب المعتّ ، ماليةوالجّ 
 لفكر.ل التخييل وامن خلا عري بمائيته من بناء الأداء الشّ وترتقي بالكائن إلى أفق يُمكِنُهُ ،

ل، شكي الحميد دبت كتابة عخصّ عرية المائية التي ن الحداثة الشّ وأنسنة الماء هي جزء م      
 عدّدتتوقد  من والإيحاء.ة تستمد معانيها وصورها من الزّ س في بنيته على لغة شعريّ عر يتأسّ الشّ ف

بد يقول ع داته في القصيدة.ومفر د أشكال الماء المختلفة صور أنسنة الماء في نصوص شكيل بتعدّ 
 الحميد شكيل في قصيدة الشجر المقاوم:

 لو أنّك خاطبتَ الموج، أربدت في وجه العاصفة،

 .1بابةح بالصّ ير المجنّ وشاكست الطّ 

ستحضار الشعرية وتظهر هذه العلاقة في ا قصائدال في كلّ قويّا بالماء  تعلّق الذّاتبدو ي       
 في صورة إنسان يتبادل الموج تشخيص اهر أنسنة الماءومن مظ،بيعة صوره في الطّ  الماء بكلّ 
راب والموج في أغلب دلالاته يوحي بالاضطفي كثير من السّياقات الشّعرية ، الشّاعر الكلام مع

ة لقوّ اعلى  لالةللدّ  العاصفةة والحركة وقد أكد الشاعر على هذا المعنى عندمَا أضاف لازم والقوّ 
ة يّ ي العاصفة يوحي بمشاعر قو بات وتحدّ عوة إلى التحاور مع الأمواج والثّ دّ إنّ ال .والدّمار

 في ى مظاهر الأنسنةتتجلّ و  ما يحتويه من فواجع. ومضطربة تسعى إلى مواجهة الواقع بكلّ 
 :اعر بقوله"والتي افتتحها الشّ طقوس غير متزنة" ةقصيد

 ! ! يح شهوتها، وللماء براءته الناذرةنشتهي أن نؤجج للرّ 

 . 2!ت في متون الألسنةوللوطن حلمه المشتّ 

فقد تعاضدت براءة الماء مع حلم ،ببراءة ناذرة  إلى إنسان يشعّ  سّياقل الماء في هذا اليتحوّ      
ت فالإنسان يرتبط شعوريًا بالمكان الذي يولد وينبت فيه، ويرى ذاته وينشد أحلامه فيه الوطن المشتّ 
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ت من جهة اها دلالات امتزجت بالذّ إنّ ، شعرالدت دلالات الوطن في ل انتماءه إليه، ولقد تعدّ ويشكّ 
في عرية كما جاء ياقات الشّ إنسانا ناطقا في كثير من السّ الماء يصير و  وبالواقع من جهة أخرى.

 : قصيدة "مياه الكلام"

 أستل من الماء لهجته المعدنية..

 1يح قبرة، نشيدًا، لوصولات المياه..أهيئ للرّ 

،فقد  هصفات ولكلّ  هل الذّات المبدعةعشق  تترجمد مع الماء بة الصارخة في التوحّ رغّ الإنّ       
ي غاية فاء والعذوبة همن الصّ يميّزه شفافية الماء وما فلب والامتلاك حَدَّ السّ هذا العشق وصل 

سع ق، وطن تعالت فيه صيحات الحزن والألم، وطن لم يعد يتّ اعر حين يكتب عن وطن ممزّ الشّ 
واصل ي. روح الحياة فافة، ويعانق فيهلا حدود له، يرسم تضاريسه بلغته الشّ  المبدعللبكاء، فوطن 

 اعر إظهار علاقته بوطنه بقوله: الشّ 

 أستل من الماء دمعته الفاقعة

 !!أسوى بين الوردة، الورود، الواردة

 2!!أفجع قراراتي بالانتكاس، ذاكرتي بالنشاز

ه إنّ ،لشديد امع الفاقع، الناتج عن الحزن الدّ  إنّهإنسان حزين تدمع عيناه،  إلى ل الماءيتحوّ        
رد، شيء سواء، الو  ات المنكسرة الحائرة التي تعيش أزمة الواقع الذي أصبح فيه كلّ ي الذّ تجلّ 

 اكرةذّ والات المفجوعة بالانتكاس ها الذّ إنّ ،ه الوطن، والقصيدة المائية والورود، والواردة، إنّ 
ي فعاشته الجزائر  وماطن الذي ذاق ألوان الأسى والحزن ة جرّاء مأساة الو مربة المتألّ المضط
 :وتتسامى نبرة الحزن وتتأجج في قول الشاعر ة السوداء.العشريّ 

 شهد الجسد العامر باشتعالات الروح المبهور..

 د ذراع الماء،نكرع خمرتنا الأخرى، تتوسّ 

 البسطامينسمي مساحات الوجه: دوائر، إشراقات 
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 1المشهور..

 لحسرةفسية المنكسرة المثقلة بالألم واى الأثر الجمالي لأنسنة الماء في عكس النّ يتجلّ        
ى كلّ لم والاضطهاد الذي طغى علوح واحتراقها جراء الظّ فالجسد شاهد على اشتعال الرّ ، ياعوالضّ 

الماء الماء، ف دراعهذا هو  من كلّ  المبدعفملجأ ، ياسية والاجتماعيةالسّ  وعلى الأنظمة الأصعدة
ة في كما أنّ توظيف لفظ الخمر ،اعر الشّ  هاديتوسّ ل يمدّ دراعهل أصبح الإنسان الذي كائن متحوّ 

ن قص والحرمان والبحث عالمفقود وتعويض النّ  الحبّ منها معان كثيرة  تحيل علىص الشعري النّ 
 ة.عادة الأبديّ السّ 

جاعيد هي علامة على كبر عمر التّ ف،وتصل أنسنة الماء إلى جعله إنسانًا له تجاعيد       
ر في ويبدو ذلك في قول الشاع،ها علامة على البؤس والحزن الذي يعيشه الإنسان الإنسان كما أنّ 

 :"فراشات الماء"قصيدة 

 يح الجريحة،أجثوا ثم ألمم ما تبقى من دم الرّ 

 استنفرت بهجتها،وح التي أدثرها، بشدو الرّ 

 .2استنفذت رونقها، وتماهت في تجاعيد الماء

 طاقات دلالية منفتحة على عالم الوجود تحيل على،عكست رؤية تخييلية  اصور قدّم النّص     
ة مع ات متداخلفالذّ ،والحميمية  ها علاقة الحبّ علاقته بالوطن، إنّ  فيه الإنسان إنّ ، والإنسان

ا ة التي شهدهتنزف روح الشاعر وتتألم، فقد كانت الأحداث الداميّ هاجس الوطن الذي ينزف كما 
الكثير من  شكيل والتي تحمل ةفي خلق شعريّ ت، دافعا هامًا في التسعينا -لجزائرا–الوطن 
 :ويقول شكيل في نفس القصيدة ة واللاأمل.الفوضى والعدميّ منها  الدلالات

 هل نفضح سِرَّ الريح، تصالح "جثث الماء"

 مويةنرقص في الحفلات الدّ أم 

 ،نرخص علياء القول، نجتث أزهار البرواق
                                                           

 .33ت فاجعة الماء ، صلاعبد الحميد شكيل: تحو  1
 .89، ص المرجع نفسه 2



 للماء. كيل الجماليالتش                                                     الرابع:     الفصل 

170 
 

 !لفراشات الماء: شدوَ اللحن الطالع من فيوضات الزار

 . 1ع شجر الخروبم الشاخب من ضلفقاعات الدّ ابع من صوت الماء النّ 

شعره ووجدان شعبه ف الشّاعر تعبير صادق عن وجدان فالشّعركبيرة  المعاشةإن حجم المأساة      
ء" الوطن وما عبارات "جثث الما فة عن استباحةمكثّ  إحالةالنّص في و كان صورة صادقة لحياته، 

ريح ب" إلّا صورًا مؤنسنة" تعكس آهات الوطن الجخام الشّ ابع من فقاعات الدّ لنّ "صوت الماء او
خص "صور رمزية تلّ الحفلات الدموية"مكان و فرائحة الموت في كلّ ،الذي ينبض بالفاجعة 

 ة في الجزائر.الأوضاع الداميّ 

 :"فتون الماء"ل البحر إلى إنسان ينشر أسراره العاطفية في قصيدة تحوّ قد و      

 هو البحر ينشر أسراره العاطفية، يورطنا في

 التودد، والتوحد، والتهجد، والتمام، يوازن بين

 . 2 !خطوك، خطك، حظك والمزاج

ة ة الأخرى في نسق بلاغي صارخ بشعريّ ور البديعيّ ة للبحر مع الصّ نالمؤنسورة الصّ  تتواشج      
عواطفه التي خلقت حالة  ل البحر إلى شخص يبثّ تحوّ قد لالي، فبنيت على الانزياح الأسلوبي والدّ 

فلم يَعُدْ الماء شكلًا ،لالات ع الدّ مبني على تنوّ  الأسلوبي تركيبً ،فالد د والتهجّ وحد والتودّ من التّ 
سع كانيا يمكنك تحديده من خلال بقعته الجغرافية، فالجغرافية الحاضنة له لا تمنحه أسماء، ولا تتّ م

نّ  فالماء له  .3ل، يمنح الأشكال الحاوية له بعْدًا خياليًا وشعريًا"متحوّ  ما هو تكوين حيّ لمعانيه، وا 
الإصغاء للماء وللأسرار التي يبوح بها  اعر هو الوحيد الذي يتقن جيدًا فنّ والشّ ، لاتهتحوّ و أسراره 

 .حيراع فهو كائن دويد و ،فالماء مثل الإنسان له جسد وروح وصوت وذاكرة 

 ويقول شكيل في قصيدة سيوانيات: 

 في سيوان:
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 ساقية لشحوب الماء،

 نبع

 . 1المرجان للغوب

اتح الجلد إلى الفر لون حوب صفة تطلق على تغيّ ون والشّ ل الماء إلى إنسان شاحب اللّ تحوّ     
مظاهر أنسنة الماء  وقد تباينت .وتطلق على الوجه وذلك نتيجة للمرض أو الضعف أو الصدمة

 ":لماءغيوم على شاطئ ا"في قصيدة منها  عريةياقات الشّ في ديوان مرايا الماء في كثِير  من السّ 

 ،تغيم الريح

 أتوارى خلف جسد الماء،

 يا للطواويس

 ،ها بذخ الريشنالتي يفت

 ،تلهج بالبوح

 تسمي البياض:

 . 2!فجر الرياحين التي هدَّها مَسَاءُ الفَزَع

 في قصيدة فتون: الشاعر ويذكر

 . . جسدي

 يا أبي ماءٌ أجاج

 ،يح التي في الأقاصيطعنة الرّ 

 غبش الوجد،
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 ،الذي غطى المدينة         

 .1أعطى المريد فتح المرايا

" الماء اني على مستوى عبارة "أتوارى خلف جسدل والثّ الأوّ ى المفارقة في المقطعين وتتجلّ        
بين  عامل المشتركفال، وعبارة "جسدي يا أبي ماءٌ أجاجٌ" في المقطع الثاني،ل في المقطع الأوّ 
 اتلذّ ال الجسد إلى . والجسد يضاف إلى الماء في العبارة الأولى ويؤوّ "جسد الماء"العبارتين هو 

ع التنوّ  إنّ ، اعرة مع الماء في جملة من الخصائصات الشّ شترك الذّ تو ،اعرة في العبارة الثانية الشّ 
ارة ة في عبلالة المعنويفالدّ ، عرية من أوسع أبوابهاص إلى الشّ يخرج بالنّ الماء  الدلالي الذي منحه

جاج"، مما "جسدي يا أبي ماء أجاج" تنحرف بالوعي صوب الموضوع الجسدي المكتوب بحرائقه "أ
و ل "جسد الماء" حاجز أبينما شكّ ،الروحي )المريد(  مدارجيجعله في عطش شديد مستمر لإدراك 

م من  المقطعين على الرغاعر يحتمي به أو يتوارى خلفه. فدلالة الماء مختلفة في كلّا أمان للشّ 
 .الاشتراك في الموضوع وهو "جسد الماء" 

 ":البسمة المغلقة"في قول شكيل في قصيدة  ويأخذ البحر عدّة صفات إنسانية      

 ،اقنع نفسك بالرداءات الجديدة

 توقع أن يجيء الرّخ في شكل الهزار،

 المدينة "كور"وترى البحر يتسكع في 

 يحتسي القهوة..

 يعاكس المرأة..

 .2ينشد أحزانه باللغة العربية

ها اللّغوية نحتت مفردات الشعرية فالتجربة، قت المعنىعرية التي عمّ ور الشّ بالصّ  النصيحفل       
ويتداخل معنى البحر المؤنسن مع ، داخل منظومة الغموض الذي أعطى المعنى غنًى وعمقًا

ات هو إنّ محاولة الاقتراب من الذّ  .ات في علاقة تواصل دائم مع المكانفالذّ ،موضوعة المكان 
                                                           

 .120عبد الحميد شكيل: مرايا الماء ، ص 1
 .41، 40عبد الحميد شكيل: فجوات الماء، ص 2
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البحر ،فذهن الى مكان رؤيوي في ل إلبيعي والمكان الحقيقي يتحوّ التصاق بعالمها الحقيقي والطّ 
 ات كوجود تكمن في المكان.ية الذّ ؤية للفضاءات والأمكنة، فهوّ رّ الساع وعمق تّ الاعلى يحيل 

ضاءات ه لما تحويه من نزه وفتعلقه بمدينة عنابة وحبّ  يشكيلال صلنّ لفلا يخفى على القارئ      
تجربة الالفضاءات كانت سببا في نضج  إنّ هذه، تهفهي محفورة بعمق في مخيل،ت مائية ومساحا

 شجو.رمزية تفيض بالبوح وال اصور منحت الأدبية والحياتية، فكانت رؤيته للأماكن رؤية تخييلية 
 فالمدينة اختزال للوطن المفجوع يقول شكيل:

 !! تراهن على وطن سيكون

 !! نه من دماء المياهكوّ ن عن وطن

 .1عن وطن نشيدُهُ من زقزقات الطيور

وها م رؤية يكسُ اعر يقدّ فالشّ ،في علاقة تكاملية و  في كيان واحدالماء مع ات الذّ تتوحّد      
 لوطن لا يتشكّ ،له  سبةالغموض والحيرة حول هذا الوطن الجريح، الذي أصبح غاية ومسلك بالنّ 

أن  حلمالشعب ية فإلاَّ من دماء المياه وزقزقات الطيور، وهي إحالة ذات مرجعية وطنية وسياسيّ 
 ةى موضوععل "ورة المؤنسنة للماء "دماء المياهالصّ حيل وتدًا ومتماسكًا، دًا وموحّ يبقى الوطن مشيّ 

طن د مع الو يتوحّ  إنّ المبدع،عليه فس هي ضريبة الحفاظ فالتضحية بالنّ ،الموت في سبيل الوطن 
 .ذاته هو الوطنه ليغدُوَ جزءًا منه، بل ليغدُو وينصهر في

 :جنة"دجل لوقت "ز اعر في قصيدة يقول الشّ و     

 !قبلتني ومشت

 !يحانأعطتني سبع حبات من تمر الرّ 

 قالت لا تمشي في غسق الوقت،

 .2 !!فالقرصان الأجرب يتربّص نزوات الماء

                                                           
 .72عبد الحميد شكيل: فجوات الماء، ص 1
 .25:مراثي الماء، ص عبد الحميد شكيل2
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و نصيحة وتنبيه من الحبيبة أحيل على وتتبرز الصورة المؤنسة في عبارة "نزوات الماء"      
اهى مع ات المبدعة تتمد مع الكينونة فالذّ التوحّ إنّه ، تخاف على الماء من نزواته العشيقة التي

      والحوار الذي يتوجه نحو الماء هو حوار مجازي أو تمويهي.،كائن آخر هو الماء 

 وعةرقة والاحتيال وهي مهنة غير مشر طو والسّ فالقرصان الأجرب مهمته الأساسية هي السّ        
د تحرير في نضال لا ينتهي وهو بصد والمبدع،كلّ متغطرس ومتجبّر وظالم  وهي إحالة على

نسانية و  وطنية شعره يحمل رسائل لأنّ ، الوطن من أيادي الاحتلال يسعى الشاعر إلى  كما،ا 
حداثية ة الغة، فالقصيدمن تقاليد وسجن اللّ  (الكتابة الشعرية الجديدة)ات المبدعةتحرير وفك قيد الذّ 

قا من ي ساعة يقظة شعوره بالجمال، ويعيد خلقها انطلاها المتلقّ يحسّ ، را يعبّ أكثر ممّ سحر يوحي 
 صوص التقليدية.تابة الذي رسخته النّ فتكسر جدار الرّ ،معانقة شفرات القصيدة 

طلاق العنان للقول الشعري في الك      ون لقد عمل شعراء الحداثة على كسر قضبان التقليد، وا 
ممارسة أينما أراد، يتبع خطوات الإبداع الواسعة، ويدخل في ليل اليشاء ويحط ّ حيثما عاليا يطير 
كبت و جه يسيتة ظريات التقليديّ التي حاولت النّ ، ن شعرًا يخرج عن نطاق العلمانيةعرية ليكو الشّ 

 :وحي مع الإنساني في قصيدة "فيض" لــ "عبد الحميد شكيل" ويتداخل الرّ  .أنفاسه

 تفاصيل بسمتك،كلما حدّقت في 

 فاجأني الزيزفون،

 !وقادتني الطير إلى مخدع الماء

 ! هنالك

 وجدت الماء يجلد،

 !! والياسمين يصيح

 . 1 !!وبينما جثتي تستباح

                                                           
 .54عبد الحميد شكيل: مراثي الماء، ص 1
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بالإضافة إلى صور رمزية أخرى ،صورة مؤنسة في عبارة "وجدت الماء يجلد"  الكاتباستثمر     
وسيلة مثّلت ة ها رموز صوفيّ ة، كلّ واستباحة الجثّ الزيزفون والياسمين ف، ه الصوفيتوجّ الدت جسّ 

فنقل المعرفة من العقل إلى القلب، أي إلى الحدس، كان بمثابة ، غة وتداولهالاختراق أرضية اللّ 
فالشاعر  .1ة من سلبية المحاكاة إلى دينامية الإبداععري لدى الصوفيّ عبير الشّ المفتاح الذي نقل التّ 

ؤى السائدة، والكتابات المألوفة محاولًا في الوقت ذاته إعادة بناء عالم سعى إلى تجاوز الر  الرؤيوي
 مبتكر، يشمل الكون والإنسان بل كلَّ الوجود.

ور لصّ شكيل مع الماء وأنصت إلى لغته، فتشكّلت الكتابة المائية اعتمادًا على ااندمج وقد      
لوجود، اهيم مفا دلالة الماء تكاد تشمل كلّ ة الإيحاء، فة على الغموض وقوّ عرية المبنيّ مزية والشّ الرّ 

نسانيّ و ة ة وفكريّ من مفاهيم جماليّ  يما فتباين تلالة ينسرب في ترميزات جديدة ل الدّ ، فالماء متحوّ ةا 
 بينها.

 ة:الاستعار  ثالثا ـ جمالية

المألوف، عبير عن عالمه غير للتّ  إليها المبدع يلجأإنّ الاستعارة هي إحدى الوسائل التي      
دة تبلور الاستعارة "عملية معقّ و  باع والخوض في مجال الإبداع،الذي خلقه لنفسه بالابتعاد عن الإتّ 

التي تتبدى ، ستعاريةؤية الاوتشكيله من خلال هذه الرّ  اعر في إعادة خلق الواقع المعيشرغبة الشّ 
        .2"اعرفيها أطراف الاستعارة واقعة في إطار الحقيقة المبتغاة من قبل الشّ 

عبير عن ذلك اعر لما يحيط به، ومن رغبته الجامحة للتّ ر الشّ فالاستعارة تنبع من تصوّ        
تذكر أحَدْ طرفي التشبيه  "أنهي و  قا الحضور المثالي لذلك الواقع.اس، محقّ على غير ما اعتاده النّ 

دالًا على ذلك بإثباتك للمشبه ما عيا دخول المشبه في جنس المشبه به، وتريد به الطرف الآخر مدّ 
ذلك ، ،لا نلمسها في لغة النثر ةعر جمالية فنيّ فالاستعارة تضفي على لغة الشّ .  3يخص المشبه به"

نّ "عرلغة الشّ  أنّ  ما تصبح مجموعة من المثيرات لا تصبح فيها الكلمات مجرد إشارات؟ وعلامات وا 

                                                           
 .52، ص2012، )د.ط(، المغربالشرق، صلاح يوسف بوسريف: حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، إفريقيا  1
 )د.ط(،دار البراق ،سوريا ،، الصوت والصورة في الشعر الجاهلي ،قراءة أسلوبية في شعر عبيد بن الأبرص :طارق سعد شلبي 2

 .202، ص2006
 .384صم، 1987، 2، طلبنانمفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية،  ، يوسف بن أبي بكر:السكاكي 3
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أي تصوير  .1ك انفعالاته ومشاعره"ت وتحرّ ي صورًا أو إحساساية، تثير في ذهن المتلقّ الحسّ 
 ي. المجرد في هيئة الحسّي لاستثارة مخيلة المتلقّ 

غة واللّ ،اعر للإبحار في رحاب المطلق ستعارة من أهم التقنيات التي يعمد إليها الشّ الاإنّ       
ها ولا لأنّ ، والشعراءا لغة يكثر فيها الشعر هها لغة شعرية ليس لأنّ العربية وصفت قديما وحديثا بأنّ 

تعبير الحقيقة وتعبير المجاز  فيها ها كذلك لغة يتلاقىبل إنّ ، امع لهامع يستريح السّ مقبولة السّ 
ها لغة المجاز ليس لكثرة غة العربية تتميز بأنّ غات. فاللّ على نحو لا يعهد له نظير في سائر اللّ 

ور المحسوسة إلى حدود زت حدود الصّ تجاو تعبيرات المجاز  التعبيرات المجازية فيها. بل لأنّ 
دة، فيصبح القمر بهاء والزهرة نضارة، والغصن اعتدال ورشاقة والطود وقار المعاني المجرّ 

بتعد عن تلها عن المسار، إذ مهما في تحوّ  اغة وباعثفالاستعارة هي سبيل لانزياح اللّ  .2وسكينة
 دة.وولادة متجدّ  المدرك المألوف والواضح السهل، فتبعث فيها حياة جديدة

 تلايتناسب مع تحوّ لعرية ف عبد الحميد شكيل الانزياح الاستعاري في لغته الشّ وقد وظّ      
غة الفخمة ولا على عر الحديث لا يقوم على اصطناع اللّ ة الماء في نصوصه. فالشّ ميدلالات ت

يتحقق هذا الانزياح إلّا ولا  .غة تزييحًا ملحاحانات والمجازات، ولكن على تزييح اللّ الكلف بالمحسّ 
ممارسات دالة تجتمع فيه ص مجال لفالنّ  يد والانطلاق في فضاء اللامعقول.ر من قيود التقلبالتحرّ 

اتية والاجتماعية، وتشتغل فيه دون توقف تكون فيها مبادئ المجاز مختلف العلاقات اللاواعية والذّ 
ص وهو ما يجعل الاستعارة عنصرًا رمزيًا، نّ نها الوالاستعارة موجودة لاقتصاد الميولات التي يتضمّ 

وقد  .3سانيةص وينبثق ضمن مجموعة من الأطر والمفاهيم الاجتماعية واللّ يشتغِلْ داخل النّ 
ل ور والانفعالات وتمثّ دلالات جديدة وغير مسبوقة للماء في بناء المعنى والصّ  المبدع استثمر
 قصائده.ة في حيّ ا ور الاستعارية المائية صور الصّ 

عرية المختارة من دواوين شكيل هي اذج الشّ ركز عليها في النمّ نوالمقصود بالاستعارة التي س      
وهو ،الاستعارة التي تخرج بنا من المعنى البسيط للاستعارة بكونها زخرف لفظي إلى معنى جديد 

                                                           
 .304، ص1992، 3، طمصرالصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي،  :جابر عصفور 1
 .11،)د.ط( ،)د.ت ( ،صمصرعباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  2

3 Kristeva, Julia, La Révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du 19 ème siècle : 

Lautréamont et Mallarmé, Paris, Editions du Seuil, 1974.  p  28. 
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من أنواع هي نوع الاستعارة ف ص الشعري.مها الاستعارة في النّ لالات التأويلية التي تقدّ المعاني والدّ 
غة أي انزياحًا لغويا يمكن أن "خرقا لقانون اللّ Jean cohenجون كوهين "لالي الذي يعدُّه الانزياح الدّ 

 .1عرية بموضوعها الحقيقي"د الشّ ندعوه كما تدعوه البلاغة صورة بلاغية وهو الذي يزوّ 

 Poul) ربول ريكو ة التي اشتغلَ عليها وتعتبر مسألة تأويل الاستعارة من المسائل المهمّ         

Ricoeur)  وأمبرطو إيكو (umberto Eco) ، ّبول ريكورم وقد قدPoul Ricoeur))  مفاهيم جديدة
ص الشعري، فالاستعارة لم تعد وسيلة لتجميل الخطاب بل أصبحت حول فاعلية الاستعارة في النّ 

د طبيعة العلاقة بين الفرد رية تحدّ من بنية تصوّ ها جزء سها الخطاب لأنّ ة يؤسّ مفهوم ذُو قيمة معرفيّ 
أداة للاقتراب من الواقع و  م لتجربة إنسانية واعية.وعالمه وبذلك تصبح الاستعارة تجسيد منظّ 

الاستعارة إذن ليست ف .2يء الذي كان ينكر عليها إنكارًا تامًانا علميا وهو الشّ مكن منه تمكّ والتّ 
بداع وائي، وتعيد صياغة اعر أو الرّ يظهر العالم الذي يعيش فيه الشّ  مجرَّد تشبيه، بل هي خلق وا 

ل للنّ العالم بعد أن تكوّ  صوص التي ن قد عكست واقعه، ومن هنا تأتي مهمة الفيلسوف المؤوِّ
عري، فالاستعارة تكشف عالمنا في بعده تمتحن مقدرته على إظهار ما كان مستترا وراء الإبداع الشّ 

 3قافي الأخير.الثّ 

يكور بمأأما        ات التي ، فهو يرى "أنّ الاستعارة لا تقيم تماثلًا بين المرجعيّ  (umberto Eco)توا 
يحيل عليها المستعار منه والمستعار له، بل يشمل التماثل بالدرجة الأولى سمتين أو خاصيتين 

لتي توجد ا المؤولةهذه الخصائص يشار إليها بنفس  دلاليتين في طرفي الاستعارة، بمعنى أنّ 
دراكها ب الرّ بينهما، وسبب ذلك هو أنْ فهم الاستعارة لا يتطلّ  جوع إلى الأشياء كما هي في العالم وا 

  .4افية للقارئنة في الموسوعة الثقّ ت المختزّ جوع إلى المؤولاّ ب الرّ إدراكًا حسِّيًا، بل يتطلّ 

بالاستعارة الشعرية أو الاستعارة يكو على نوع جديد من الاستعارة سماه اشتغل أمبرتو إوقد       
ع من الاستعارة يكتسب صفة الانفتاح وهي الاستعارة التي يكون لها دة أو المفتوحة، وهذا النوّ الجيّ 

احية المعرفية، وفي المقابل هناك نوع سماه تكون غنيّة من النّ  لالة، ومن ثمّ إمكانية أكثر لتوليد الدّ 
                                                           

، 1الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط: ويس أحمد محمد 1
 .22، ص2005

 .29، ص2016، 1لاستعارة الحية، ترجمة  محمد الولي، دار الكتاب المتحدة الجديدة، ليبيا، طبول ريكور: ا 2
 .06، ص المرجع نفسه 3
 .45، ص2000، 1، طالمغربرشيد الإدريسي: سيمياء التأويل الحريري بين العبارة والإشارة، المدارس للنشر والتوزيع،  4
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إنّ فائدة  .1هي استعارة فقيرة ضئيلة على المستوى المعرفي"يكو بالاستعارة المنغلقة، و أمبرتو إ
الاستعارة تكمن أساسا في كشفها عن المناطق الجديدة أو المهملة في علاقة الإنسان بمحيطه 

 وبالأشياء وفي علاقة هذه الأشياء ببعضها البعض.

الف لبناء لغوي مخيكو للاستعارة وظيفة معرفية فالاستعارة ليست تجسيد أمبرتو إوقد جعل      
نجازات الإ غة لاستيعابية؟ أو قابلية اللّ للمألوف، فحافز إنتاج الاستعارة يتجاوز رغبة المنتج الفرد

ة لوجيّ يديو ة والأت بالعالم وبالشروط الجماليّ دادة للمعنى إلى العلائق التي تربط هذه المحدّ المتعدّ 
 ائدة. قافة السّ للثّ 

 ة الحداثية لن تتماشى مع مشروعات التقليديّ الاستعار  لقد أدرك عبد الحميد شكيل أنّ       
عارة الاستغوية المألوفة فخرج بالقيود والاستعمالات اللّ  عري الذي يسعى إلى بنائه بتجاوز كلّ الشّ 

ول يلية قومن أمثلة الاستعارة التأو  .ساعتّ إلى آفاق تأويلية أرحب تكسبها صفة الانفتاح والا
 الشاعر:

 ورعالمسبشلالات العشق  فقالصوت الداتنتعظ المرأة  / 

 تكتسح ذاكرتي الملأى بأصداء الجسد النائح برنين الماء

 . 2!المشطور

ى في عرية وتتجلّ لا سبيل إلى الغور في عمق نصوص شكيل إلّا بتأويل صورها الشّ ف     
اعر الاستعارة جعل الشّ  فقد التأويل. علىفتح نمجموعة من الانزياحات الاستعارية التي ت هنصوص

فالاستعارة وسيلة لتحديد  .(Julia Kristeva)ا مة حسب رأي جوليا كريستيفت المتكلّ بديلًا للذاّ 
ة، وبالتالي يمكن أن ة ونفسيّ نه من أنظمة اقتصادية وثقافيّ ما تتضمّ  اشتغال البنية الاجتماعية، بكلّ 

 .3لكشف عن هذه الأنظمةال لها وسيط فعّ نقول عنها بأنّ 

)الصوت الدافق( ،)شلالات العشق( ،)أصداء الجسد  :أكثر من استعارة صالنّ وقد جمع      
عرية ليكون الماء الشّ  ورالصّ  في هذهة فقد طغت الحالة النفسيّ ، )رنين الماء المشطور(النائح( ،

                                                           
 .31، ص2005، 1، طلبنانأميرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد الصمعيّ، المنظمة العربية للترجمة،  1
 .28عبد الحميد شكيل: تحولات فاجعة الماء، ص 2

3 Kristeva, Julia, La Révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du 19 ème siècle : 

Lautréamont et Mallarmé, Paris, Editions du Seuil, 1974, p  28, 30 
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له رنين وله  اجَرَسأصبح ماء فال، ات المبدعةرت حالة الحزن والآلام التي تعيشها الذّ القفلة التي فجّ 
لكيان  االمرأة تجسيدوالقصيدة باعتبار  بين المرأةالمبدع ربط فقد ه رنين مشطور، صوت ولكنّ 

 والعشق بأحاسيس مختلفة أهمّها شعور الحبّ  المبدعإليها ب ل تجتمع فيه مواصفات ينجذمستقّ 
 .أو الكينونة الجسدفتمثّل القصيدة  مابين،

وت ها قصيدة باكية حزينة تعكس صاعر ورؤيته للحياة ولكنّ فالقصيدة هي تجسيد لوعي الشّ       
 الوطنو اء المأساة التي يعيشها الواقع اخلي، فالماء هو الماء الوجداني المشطور جرّ الشاعر الدّ 
عري كمنتج البيت الشّ  بديلا عن ري الذي حلّ الشطر الشعّ  يحيل علىالماء المشطور  ،كما أنّ 

 .الجديدةكتابة الز بداعي جديد ميّ إ

 في قوله: "جثث الماء"ياق في قصيدة صورة استعارية أخرى في نفس السّ  المبدعويقدم 

 بماء الضرو، تشحنهغة، وحدك تقرع جسد اللّ 

 . 1تقويات الفرح المنخور

قصيدة ويؤول إلى الجسدًا ماديًا محسوس الشّاعر لها  قد استعارو د هي معطى مجرّ غة لّ ال إنّ      
 هذا الجسد إنّ ، فيها عن رؤاه الشعرية أفصحو  بعمق عبد الحميد شكيلفيها  خاضالنثرية التي 

لم مناطق العا شجر موجود في كلّ فالضرْوُ  .بماء الضروُ وتقويات الفرح المنخور مشحونالجديد 
ا رغبتهات المبدعة و الذّ  نة وماؤه الغزير يؤول بنشاطمعروف باخضراره المستمر على طول أيام السّ 

 مّةفي هذه المهبالوحدة  الشعور على الرغم من هذا المسار الجديدقدمًا في  الكبيرة في المضيّ 
ن كان قليلا فهو يكفي لمواصلة الكفاح عن رؤاه الشّ ولكنه يتقوّ ،  عرية.ى ببعض الفرح وا 

عري لشّ اطرائق تشكيل المعنى  الكاتبمثلت وعيًا إبداعيا جديدًا تجاوز فيه  نثرال إن قصيدة      
 قصيدة". كما جاء في العلاقة بين العالم والأشياء تعكس ةجديد أساليبالمألوفة إلى رؤية جديدة و 

 ":أحلام الشجر البري"

 للشجر البري، شجو تسمعه الأنهار،

 الأنهار، صهدخطو يمتد في زبد الماء، 

                                                           
 .29عبد الحميد شكيل :تحولات فاجعة الماء، ص 1
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 .1وح المحْتارالرّ  صلصلةعطش الماء للماء، 

تحيل  وهي صور،هد للأنهار، والعطش للماء بد للماء، والصّ مع للأنهار والزّ استعير السّ  فقد     
ابطة ر ن أي وال ومدلولاتها مص، إن القراءة التأويلية تقضي بتحرير العلاقة بين الدّ إلى ما بعد النّ 

ذا احتكمنا إلى المعطيات التي يفرضها السّ ،ة منطقيّ  ة لبعيداالمعاني  صي بشكل عام فإنّ ياق النّ وا 
 إلاّ هد الصّ ية فما الشجْوُ والخطو والعطش و البحث عن الحرّ فكرة يل إلى حهذه الاستعارات تل
 .    يةقه إلى العيش بسلام وحرّ وتشوّ  ة المبدعرغبلحالات إ

ير عن عبة بالجمع بين المختلفات أو المعاني المتباعدة للتّ ور الاستعاريّ دت الصّ وقد تجسّ       
 فرواءعمق الأزمة التي يعيشها الوطن،  عنحساس ناتج هو إية و حرّ ال ي بافتقادالقوّ  حساسالإ

حياة ن الهر عا العطش فيعادل المعاناة والضغط والتضييق. بينما يحيل النّ أمّ  ،يةالماء يعادل الحرّ 
ة دلال هر جمعًا )أنهار( لأنّ وقد ورد النّ ،الكائنات  بأسرها، فنهر الحياة يجري صاخبًا يروي كلّ 

 هوفأحاسيسه عن  للبوحي ومع الأنهار ومع الماء. البرّ جر مع الشّ  يتماهىاعر شّ فال الجمع أقوى
 لّ نها في كسوى الماء ليتكلم عليس لها رة وح المحتارة المتوتّ هذه الرّ و جزء من الواقع ومن الطبيعة 

 .حالاتها

 يةالحداثعرية ورة الشّ فأصبحت الصّ ، النّصومختلفة في  متسلسلةمعاني الماء  قد جاءتو        
 وسيلة تفكير ونظام تعبير ورؤيا بينما كانت غايتها في القصيدة القديمة مقتصرة على الوصف

ء الما تيمةلة يّ لالة الإيحائالًا في توضيح الدّ أدّت الاستعارة دورًا فعّ قد و  وكشف العلاقة بين الأشياء.
 :عبد الحميد شكيلعرية، يقول في الصور الشّ 

 رهمض، كيما تعود النغمة، وتعود للنالغا وأبوح بالسرّ 

 مندمجًا برنين الأحجار،

 مل الأسرار،الرّ  لحاءنسكب دمك في قعر الماء، 

 . 2كيما يكبر الحبق المخبوء في زوايا الأنظار

                                                           
 .34عبد الحميد شكيل :تحولات فاجعة الماء ، ص 1
 .35، صالمرجع نفسه 2
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ائلة إلى ل الماء من حالته السّ تحوّ م معنى قدّ تالبسيط  بمفهومهاقراءة الصورة الاستعارية  إنّ       
فعل  أنّ  فيحيل على ورةالصّ  تأويلأمّا و  ،ماءعمق تسكب فيه الدّ  وأأو بئر له قعر مادي جسم 
م تقدّ  يةستعار ورة الاكما أنَّ الصّ ،هذا الوطن  فيماء التي سفكت كثرة وغزارة الدّ  على يحيلكب السّ 

الشيء الموجود في القعر هو ،أي أنّ فالقعر مكان بعيد عن الرؤيا أو امتداد البصر  آخرمعنى 
بناء الوطن هو دم عزيز لأم المسفوك وكذلك الدّ ،بمثابة السرِّ الذي لا تطاوله الأعين والأيدي 

ة ز والقوّ كريات المؤلمة ستكون هي نفسها المحفّ اكرة ولا ينسى وهذه الذّ يبقى في عمق الذّ و وغالي 
ليصبح الماء ، اكرة التي لا تمحىو عمق الذّ ، فقعر الماء هبأحلى صورهاالحياة  ةداستعلاوالداّفع 

في  المبدعويضعنا  .1، له جسد وروح وصوت، ويمكن أن يكون واقعا شعريًا كاملًا"شاملا اكائن
 :"سلالة الماء"ص في قوله في قصيدة صدمة أمام النّ 

شلو المراثي التي سافرت في شدو الهزيع  سلمني جمرة قلبه وتفاصيل القصيدة، ومضى يلمّ 
 الذي أوغل في حليب الأمومة وحده كان يقصف الريح وأطراف المدينة، شجر الروح !خيرالأ
 رق الماء، وسرب يمام شجي.،أو 

، وعناقيد الفضيلة، فلماذا طيور المدينة مزنة القلبقلت لي ذات صباح بهي إنّ الماء يسكن 
 . 2؟! نابقتضايق رتل الزّ 

عل جزها الاستعمال المختلف لترميزات الماء، مما ة جديدة ميّ لقد ابتدع شكيل لغة شعريّ       
 الشاعر:يقول  .ك لغوي ورؤيويس على محرّ الانزياح الاستعاري يتأسّ 

 أجنح نحو الظل،

 أتصدر باحات الماء، فيضانات الأنهار، شتاءات الوطن

 .3الطاعن في الفلوات القصوى

الماء  باحاتبين بعيدة علاقة فال الشعريص على متن النّ ويبُدو الربط بين المختلفات واضحًا       
الفلوات هي المكان الواسع ،فوبين شتاء الوطن الذي كبر في الفلوات  التي يسعى الكاتب لتصدرها

                                                           
 .280غاستون باشلار: الماء والأحلام ، ص 1
 .52عبد الحميد شكيل : تحولات فاجعة الماء، ص 2
 .90، ص المرجع نفسه 3
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ص يكمن في محاولة فهم العلاقة بين ة للنّ الكشف عن البنى التحتيّ . إنّ المقفر الذي لا ماء فيه
لالات لا يتأتى إلّا من خلال التأويل الذي يقدمه لدّ والوقوف على ا)الشتاء/الفلوات( المتباعدات 
  .عريةور الشّ القارئ للصّ 

حيل تتاء فالشّ لفظة ا أمّ ، ساع والكثرة والغزارةعلى دلالة الاتّ  نالباحة والفيض تحيلا لفظتيف      
وهذه ،ياع العجز ،الحيرة ،التيه ،الضّ على دلالات منها: البؤس، البرد، الفقر، الجوع، الكآبة، 

لة دلا أنّ  علىحيل تإذن الاستعارة فرة )الطاعن في الفلوات القصوى(، لالات تتناسب مع عباالدّ 
لحياة ا ن علىيحيلافالماء والنّهر ، يةنيل الحرّ لال ضالنّ  مقصود بها قة بالماءالكثرة والغزارة المتعلّ 

 والبقاء والوجود والاستمرار.

المنفتحة  ور الشعريةلدًا للصّ موّ  الماء اعر لغة شعرية فصارلة الشّ الماء على مخيّ  غلقد أصب       
 تناسلكعديدة ومتناسلة  جاء حاملًا لدلالات إيحائيةالانزياح الاستعاري ،فعلى تعدّد الدّلالات 

 لوجودمفاهيم ا لالات أن تشمل كلّ لات ولقد كادت هذه الدّ لالدّ أدى إلى تناسل امما أشكال الماء 

 "ابتهالات لأرجاء بونة":   في قصيدة يقول شكيل،

 راس الحمراء:

 ،أيها الطائر الناري

 :الناهض أفواجًا من رماد الوقت

 .!1حب الحبلى ببتلات الخلجانهات الماء، السّ 

 تترجم و  ،زرقة البحر بشموخ الجبال "راس الحمراء" هي مدينة سياحية في "عنابة" تمتزج فيها       
 د منجدّ الرمز الأسطوري "الطائر الناري" الذي يت بتوظيفجمال "راس الحمراء" ورة الاستعارية الصّ 

ئر ورة طافالمكان يتميّز بالسّحر والجمال الخلاب الذّي لاينطفئ ولايزول وكأنّه يتجدد كأسطرماده 
 العنقاء.

لحمراء" بالمكان "راس ا القويالتعالق على  تحيل قراءة تأويلية يةالاستعار الصورة إن قراءة      
ورة تنبض صهي ،احرة وهذا المكان الذي ينضح بسحر وجمال الماء والبحر وخلجانه المائية السّ ،

                                                           
 47عبد الحميد شكيل: مرايا الماء، ص 1
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حب( وبهذا د )السّ بحيوية الحياة وديناميتها من خلال استعارة سمة إنسانية )حبلى( لما هو مجرّ 
اعر على أن ة "تعين الشّ ورة نابضة بدلالات الأمل والإشراق، فالاستعارة التشخيصيّ تصبح الصّ 

ه يراه تمكان جعلبالاعر الشّ  علاقة إنّ . 1يسقط آماله وآلامه على ما حوله من مظاهر الطبيعة"
الماء من مجرد "صولًا إلى ما هو إيحائي، فيتسامىبها خياله انطلاقا من الواقع و بصورة مختلفة ركّ 

مجازات واستعارات تأخذ كونه مادة تلبي حاجات بيولوجية إلى "هرمون خيالي"، يتمثل مجموعة 
 .2صفات إنسانية"

يحائيتها المتوهّ ولقد أوضحت الصّ      على جدلية  انبنتجة، التي ورة الاستعارية "اللّذة الجمالية وا 
ل تكوثرًا شكّ يحدث تغييرًا بأبنية المألوف مما الاختلاف المفضي إلى التجانس والائتلاف، وهذا ما ي

ص ر الذي يحتكم إليه النّ حيوية البنى، فالمغايرة تعين سيرورة التوتّ للإيحاء، ومنجزًا ل مائزابلاغيا 
ويبدو مثل هذا  .3"إبلاغيتهص ل البلاغة العليا ويمنح النّ في تكوين الفراغ المعرفي الذي يشكّ 

 :اعرقول الشّ الاختلاف في 

 . . اقرأ بلادك في صهد الزجاج

 اكتب خطابك على أعتاب الشفق،

 ،الغرقاسحب البحر من أعطاف 

دْ بالزبد،  توحَّ

 م..والدّ        

 4وأنغام البلاد..           

هي أفعال "أمر" من و ،بطغيان الأفعال عليه الأمر الذي يمنحه حركية كبيرة  صالنّ ز يتميّ       
ت المعنى ى إلى تفلّ أدّ  و ماورة الاستعارية على قلب المعنى وهمة وتقوم الصّ ات المتكلّ الذّ 

                                                           
لمؤسسة العربية وجدان الصايع: الصورة الاستعارية في الشعر العربي الحديث )رؤية بلاغية لشعرية الأخطل الصغير(، ا 1

 .39، ص2003، 3، طالأردن، ، دار فارس للنشر والتوزيعلبنان، للدراسات والنشر
 .81، ص2012، 1الأردن، ط، السعيد بوخليط: غاستون باشلار، مفاهيم النظرية الجمالية، عالم الكتب الحديث 2
 .284، ص2007، 3، ع3عبد الله عنبر: النظرية الأسلوبية، مجلة اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، الأردن، مج 3
 .49عبد الحميد شكيل: فجوات الماء، ص 4
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وقراءة القصائد تقتضي آلية تأويلية  ،دلمراوغة وخفاء القصقوم على اتشكيل عبد الحميد  نصوصف
 .يبتلع ويُغرق؟ منفكيف أصبح البحر الواسع بأمواجه العاتية يغرق وهو  ،ص للمساءلةتخضع النّ 

وعلى ، على مشارف الموتل إلى كائن ضعيف ته وخصائصه الطبيعية؟ وتحوّ كيف فقد البحر قوّ 
 .ينقذه من الهلاكو لغرق ينتظر من يسحبه ا ةحافّ 

بالعمق  همما طبع توظيفا مختلفاة الفنيّ  دواتالأ يوحي النّص بقدرة عالية على توظيف       
وهي الامتداد الشاسع  ،دلالات البحر وسماته رىءستقنعمق المعنى ب للإمساكو  .والجمالية

الواقع وهو و الحياة  يقدّم معنى البحر أنّ ويجنح التأويل إلى ،والغموض، والقعر المجهول المظلم 
هذا الواقع وظروفه  ةضرورة الوعي بحقيق كما تجب،سم بالخوف وهو مجهول المآل واقع يتّ 

أشار إليه  وهو ماالمعاشة ومحاولة إيجاد حلول تتماشى مع معطيات البلاد وتضحيات شعبها 
هشة يل "ترمينا على أرض الدّ ور الاستعارية في نصوص شكصّ ال إنّ . م"بكلمة "الدّ  السياق

الماء على  تيمةت دلالتها من تفجير ور استمدّ وهذه الصّ  .1ع وتسافر بنا إلى مدن الغرابة"واللامتوقّ 
 : "فيض"يقول شكيل في قصيدة  .ساعزت بالاختلاف والاتّ ى تميّ معاني شتّ 

 كلما حدقت في تفاصيل بسمتك،

 فاجأني الزيزفون،

 !الماءوقادتني الطير إلى مخدع 

 !هنالك

 وجدت الماء يجلد،

 !!والياسمين يصيح

 . 2!!تستباح تيما جثهوبين

                                                           
، 1979، 1ر: بريتون أندري )سلسلة أعلام الفكر العالمي(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طكيميل قيصر داغ 1

 . 116ص
 .54: مراثي الماء، صعبد الحميد شكيل 2
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 اعر عناصر الطبيعة التي ينتمي إليها ووظف الماء بصور تشخيصية تحيل علىاستثمر الشّ      
لماء ير ليصل إلى مخدع ال وجه محبوبته يسير وراء الطّ الذي يتأمّ  العاشق المحبّ  إنّ  ،لهعشقه 

،كما ع وله مخد إنسان يُجْلَدْ  استحالالماء ف،هذا الماء يجْلَدْ  والغرابة أنّ ،الماء إنسان له مخدع ،ف
كشف عن الحالة تم دلالات يقدّ ،من عنوان القصيدة "فيض"  ابدْء موز الصوفيةالرّ  أنّ حضور

تحيل  ةوفيّ صا رموز هكلّ ،الياسمين و  يرلطّ او  يزفونأمل والزّ ات المبدعة فالتّ وحية للذّ ة والرّ النفسيّ 
ض واستبيحت جثته وتعرّ ،جلد البفعوقب  لطةحين خرج وتمرّد عن السّ  الحلاج  شخصية على

 .لأبشع أنواع التنكيل

فة في عشق صوّ تفكير وهو أسلوب المأمل والتّ للتّ  الخلوةو  ةعزلوال بوحلل الاستعارة طريق إنّ       
د نتاج لوعينا المألوف بالعالم العقلي عرية ليست مجرّ ور الشّ د معها. فالصّ ة والتوحّ ات الإلهيّ الذّ 

نّ الموضوعي، ذلك العالم الذي يفصل بين الذّ  وح ور هي نتاج مباشر للرّ ما الصّ ات والموضوع؛ وا 
وحي لها حالة الكشف الرّ ف 1ر وجوده عند العقل.التي تقيم الحوار مع العالم، هذا الحوار الذي يتعذّ 

 روحالا الماء فهو أمّ ،ن عزلته وغربته التي يتعرف فيها على ذاته يكشف ع فالمبدعدلالة أعمق 
مت دلالة قدّ  الشّعريةور الصّ  المآسي والجراحات.إنّ  وهو الماء الوجداني الذي اكتوى بكلّ ، والجوهر
قول  فيهذا المعنى  دوقد وُجِّ ،لة فالماء أصل الوجود وطبيعته لة كطبيعة الماء المتحوّ متحوّ 

 :الشاعر

 نخرج من قعر الماء،لماذا 

 !ونبحر صوب جفاف الأمكنة؟

 !لبراري الواطئة؟بين في اختش -أنتِ -لماذا 

 هل تخرجين من ترائب الوقت المسجى،

 !أم أنك في المحطات البعيدة مقعدة؟

 غة،هل نسمي اللّ 
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 1.سيدة المطالع

يشبه الماء بالبئر الذي له قعر وهي استعارة مكنية حذف فيها  "قعر الماء"ورة الأولى في الصّ      
نبحر صوب جفاف في عبارة "اني عري الثّ طر الشّ السّ في ورة هذه الصّ  قوّة تزدادو ،المشبه به 

ولكن في  مغاير مستوىإلى  مستوىينتقل ويتحرك من  المعنى تأويل يحيلنا إلى أنّ الف، "الأمكنة
 . الجفاف                  الإبحار            الماء       :مسار  تقهقري 

ه وبدون متطاء البحر فالماء مصدر الحياة وأصلهااالإبحار أي ب هنتقال كان طريقهذا الاإنّ       
ك رّ تي يتحة الجديدة الالكتابة الشعريّ  مسارل عن الانتقال يقصد به الانتقال والتحوّ ،فيحلّ الجفاف 

ما كخاص،  بقيد أو بنظام ىكتابة لا تعنوهي ،ة تشبه انسيابية الماء وعذوبته فيها المبدع بانسيابيّ 
بحر على ال معرية الكلاسيكية التي تقو عبارة "نبحر صوبَ جفاف الأمكنة" إلى القصيدة الشّ تحيل 
مكنة فاف الأة بينما جيفالماء يعادل الكتابة بحرّ ،كنظام في الكتابة الشعرية والوزن الخليلي عري الشّ 
غرق الو  غوصوال الأنظمة من دعاة التحرر من كلّ  والمبدع .الشعري دة بالبحرعادل الكتابة المقيّ ي

شعر تل وفيها ز بخصائص الماء من انفلات وحركية وانسياب وتحوّ الكتابة "المائية" التي تتميّ  في
 وحي.ص من الخواء الرّ ات بوجودها وتتملّ الذّ 

 :الماء والقصيدة -رابعا

بخلاف ، عربيعري الاريخ الشّ عرية العربية على امتداد التّ ظلّت القصيدة مفهومًا مهيمنًا في الشّ      
لى نيف إفوية والغرض والتصمفهوم الكتابة، الذي هو مفهوم طارئ تمَّ، على إثره، الانتقال من الشّ 

ع تأسيس مشروع الإبداصية الجديدة بوصفها بحث في المجهول، وسعيًا لاهثا إلى الممارسة النّ 
نشاد عبر إبدالات جديدة تخرج عن حدود النمذجة والمعيارية الماضوية، التي تحتكم إلى سلطة الإ

 عر مع الأشكال الأدبية الأخرى.وتمنع حوار الشّ 

فدمج الأثر بالواقع والحياة من ،ص أصبح ولادة متجدّدة ومتجذّرة في اللاوعي الجماعي فالنّ       
ه دلالة أعمق عبر انفتاحه على آفاق شاسعة وأبعاد لا متناهية، لأنّ الكتابة هي شأنه أن يكسب

ق لا يقع في حدود الواقع تكيّف مع الواقع. إلّا أنّ إدراك الوعي الإبداعي لدلالات هذا الواقع الممزّ 
المدرك بالحسّ أو الموجود كمعطى مادي جاهز ومحسوس، بل ينبثق انطلاقا من زعزعة هذا 

                                                           
 .50ينابيع إلى إناثتها، صعبد الحميد شكيل: شوق ال 1
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حداث بلبلة من شأنها أن تعيده إلى هيئته الواقع الأولى، أي ، وخلخلة نظمه، وخلاياه المجتمعية وا 
بل لينبئ بما الذي يتفحص الواقع، لا لينبئ به ،تلك هي رؤيوية المبدع إعادة خلقه باستمرار ،

 وراءه.

في  في صورة الماضي ،وللماضيإنّ الكتابة "سجل للماضي في صورة الحاضر، وللحاضر       
اعر الجزائري عبد ى الشّ . وقد تبنّ 1والكتابة مستحيل ممكن، وممكن مستحيل"استشراف المستقبل ،

وح، ومن ثمّة عر والرّ ق للعالم الحقيقي المشوش هو مملكة الشّ الحميد شكيل فكرة أنّ البديل الخلّا 
جها مع ما هو وحاني ودمص وجدانات العالم الرّ ات الشعرية في محاولة جهيدة إلى تقمّ سعت الذّ 

 واقعي في تشكيل المعطى الكتابي.

يه يستيقظ على ما في الواقع من فجائع لا يملك بفعل حساسيته إلّا أن يخلع نعل المبدعف     
حوّل هر والبراءة، وهذا يعني توء والطّ ويضعها تحت إبطيه، وينطلق هاربًا، باحثا عن عالم الضّ 

اة روط الحيشحقيق لبية بغيّة تسيادة المبدأ، تجاوزًا لذاتيتها السّ ات وانتقالها من سلطة الغريزة إلى الذّ 
يجاد المعادل المثالي لهذه الحياة.المنشودة في تجلّ   ياتها الإنسانية، وا 

ص انفتاح على السؤال ومن هنا كانت القصيدة الجديدة ترسيخ لقواعد جديدة منها: النّ         
لفية والنماذج المسبقة ة السّ راته، وهو أيضًا خروج عن النمطيّ فلا بداية ولا نهاية لمغام،وبحث دائم ،

. إنّها كتابة تكاد تكون 2كر والتجربة والحلموشرط إبداعيته مراوحته بين الوعي واللاوعي، بين التذّ ،
م تجربة شعرية انصهرت فيها مجموعة من يقدتق في دة قائمة على الانفتاح، والتفاعل الخلّا منفرّ 

نّما هي خروج شامل من حالة وعي معيّنة إلى فالقص،العناصر  يدة ليست مجرد خروج شكلي، وا 
ة أخرى مختلفة، ومن ثقافة وقيم إلى ة إلى حساسيّ حالة أخرى، ومن رؤيا إلى رؤيا، ومن حساسيّ 

 ثقافة وقيم أخرى جديدة.

ين الأجناس اخل العميق بة التي جسّدت التدّ وتعدّ قصيدة النثر من أبرز الأشكال التجريبيّ       
جديد يستمدّ حركيّته عرية الحداثيّة المعاصرة؛ حيث دعت إلى اعتناق شكل الأدبية في الكتابات الشّ 

                                                           
، 2003عبد الملك مرتاض: الكتابة من موقع العدم، مساءلات حول نظرية الكتابة، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، )د.ط(،  1
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غة التي تصنع بنفسها منهما، مركّزة على اللّ  ظر عن طبيعة كلّ "شعر/ نثر" بغض النّ من الانصهار
نّما هو ثمرة اتّحاد عن اصر، ما كان لها أن تجتمع ما تشاء، ولم يكن بزوغ هذا الشكل اعتباطًا وا 

عري" وتصقلها قوى الإبداع عر والنثر لتصهرها في روح "الشّ ونقصد بذلك مكونات كل من الشّ 
 ، التي اجتمعت فيها عناصر مختلفة ومتباعدة.1معطية بذلك قصيدة النثر"

د على عبد الحميد شكيل أنّ السبيل إلى إرساء هذا الشكل التجريبي يعتم المبدعوقد أدرك        
ها لالاتغة، وتحقيق شعريتها، فراحَ يغسل الكلمات من داعر وقدرته على التحكّم في اللّ مهارة الشّ 

المعهودة ويلبسها دلالات جديدة عن طريق إدخالها في تراكيب تخرج بهما عن حدود العرف 
 اح.لانزياا ما نلمسه جليّا في قصائد عبد الحميد شكيل التي بنيت استنادًا على غوي ولعَلَّ هذاللّ 

ة اقعيّ اعر العميق بواقعه، ووعيه الجَاد به، فتفاعل معه كحقيقة و م إحساس الشّ فقد تضخّ         
 ني،ن الآيعايشها يوميا مما ولّد لديه إحساسات مختلفة تنبع من داخله، يرى من خلالها واقعه الراه
ربط  . وقدويدرك على الفور أنّ وجوده الحقيقي لا يتحقّق إلّا في ظلّ واقع محتمل وآت  لم يولد بعد

اعر ولادته الجديدة التي تبنّت رمز الماء كمعادل موضوعي للوجود وما فيه من عناصر الشّ 
 ات المشحونة بالرؤيا الكلّية للوجود. مختلفة، فمثّلت القصيدة كيان الذّ 

قضات القصيدة التي كتبها عبد الحميد شكيل عالمًا جديدًا جامعًا لكثير من المتنا كانتف      
ص. ت النر منها دلالاالأيقونة والبؤرة التي تتفجّ  ؤى التّخييلية وكان عنصر الماءلام والرّ والأح

ا ة جديدة يعني البحث في معطيات الماء لفظً لالات أو خلق فضاءات نصيّ فالبحث في توليد الدّ 
 نى.ومع

فقد اكتسب الماء دلالات متعدّدة في نصوص عبد الحميد شكيل فكان الماء مستودعًا لكلّ      
مختلفة وصلت حدّ التعارض: الحياة/الموت، إمكانات الوجود ،فتجلّياته صبّت في معان 

 الحرمان، كما يمكن أن يجسّد الحكمة والمعرفة غير المحدودة؛ كما أنّهالرحمة/الانتقام، العطاء/
رمز لمرور الوقت، ولكنّه أيضًا رمز للأبديّة، ويكون أحيانًا رمزًا للحريّة، وأحيانًا أخرى للعزلة، 

ي على لالات التي يولّدها لتدرك وفق قدرة المتلقّ فنجد الماء رديفًا لكثير من المعاني والدّ  والتوحّد.
 للوجود.فهم أبعاد الإيحاء فيها؛ فالماء ببعده الميتافيزيقي هو بؤرة 

                                                           
مملكة البحرين، ،إيمان الناصر: قصيدة النثر العربية )التغاير والاختلاف(، مؤسسة الانتشار العربي، وزارة الثقافة والتراث الوطني  1
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عض في نصوص عبد الحميد شكيل نعرض ب ولتوضيح نوع العلاقة بين الماء والقصيدة     
 يقول عبد الحميد شكيل في قصيدة سيد البهجة: بالتحليل والقراءة. النماذج الشّعرية

 ،نسكن ورطة الماء المتفاقم

 نغني لمجد صبح وحيد، ما تجلّى في زمن الكحل

 بهجة المرعى، ما تقدحه التغابن، للقصيدة ما تدعيه

 العين الكليلة،

 ولنا سرّ وجهك المتمازج بوجده اللغوي،

 نشرع زهوهل تجيء فراشات النار مشمّرة، أم 

 . 1الطواويس، زمن الغيد الطافحة بطقم اللّذة؟

طحي الظاهر وهو سرّ الوجود ومعجزة الطبيعة إلى معنى آخر يتحوّل الماء من معناه السّ       
ا حيث أدرك مع اللّغة تعاملًا خاصًّ  المبدعفقد تعامل " ،ورطة الماء" بعبارةلكاتب عبّر عنه ا

غة القديمة لا يمكن أن تعبّر عن تجربة جديدة، فاللّغة تتطوّر مع تطور عراء المعاصرون أنّ اللّ الشّ 
تلاءم والشاعر يقوم بتشكيل لغته تشكيلًا جديدًا يكلّ عصر همومه وقضاياه ومشكلاته ،الحياة إذ ل

. فقد أفرغ الماء من معناه 2عر دوْرٌ فَعَّال في نفوس المتلقّينمع واقع الحياة وبالتالي يصبح للشّ 
المألوف وحمّله بدلالة جديدة تتماشى مع رؤاه التخييلية وهو ما جعل الكلمات تحمل دلالات 

 ة الكاتب.مختلفة حدّدتها شعريّ 

ماء الة، فقد ربط الكاتب بين ألفاظ هي:لالوتكثيف الدّ غوي ص مبني على التشفير اللّ فالنّ        
ات وتحيل هذه الشفرات على العلاقة الموجودة بين الذّ غوي ،البهجة ،القصيدة ،الوجد اللّ ،الورطة ،

)الوجد، الزهو، اللّذة، البهجة( عنها بكلمات منها:  رًامعبّ الشاعر وما تحمله من انفعالات، 
وح أو لتتحوّل دلالة الماء إلى الرّ ،و كمرآة عاكسة لهذه الانفعالات فالقصيدة كصورة أو كتشكيل أ،

اعر لا يجد راحته فالشّ ة في شكلها الكتابي. فعاليّ الدافع الذي يجعل الكاتب يفرغ هذه الطاقات الان
                                                           

 .130تحولات فاجعة الماء، ص :عبد الحميد شكيل 1
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 يمما يفسر تجلّ  اعرالشّ التي تتحول إلى كيان وبهجته التي تصل إلى حدِّ اللّذة إلّا في القصيدة 
 .تأججة في النّصعاطفة م

تحوّل الماء من لقد  .1اعر في قصيدة "ضراوة الأجراس":"أكتب الماء والشجر"يقول الشّ          
كتابة الصبح رمزًا يحتمل العديد من الدّلالات لأنّ مواضيع لكتابة فأحقل الطبيعة إلى موضوع ل

اعر علاقة بذاته وعلاقته بواقعه كما وصف فيها علاقة جاءت مختلفة وشاملة حدّد فيها الشّ 
بل هي مفتوحة على فضاءات واسعة لكون الماء محصورة، فدلالة الماء غير ،الإنسان بالوجود 

ورات الشعرية، فالماء عنصر يمتاز بالحركة والتّدفق والجريان ويمثّل ؤى والتصّ اختزل العديد من الرّ 
ذا كانت عملية الأساسيّة  بات فحالات الماءحالة عدم الثّ  مّا "فيض وزيادة" وا  إمّا "غور وجفاف" وا 

الماء  ةات )من انفعالات( فإنّ مفردص تندرج ضمن مفهوم التّدفق الذي تغذيه حالات الذّ إنتاج النّ 
 .الخاصّة ، فالشاعر يكتب عن ذاته ورؤاها وتصوّراتها ات في حركيّة انفعالاتهاتماثل الذّ 

شارات عزّز شعورهاعر على المعجم الطبيعي ،إنّ اعتماد الشّ         وما يحمله من دلالات وا 
ص تعامله مع عنصر اعر يخصّ بيعة ،مما جعل الشّ بالانتماء إلى الماء كمكون أساسي في الطّ 

ارج خة فلا حياة ة فيزيقيّ الماء وما يحمله من رمز للعطاء والخصوبة وما يحمله من دلالات صوفيّ 
فالقصيدة هي ماء خاص وسبب وجودها هو ماء من نوع آخر  لماء ولا وجود خارج وجود الماء.ا

 يقول عبد الحميد شكيل:

 كل شيء يصير إلى هذا المكان:

 رشّة الماء،

 تمتص آزوت اللغة،

 كي تكبر في حدائق الروم

 الذين مرّوا من سحاباتنا،

 .2!!بُوا أصابعهم على خنق بجعات الكمانودرّ 
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ذا تأ الغموضص مبني على غة ،فالنّ م شيئًا فشيئًا بآزوت اللّ تتسمّ الماء  رئةإنّ         ملنا فيوا 
جل أيتحدث عن ذاته وعن معاناته من  بأنّ المبدع نرىص العناصر الإشارية التي بني عليها النّ 

لتي اقوانين ف أو الخروج من القيد والحصار الذي تفرضه قوانين اللّغة على المبدع هذه الالتكيّ 
  .م المبدع وسيرورته الإبداعيةوقفت في وجه تقدّ 

خوم اعر. حيث "تتمرد المفردة على المكوث في التّ هذه القوانين التي خنقت وسمّمت رئة الشّ       
المستكينة الآمنة، فتنتهك  لفظًا ومعنًى  تابوات المغلق والمحرم من الآفاق والمطارح، فتخرج 

ر صي، تخترق باللّغة والمعنى صرامة الواقع، من خلال التبصّ التجنيس النّ ص عن محدودية بالنّ 
غة حظة ،ونظامه التشفيري القائم على أنسنة اللّ والإحالة الشموليّة معرفيّا وحسّيا بقاموس اللّ 

فالشاعر يحسُّ بالضعط الذي تفرضه  .1وتغميسها حدَّ الاستقناع في العادي والعرضي والهامشي"
وتقاليدها ويسعى إلى التحرّر من كلّ القيود والتحرّك بحريّة بقلمه لأنّه يسعى إلى عليه اللّغة 

 عبير عن ذاته التي لا تحكمها قوانين وقواعد، وقد وجَد في قصيدة النثر ملاذه ومسعاه.التّ 

إنّما تزعم أيضًا دية بنص أحدث فحسب ،"لا تكتفي بمخالفة القصيدة العمو فقصيدة النثر       
ة ة والجماليّ ؤية الفلسفيّ ة مفارقة في المنظور والرّ القصيدة الحديثة بتأسيس حداثة شعريّ تجاوز 

فاء  . وشعر عبد الحميد شكيل يتماشى مع طبيعة ذاته المائية "التي تتميّز بالصّ 2لمفهوم الشعر
ولا ينفر ة والتلقائية التي انعكست في القصيدة النثرية؛ فهي نوع يرفض أيّ تحديد مسبق، والإنسانيّ 

نوع متحرّك  ،من شيء قدْر نفوره من أن يكون ثابتا، ومصنَّفًا وخاضعًا لمعايير جمالية أخرى
.إنّ قصيدة  3لمفهومه وبنيته" -حسب العصور-غيير العميق أدّى تطوره الدائم إلى التّ ،هيولي ،

 غة.العادية للّ  واعي حمل شرط التمرّد على قوانين الوزن والعروض وحتى القوانينالنثر هي إبداع 

  شكيل في قصيدته "تنويعات على بحر النورس":عبد الحميد يقول        

 خيبت هذي الجماهير الظامئة،

 أغرقتها في مياه التراث،
                                                           

 .115، 114، ص2000، 1المغرب، ط، النثر ، المركز الثقافي العربي محمد العباس: ضدّ الذاكرة ،شعرية قصيدة 1
 .23، صالمرجع نفسه 2
لام، دار شرقيات للنشر رواية صادق، مراجعة وتقديم رفعت س جمةبودلير حتى الوقت الراهن،  تر من سوزان برنارد: قصيدة النثر  3

 .121، ص2000، 2، ط2ج، مصر، والتوزيع
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 أشكال الحداثة،         

 ما تفرع من بلاغة اللغة الجديدة

 كنت ترتدي زرقة الماء،

 تغني حزنك على بحر النورس،

 .1!وىالمثقل بالصبابة والج

اعر هو بحر مختلف يسميه "بحر النورس" والنورس هو إنّ البحر الذي يكتب عليه الشّ          
ي يظهر عزيمته ي وهذا التحدّ طائر يحلّق فوق البحر بأجنحته البيضاء ويرمز إلى الحريّة والتحدّ 

واستبدلها بقصيدة حين تجاوز الكتابة التراثية من عزيمة وتحدّي الكاتب ص وهو ما أحال عليه النّ ،
التي حاولت ، 2عر العربي الحديث وأحَدْ أشكاله الجديدة"النثر التي تعدُّ "إبدال من إبدالات الشّ 

 غة لمتطلبات المرحلة الجديدة وما يفرضه الواقع بكلّ نواحيه.إخضاع اللّ 

ابة اعر يبحث في الكتكما أنّ النورس يرمز للبحث عن المعنى والهدف في الحياة ،فالشّ     
بر الجديدة عن غاياته ومعاني وجوده ويسعى إلى تحقيق رحلة داخلية مثيرة تشبه رحلة النورس ع

نسجام ة الاوحاني ومحاوللام الداخلي والتواصل الرّ الأفق الواسع، هذه الرحلة في الحياة شعارها السّ 
ذاته وتجسيد اعر بالكتابة على بحر النورس الكشف عن استطاع الشّ فقد مع الطبيعة والوجود. 

 يقول الشاعر في قصيدة "فتوحات الكتابة والجسد": نوازعها وآلامها وشوقها وكلّ دواخلها.

 ولما شجت طيور الماء،

 وتهاوت بروج الرؤى:

 أوصاني بالصبر،

 ،وترشيد الخطابة

                                                           
 .64عبد الحميد شكيل: فجوات الماء، ص 1
، 4، 3، ع7اق، مجفرحان بدري الحربي: سيمياء الحداثة في قصيدة النثر، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية، العر  2

 .44، ص2008
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 .1!!قال: الكتابة ثم النّباهة

 صته وحدّد بعض معاييرهاة خاملامح الكتابة الشعريّ عرية و كشف الشاعر عن تجربته الشّ      
ة ة واعيعرية هي تجربفالمبدع لا ينطلق من الفراغ بل تجربته الشّ  والتي منها: الترشيد والنباهة.

ة ،فقد شكّلت قصيدة النثر ،تجربة نشأت وسط ظروف مضطربة وقاسيّ وحدودها مدركة لخطورتها 
لقافية زن وانعة التي يحكمها الو الص ة لأنّها خرجت عنقافة العربيّ منذ بدايتها منعطفا مائزا في الثّ 

اخل إلى الخارج والعكس ،محاورة في متنها هامش كما ضمنت حريّة التحرّك اللولبي من الدّ ،
 ة وتضمين ثوري للوعي والفكرة والإنسان.الزمن والذاكرة في ثورة ضمنيّ خ ،اريالتّ 

لموروث القديم خاصة الوزن وقد شكّلت قصيدة النثر لنفسها اتجاهًا معارضًا بخروجها عن ا     
ياق ينفي محمد علي شمس الدين: " أن يكون لهذا الشكل جذور في تراثنا وفي هذا السّ ،الخليلي 

د ا عن شعرنا العربي، وبأنّه شكل شعري مستعار، كما أنّه لم يتردّ الإبداعي مؤكدًا أنّه غريب تاريخيّ 
في حين قصيدة النثر كانت كمحاولة  .2عراء الذين يكتبونه بشعراء الاستشراق"في تسمية الشّ 

ة عرية وتجاوز العناصر الشكليّ ياق كمحدّد للشّ للانسجام مع روح العصر بالتركيز على السّ 
 المتعارف عليها.

ونصوص عبد الحميد شكيل هي نصوص تنطق ضمن البحر وتحاصر الماء، هي نصوص       
يقمضادّة للجفاف الشّ  د فق اع شعري يتناسب مع مزاجه المائي.عري مسلّحة بمعجم مائي غزير، وا 

فيه بصفة الصبر التي  تحلّىة بكثير من البوح والصدق، الذي اعر عن رؤاه الشعريّ كشف الشّ 
 ويقول عبد الحميد شكيل: يدعوا إليها.

 !أخرج يا صديقي من ترابك والعدم

 خُذْ بِيَرَقِ المَاء،

 ،وجئني شتاتًا أو مرايا

 سقط الخلاف،

                                                           
 .110عبد الحميد شكيل: مراثي الماء، ص 1
 .93، ص1990، 1،لبنان، ط جودت نور الدين: مع الشعر العربي )أين هي الأزمة؟( دار الآداب 2
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 والاختلاف،

 ،وما بينهما من مزايا اللغة

 ؟!تجهد نفسك يا حبيبي فلم

 .1!!دع شكلًا آخر للحوارتكيما تب

 .وداءة الساعر مع صديقه بختي بن عودة وهو من الكتّاب الذين اغتيلوا في العشريّ يتحدث الشّ     

ه معص يوحي بنظرة سوداوية متحصّرة على هذا المجتمع الذي لم يعُدْ الحوار يجدي نفعًا والنّ 
وقفه فض الذي يعيشه وما يلقاه من صدّ تجاه م،فالشاعر تلفُهُ هالة من الحزن والأسى تجاه الرّ 

يرورة، لابدّ أن ينظر إلى الشعر باعتباره جوهر الصّيرورة الكتابي.   ، الشعرفمن يمتلك وعي الصَّ
لشعر اطَا خَ أنّه كلّما قافة العربية، تجديد وانقلاب وتفكير بطريقة مغايرة، ومشكلتنا اليوم، في الثّ 

د نحو طبيعته، ونحو الإضافة والاختراق، أو مارس حقّه في الصيرورة التي هي من طبيعة الوجو 
 ه.شابوالأشياء، وقفنا في وجهه إنّها ثقافة تحارب المغايرة والاختلاف وتكرّس التوازي والتّ 

ست على  أسّ  النثر ،التيعربي في معارضة قصيدة قف الوهذا السلوك ضخّمَ موقف المثّ      
اتّحاد المتناقضات، ليس في شكلها فحسب، بل في جوهرها أيضا: نثر وشعر، حريّة وصرامة، 

ل عبد يقو . ي منذ عتبتها الأولىفوضويَّة مدمِّرة وفنّ منظم لتشكّل بذلك بنية فنيَّة صادمة للمتلقّ 
 الحميد شكيل: 

 ،وَلَسْتَ الذي سَيُخْرِجُ البحر من بحْرِه

 ،لذاذاتهاسوي خجل الأثلام التي شمرت وي

 وانتهت إلى زمهرير المرايا،

 عراء،التي طلعت في غفلة الشّ 

 2يح.وهم يحرثون أرض الرّ 

                                                           
 .113مراثي الماء، ص: عبد الحميد شكيل 1
 .16شوق الينابيع إلى إناثها، ص :عبد الحميد شكيل 2
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إنَّ الكلمة التي شكلت بؤرة عميقة هي كلمة المرايا وهذه المفردة تتردّد كثيرًا في نصوص      
والماء هو الحياة وهو موجود في  .1ن المرآة"الشاعر إنّ "الماء هو أوّل المرايا قبل أن يصنع الإنسا

-القصيدة  -عري ،ويلتقي الماء مع المرايا في "فعل" "الانعكاس" لتصبح المرايا تصور شكيل الشّ 
  .الكتابي هافي منجز  ةاعر ات الشّ ذّ لما هي إلّا انعكاس ل

ل ككل ،فالشاعر يتأمّ  ات يتمّ بوصف القصيدة مرآة لها وبوصفها مرآة الوجودفإعادة إنتاج الذّ       
ى في القصيدة ذاته ويتحوّل من خلالها إلى موضوع ،المرآة الأولى القديمة، وبوح النفس إذْ تتجلّ 

وح والفكر فيسكبها الشاعر وينعكس معها ؤية والرؤيا معا إذْ تلوح في فضاء الرّ وتتراءى، إنّها الرّ 
استخرجه من بحر موجود سلفًا في الكتابة فالشاعر يلمّح إلى أنّه لم يكتب على بحر  .2وبها وفيها

إلى تبنّي القصيدة الحداثية  هات وعلاقتها بالوجود هو ما دفععرية ،بل إنّ البحث عن كينونة الذّ الشّ 
تلك القصيدة الحديثة التي أسّست على التمرّد على ،التي ساعدت الكاتب على الكشف عن ذاته 

 ة.قافية والتراثيّ ثّ وابت بكلّ أشكالها الحضارية والكافة الثّ 

 ويقول الشاعر في قصيدة خطيئة الهدهد:      

 فكيف أسدّد قولي الكلامْ؟

 غموضي الوضوح؟ :وكيف أقول

 خطاي؟ كم تيهوكيف أجنب

 !راث؟وأنا مثقل بماء القصائد التي في متون التّ 

 مي،إني أرى البحر متسعًا لف

 .3؟ارار.. فكيف يكون البهوالموج سيدات من زبد النّ 

عرية المتداولة قد أصبحت عاجزة عن تحقيق يرى شعراء قصيدة النثر أنّ الأعراف الشّ      
اعر في نصه كشف الشّ وقد ر ،عرية المنشودة ولابد من تجاوزها والاتجاه نحو النهضة والتطوّ الشّ 

                                                           
 .156، ص2005، 1فاطمة الوهيبي: المكان والجسد والقصيدة، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط 1
 .162، ص المرجع نفسه 2
 .43عبد الحميد شكيل: شوق الينابيع إلى إناثها، ص 3
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إلى  عن شعوره بالتيه تجاه تبنّي هذه الأعراف القديمة وشعوره بثقل هذه التقاليد عليه ،كما لمّح
راث الذي أصبح يشعره بالغموض ،وأنّه لمن الصعب أن يكتب ضرورة الانفصال بوعي عن التّ 
اعر ة وأنّ الحياة الجديدة تستدعي نمطًا كتابًيا جديدًا يحقق فيه الشّ وفق معايير شعرية قديمة خاصّ 

وص شكيل ذاته، وقد كشف الشاعر عن الكتابة الجديدة بقوله:"إني أرى البحر متسِعًا لفمي"فنص
موز المتشابكة ولا تقدم احتمالات لالة ومكتنزة بالرّ تضمنت كلمات مشحونة تنهض على تكثيف الدّ 

 جاهزة للمعنى.

ة الماء واتساع ات تشبه حركيّ فالذات شكّلت مركزية الوجود ،والتحوّلات التي تعيشها الذّ         
يمكن أن يشترك فيها مع غيره، وتصبح اعر وحده لا عرية ملكًا للشّ البحر. فأصبحت الكلّمة الشّ 

اعر في التغيير وذلك يكون على عرية ودلالاتها ومعانيها وصورها تعبيرا عن رغبة الشّ الألفاظ الشّ 
إلى أنّ قصيدة النثر  عبد الحميد شكيل وقد أشار .1الشعرية للّغةصعيد التطلّع نحو أفق مختلف 
يح إحالة على الخسارة والقحط يح، فالرّ ون في الرّ عراء وهم يحرث)المرايا( قد طلعت في غفلة الشّ 

عراء غير قادرين والجفاف وهي إحالة إلى قصيدة النثر التي تأسست في مرحلة أصبح فيها الشّ 
عراء عر وقلّلت من مردودية الشّ على تقديم الجديد بالتقوقع على قوالب جاهزة حَدَّت من تطور الشّ 

 في الكتابة. 

 

 

 

                                                           
 .57، ص2011، 1سليمان علوان العبيدي: البناء الفني في القصيدة الجديدة، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 1
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ة المنفتحة على الانزلاقات الإبداعيّ صوص ة في مقاربة النّ بعد هذه الرحلة البحثيّ       
 صه:والصّعوبات، والمتعلّقة بالكتابة المائية في شعر عبد الحميد شكيل فإنّ الذي يمكن استخلا

ن ريّة عأرادت زحزحة التجربة الشع د ما ورائي.إنّ قصيدة النثر شكل تجريبي حداثي، أداة تمرّ -
في  قوطبالسّ  هدّدةمَا جَعَلَنَا أمَامَ وليدة يافعة م مواضعاتها ووخز الدائقة بجرعات جماليّة مغايرة،

د ياق الذي يتحوّل عطفه عليها إلى ابتلاع كامل حين استعاضت عن الكيان الواحأحضان السّ 
 ناتهاعري، مؤسّسة تواز اعة الشّ المغلق أمام الانزياح عن املاءات الذّاكرة وخلخلة بيت الطّ 

 نّظام.الإبداعية على الصّلة بين الفوضى وال
ت جلّيانصوص عبد الحميد شكيل تمثّل تفاعُلًا بين ملامح الشعر واللّغة/الدلالة الصوفية وت -

قبل، خول في مدارات الموت والحياة، والذاّكرة والمستالسرد وخصائصه، مما دفع المعاني للدّ 
وجد وال وح والفرح والحزن، مع حضور بهيّ جميل ومتواصل للماء ورمزيّات الحبّ ة والرّ المادّ 
 وق والأنوثة.والشّ 
شة هلدّ زة مشعّة باحاول عبد الحميد شكيل أن ينفتح، بالكتابة على آفاق جديدة مختلفة ومتميّ  -

 خالقة لعَوَالِمْ جديدة.
لخروج لة واعرية والتمتّع بالحريّة الكاماعر إلى تحقيق الانسيابيّة في الكتابة الشّ يسعى الشّ  -

نى م معالموزون. وهو ما لمَّح إليه بتوظيف رمز الماء الذي يقدّ  سه الشعرعن النّظام الذي أسّ 
 .ؤى والأفكارهولة في الحركة والتحوّل والحريّة في الرّ الانسيابيّة والسّ 

لمامه بالتحوّلات التي عرَفَها شك- لًا أدرك شكيل بفضل خبرته الواسعة في كتابة الشعر، وا 
ه، ياتجلّ تاهن بجميع اليوم، أنّه يتعين لمواكبة الرّ ، وآفاق القارئ إكراهات النثروبناء ومحتوى 

يجاد بداعر بريقه ووهجه، عن طريق التّ إضافة لمسة مَا، من شأنها أن تعيد للشّ  ئل جريب وا 
 واقعية مبنية على الجمال الفني.

 إنّ المسعى الأساسي من هذه الدراسة الوصول إلى دلالات الماء المعلن عنها والمضمرة -
ميّز عري المتة، والكشف عن دلالات عتبات الخطاب الشّ الإبداعيّ  صوصمغاليق النّ  بالولوج إلى

 ة.ريعلشّ ار التجربة المداد الذي أطّ اء/بقراءة المسكوت عنه وكيفيّة بناء معماريّة القصيدة بالم
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هداءة المائية من عناوين رئيسية وثانوية وصور وألوان ومقدّ ت العتبات النصيّ شكلّ  - ات مات وا 
ات جديّ بأب حقا وألزمت القارئ بالتسلّ تًا وتدفّ رات وتيمات زادت المعنى قوّ واستهلالات أيقونات ومؤشّ 

 ص.العمل الإبداعي للولوج إلى عالم النّ 

ته، ص وحداثفي جسد النّ  تينانتهجت القصيدة المعاصرة نهج التعدّد والاختلاف كسمتين منحفر  -
جودي بمغامرة المبدع ورغبته الملحّة على إيجاد بناء رمزي وو ص الشعري مرهون فإعادة بناء النّ 

 ات الكاتبة في وقت أصبح فيه اختيار نمط كتابي للمبدع مسَيَّجا بالتَّقليديّة.للذّ 

 ل الماء كموضوع للكتابةمه مفهوم متخيّ إنّ قراءة نصوص عبد الحميد شكيل ضمن ما يقدّ   -
 فية إذ تصبح ملامسة العناصر النصيّ لمفتوحة ،ة العربية اهو بحث في الشعريّ ،ة الشعريّ 

 وء أنالمستقيم لتستنهض عنصرًا أو تهيِّئ لض أوضاعها المجتمعة والمفردة، زَوَغَانًا عن الخطّ 
 يخترق الحواجز في الإبداعات.

دبيّة في كسر الحدود بين الأنواع الأ دفعتنفاإنّ قصيدة الحداثة ترى الجمال في كلّ شيء،   -
نا مكوّ  ورأت أنّ الشعريّة تكمن في التلاقي والتلاقح والتّماهي. وقد اتّخذ الشاعر من رمز الماء

ندماج لى الاات المتشظيّة والمتراكمة دفعت المتلقي إجماليّا أكثر عمقا ودلاليّة استوعب علاقات الذّ 
 ءات.الجديد فأصبحت القصيدة حمّالة أوجه ومتعدّدة القرا سق الإبداعيفي البناء التأويلي للنّ 

ص بنية نتاج نفسي تنفتح الكتابة في نصوص شكيل على عدّة تساؤلات منها اعتبار النّ   -
لى عوجمالي وثقافي، وتشبّث بالكثافة والإدراك، تنصهرْ فيه عناصر متعدّدة لخلق شعريّة تقوم 

ص صو لنّ اي حاضرًا وفاعلًا يلتفتُ إلى تداخل ، تجعل المتلقّ الجدل وتطرح تراكمات في الأثر المنتج
 اكرة والمعاصرة.وتعالقها من خلال جدل الذّ 

 وفوضاها شكّلت الكتابة المائية الكون الفسيح المفتوح على تأويلات عدَّة، الحياة في عبثيتها -
 الكون احتفالًا ببهجةرها واصطخابها وعنفوانها وقسوتها وتعهرها وجمالها الغامض، وضجيجها وتوتّ 

ة على قادر  ومانسيين الحالمين، أصبحتوبديلًا للبكاء المُرَّ من الشرفات الباردة الهادئة بكاء الرّ 
ا ضمنه ردي والعدم والبطش والقسوة، وهي معاني تحرّكتقوط والتّ خ والانكسار والسّ استيعاب التفسّ 

 الماء. تيمة
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ء للسموّ والبهااعتبارها مدارج ومراتب ومعارج مز الصوفي، المقامات باعر الرّ وظف الشّ  -
 فس ومرابع الذّاكرة، وهي تصاعد من غبنها وسحقها لتبدعوهي مقامات النّ والخطف والهيمان ،

لك وجدها وحبها لتجمّل التشظّيات الجارحة وتمنح اللّغة ماءها ورواءها، في مقابل الجفاف وت
ع متوحّد هو ماء الحبّ والتّسامي في معراج الجمال والاليبوسة التي تشرنق مفردات اللّغة. فالماء 

ف الكشو عري وفي على مستوى المتخيّل الشّ مز الصّ ات الإلهيّة ،وقد تجسّد الحضور الطّاغي للرّ الذّ 
 ات والعالم.عن الباطن وطرح الحقائق المغيّبة لتحديد العلاقة بين الذّ 

ما وحيّة، ممساحة مؤثثة بالر  يّة بالاشتغال علىنهلت الكتابة الشعرية مادتها من التجربة الصوف  -
 ارمة.ات للبوح الآمن والانفلات من قبضة المعايير الصّ الذّ  غذى

عرفانيّة الحياة في تجلّياتها المزي للماء في الكتابة الشكيلية من اختزال مكّن التوظيف الرّ  -
 رحة.الأسئلة الحارقة والجا وتحوّلاتها العقلانيّة، وبروقها الحداثيّة التي تطرح الكثير من،

لقرن االتسعينات في الجزائر من  صوص الشعريّة عن واقع الحياة المأساوية في فترةكشفت النّ  -
با يعة سبفكانت نصوصه توصيفا مرعبا ودالا عن حالة الدَّمَار والموت والدّم، فكانت الفج، العشرين

 لتفجّر الماء الكتابي.

لأمل اهو البداية والنّهاية، هو نى الحياة ووجودها، هو الخلق الماء في القصيدة مرادف لمع -
لماء ق. إنّ كلّ نصوص شكيل تتفجّر باوكل ما يرتبط بالوجود الإنساني المتحقّ والحياة والموت .

القطر هر و مع والنبع والسّحاب والدّ اتها كالبحر والمطر والنّ سواء بتوظيف مفردة الماء أو أحد مشتقّ 
 دى.والنّ 

رار لاستممعاني وصفات الماء على قصائده فحملت إبداعاته معنى التحوّل وا الكاتب كلّ  أسقط -
فرح ص المائي محاولة جماليّة موشّحة بالزهو والخيلاء و الجمال ،فالنّ ومعاني الخصب والحياة و 

 الطبيعة التي تحفل بمعنى الخلق والمتعة.

تها المبهجة التي تستقي تحوّلاتها ي وأنطولوجيّ ات الباحثة في أفقها الإبداعالكتابة تعبير عن الذّ  -
عت ورة الشعريّة مرتبطة بالتجربة الآنيّة، وتنوّ من خصب الخيال وصدق الحدس، فجاءت الصّ 

اكرة الإبداعيّة، فالكتابة شهوة بات ومن الذّ المشاهد من البيئة الخضراء المفعمة بالحياة والماء والنّ 
رُ الذّ   المسكوت عنه. اكرة وميسَمُهَا الذي يفجِّ
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 والحالات ،إنّهُ تلك الطقوساعر فهو الوجود بكلّ أشكاله ،إنهُ الأوجاع الماء صورة ذاتية للشّ  -
شراقة المستقبل.ياع وصفحات التاّ إنَّه يوميات الضّ ،  ريخ وا 

تفرض  محاولة للتحرّر من القيود التيفي  وحعر لغة تنطق من الجسد، تبرز ما تحمله الرّ الشّ  -
ذّاها ة غيّ ص تعاملًا حداثيّا مبدعًا بشحنه بطاقة إيحائية وتعبير اعر مع النّ وقد تعامل الشّ ، عليها

 بذاكرة متْخَمَة وخيال خلاَّق.

ى ؤ افحة وبالخيال وبالرّ ور الطّ واء طغَت نصوصه بالصّ عبد الحميد شكيل شاعر الماء والرّ  -
لقارئ ارباك لمختلفة والأساطير القديمة، لإموز اوهو ما تجلَّى في توظيفه للرّ ،المبنيّة على الفلسفة 

دهاشه وخلخلة يقينياته، بخلق لغة تصدم القارئ بتمنّعها ومراوغتها وقدرتها على توليد  ي لمعاناوا 
 غوي قصد تسويغ لغة المنجز الشعري وشعرنتها باتجاه بلاغة خاصة.وخلخلة النّظام اللّ 

كتابيّة  تابة المألوفة في الكتابة بخلق عناصرعر من الرّ تحرير الشّ  عبد الحميد شكيل استطاع  -
 بعيد ة استطاعت إلى حدّ تتجربو  ، ؤية العميقة والتبصّر الحدسيجديدة عوّل فيها على تركيز الرّ 

إنّه بالتحديد ، منظومة الغموض، لكن ليس أي غموضأن تنحت مفردات لغتها الشعريّة داخل 
 عمق.الالغنى و  ال علىي الدّ الغموض الفنّ 

يّة حدودًا دلال اعر ويرسم لهكريات ،يحاكيه الشّ المكان باعث على الأحاسيس والمشاعر والذّ  -
داد نّها امتة ،إاكر والذّ  اتي ،إنّها مدينة الأمل والحبّ ومدينة بونة امتداد للوجود الذّ وتقاسيم رمزيّة ،

بحر عناصر طبيعيّة كالاعر على أسطرة المكان بما يحويه من للبّر ومفتتح للبحر ،وقد عمل الشّ 
والشطآن والأمواج والغابات والأشجار والفلوات ،فقد مارس المكان سلطة الحضور في ذاكرة 

 اعر بوجود الماء الذي يبعث في المكان الأمن والخصوبة.الشّ 

 دايةبالبدايات؛  وعي الجمعي، عنصر فعّال في تشكيل الوجود؛ فهو بدْأُ كلّ إنّ الماء في اللّا  -
عر اكورة تتشكل الأجنّة وتحيا، وقد وظف الشّ راب صلصالًا، وبماء الذّ ذمنه يتشكّل التالخلق، 

 ؤيا.عنصر الماء، بتشكيل شعري منفرد؛ إذ يقرنه بالكشف والرّ 

تعامل الشاعر مع الأسطورة تعاملًا عميقا قائما على استلهام المعنى الإيحائي لأيقونة   -
ص آفاقًا جماليّة ودلاليّة تساهم في تحقيق عرفيّا أضاف إلى النّ الأسطورة وجعلها امتدادًا رؤيويّا وم

 بعث الحياة.
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ر التي لأفكاغويّة بكلّ محمولاتها، وشحناتها، وكثافتها للإحالة على اموز اللّ اعر الرّ استخدم الشّ  -
ة طني؛ ولغالبا تراوده والمعاني التي يهجس بها، والقيم التعبيريّة والوجدانيّة التي يتفجّر بها المعنى

 اهر والمستتر، والممكن والمحتمل، والمعلوم والمجهول.  ر على الظّ الماء هي مؤشّ 

وص عبد تائج التي خصّت رحلتنا في العوالم التي قدّمتها تيمة الماء في نصهذه أهم النّ          
خييليّة ؤية تمغاليقها والغوصِ في دلالاتها المتعدّدة المبنيّة على ر  الحميد شكيل ،التي جذبتنا لفكّ 

ة الرقّ و لاسة والانسيابيّة سعى المبدع فيها إلى خلق أسلوب جديد في الكتابة الشعريّة سماته السّ 
ودعوة ،لام ورفض للكراهيّة والتضييق ة والسّ إبداع هو شحنة من المحبّ  قاء، فكلّ والعذوبة، والنّ 

 قافي.والحوار الثّ  للانفتاح
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براز أهميحاولنا في هذا الجهد البحثي تتبع موضوع الماء و   ورمزيته ودلالاته تها 
 فرداتواوين التي غرقت بالماء من مركيز على الدّ في شعر عبد الحميد شكيل بالتّ  دةالمتعدّ 

شارات نصيّة وغير نصيّة ،وقد انبنت الدّ  حالات وا  اتمة مة وأربعة فصول وخمقدّ  راسة علىوا 
منطلقات ومرجعيات وقد تضمن مجموعة من ،وجاء الفصل الأوّل بعنوان الماء مفاهيم 

ن رآني بيّ الق صريفة ،فالنّ ة الشّ ة النبويّ ننها الماء في القرآن الكريم والسّ القضايا والمفاهيم م
ئع رايع الأديان والشّ س في جمالماء مقدّ و ، صور الماء وعلاقته بالإنسان والخالق والكون

ب عند هارة وغسل الذنو نظيف والطّ الماء عنصر رمزي للتّ  كونريفة على ة الشّ السنّ  ،وتؤكّد 
 البشر.

ي ف،واجتمعت الأساطير  ارتبط الماء في الأساطير القديمة بمعنى الخصب والنماءوقد 
ان وك، اد بها قديمانا أساسيّا في نشأة الكون ونشأة الآلهة التي ساد الاعتقكون الماء مكوّ 

 العديد منعلى عري العربي راث الشّ في التّ الماء ويحيل  الماء الأصل لكلّ المخلوقات.
رتبطت اكما  ة.افيّ قة والثّ ة والماديّ ياته الفضائيّ دة من خلال تجلّ موز المتعدّ المختلفة والرّ  معانيال

 كل ماعن الشوق والعشق و  عبير العميقالإلهي، والتّ  وفي بالحبّ الصّ  الماء في الفكردلالة 
 غراق في ملكوت الله.،فالماء تعبير عن الإ هو روحاني

حميد ة في شعر عبد اللت مداخل أساسيّ ة التي مثّ وناقش الفصل الثاني العتبات اللنصيّ 
ت الاستهلالاو الإهداءات و ة ة والفرعيّ واوين والعناوين الرئيسيّ شكيل من صور أغلفة الدّ 

تلقي ة تعمق فهم و ة ذات دلالات وأبعاد سيميائيّ رسائل مضمرة وخفيّ باعتبارها مات والمقدّ 
 .هص وتسهل الولوج إلى عالمالنّ 

عر العربي المعاصر يتميّز بالانفعاليّة والكثافة والتعقيد والتعدّد ،وقد وقف الماء إنّ الشّ 
ركيز بالتّ الث وهو  ما قام عليه الفصل الثّ ،اعر موز التي وظفها الشّ وراء معظم الصور والرّ 

لالات التي يقدّمها الانفتاح على المعاني والدّ الماء في شعر عبد الحميد شكيل و  على رمزية
اعر على تذويب أبعاد الرّمز في شعره وفي والأسطوري ،فقد عمل الشّ يني والصّ مز الدّ الرّ 
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قات غة بطاؤية بشحن اللّ وتوسيع نطاق رؤيته وتبني إمكانات العبور التي أتاحتها هذه الرّ 
د لجوء غة باعتبارها مدارًا لأسئلة الماء ليس مجرّ اللّ  ،فاستدعاء غير ما كانت تحمله يّةتعبير 

 .لالافي والزّ ة الماء الصّ رمزي، رمزيّ  استدعاءة بقدر ما هو عريّ غة الشّ ضروري تطلبته اللّ 

غة اللّ أمّا الفصل الأخير فقد تطرقنا فيه إلى التشكيل الجمالي الذي أفرزه استعمال 
بالوقوف على سيميائية الأهواء  ة في شعر عبد الحميد شكيلور والمشاهد المائيّ والصّ 

وفيه  والأنسنة ،وختمناه بعنصر الماء والقصيدة وجماليّة الاستعارة وعلاقة الماء بالتشيؤ
اة الحيو ريّة ثام والكشف عن العلاقة بين الماء كعنوان للسّلم والأمن والححاولنا إماطة اللّ 

 لوجود.ت وااالتحوّل والانسيابيّة ،والقصيدة باعتبارها تجسيدا للواقع وللذّ والخصوبة والحركة و 

 ،الرمز ،عبد الحميد شكيل. الماء، المتخيل الشعري :الكلمات المفتاحية
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Abstract : 

In this research endeavor, we attempted to trace the theme of water and 

highlight its importance, symbolism, and multiple connotations in the poetry of 

AbdelhamidChekili by focusing on the collections submerged in water through 

lexical choices, references, textual and non-textual references. The study 

consists of an introduction, four chapters, and a conclusion. The first chapter, 

entitled "Water: Concepts, Origins, and References," covers various issues and 

concepts, including water in the Quran and the noble Sunnah. The Quranic text 

illustrates images of water and its relationship with humans, the Creator, and the 

universe. Water is sacred in all religions and laws, and the noble Sunnah 

confirms that water is a symbolic element of cleanliness, purity, and washing 

away sins among humans. 

Water in ancient myths was associated with fertility and growth, and myths 

converged on the idea that water was an essential element in the creation of the 

world and the birth of the gods believed in ancient times, with water being the 

origin of all creatures. In Arab poetic heritage, water refers to various meanings 

and multiple symbols through its spatial, material, and cultural manifestations. 

The significance of water in Sufi thought is linked to divine love, expressing 

deep longing, devotion, and all that is spiritual, with water symbolizing 

immersion in the kingdom of God. 

The second chapter discusses the textual thresholds that represented 

essential entrances in the poetry of AbdelhamidChekili, such as the covers of 

collections, main and subheadings, dedications, introductions, seen as implicit 

and hidden messages with semiotic meanings and dimensions deepening the 

understanding and reception of the text, facilitating access to its world. 

Contemporary Arabic poetry is characterized by its emotiveness, density, 

complexity, and diversity, with water standing behind most of the images and 
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symbols employed by the poet. The third chapter focuses on the symbolism of 

water in the poetry of AbdelhamidChekili and the openness to the meanings and 

connotations presented by religious, Sufi, and mythological symbolism. The 

poet worked to dissolve the dimensions of the symbol in his poetry, thus 

expanding the scope of his vision and adopting the possibilities of traversal 

offered by this vision by charging the language with expressive capacities other 

than those it previously carried, invoking language not only as a necessary tool 

demanded by poetic language but also as a symbolic invocation, symbolizing 

pure and limpid water. 

The final chapter explores the aesthetic that emerges from the use of 

language, images, and aquatic scenes in the poetry of AbdelhamidChekili by 

examining the semiotics of desires, the beauty of metaphor, and the relationship 

of water with reflection and humanization. It concludes with a reflection on the 

element of water in the poem, attempting to unveil the relationship between 

water as a symbol of peace, security, freedom, life, fertility, movement, 

transformation, and fluidity, and the poem as an embodiment of reality and 

existence. 

Keywords: water, poetic imagination, symbolism, AbdelhamidChekili. 
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Résumé : 

Nous avons tenté dans cet effort de recherche de suivre le thème de l'eau et 

de mettre en évidence son importance, sa symbolique, et ses multiples 

significations dans la poésie d'Abdelhamid Chekili en mettant l'accent sur les 

recueils qui ont été immergés dans l'eau à travers des vocabulaires, des 

références, et des signes textuels et non textuels. L'étude comprend une 

introduction, quatre chapitres, et une conclusion. Le premier chapitre, intitulé 

"L'eau : Concepts, Fondements et Références", englobe diverses questions et 

concepts, notamment l'eau dans le Coran et la Sunna. Le texte coranique illustre 

les différentes représentations de l'eau et sa relation avec l'homme, le Créateur, 

et l'univers. L'eau est sacrée dans toutes les religions et les lois divines, et la 

Sunna souligne que l'eau est un symbole de purification, de propreté, et de 

lavage des péchés chez les humains. 

L'eau était associée dans les anciennes mythologies à la fertilité et à la 

croissance, et les mythes convergeaient vers l'idée que l'eau était un élément 

essentiel dans la création du monde et dans la naissance des dieux qui étaient 

vénérés dans les croyances anciennes. L'eau dans le patrimoine poétique arabe 

renvoie à de multiples significations et symboles à travers ses manifestations 

spatiales, matérielles, et culturelles. Dans la pensée soufie, la signification de 

l'eau est liée à l'amour divin, exprimant profondément le désir ardent et tout ce 

qui est spirituel, l'eau symbolisant l'immersion dans le royaume de Dieu. 

Le deuxième chapitre discute des seuils textuels qui ont représenté des 

entrées essentielles dans la poésie d'Abdelhamid Chekili, tels que les 

couvertures des recueils, les titres principaux et secondaires, les dédicaces, les 

préambules, considérés comme des messages implicites et cachés avec des 

significations et des dimensions sémiotiques approfondissant la compréhension 

et la réception du texte, facilitant l'accès à son monde. 
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La poésie arabe contemporaine se distingue par son expressivité, sa densité, 

sa complexité et sa diversité, l'eau étant à l'origine de la plupart des images et 

des symboles utilisés par le poète. Le troisième chapitre se concentre sur la 

symbolique de l'eau dans la poésie d'Abdelhamid Chekili et son ouverture sur 

les significations et les connotations offertes par le symbolisme religieux, soufi 

et mythologique. Le poète a travaillé à dissoudre les dimensions symboliques 

dans sa poésie, élargissant ainsi la portée de sa vision et adoptant les possibilités 

de traversée offertes par cette vision en chargeant la langue de capacités 

expressives autres que celles qu'elle portait auparavant, invoquant la langue non 

seulement comme un outil nécessaire exigé par la langue poétique mais aussi 

comme une invocation symbolique, symbolisant l'eau claire et limpide. 

Le dernier chapitre explore l'esthétique qui émerge de l'utilisation de la 

langue, des images et des scènes aquatiques dans la poésie d'Abdelhamid 

Chekili en examinant la sémiotique des désirs, la beauté de la métaphore, et la 

relation de l'eau avec la réflexion et l'humanisation. Il se termine par une 

réflexion sur l'élément de l'eau dans le poème, essayant de lever le voile et de 

révéler la relation entre l'eau en tant que symbole de paix, sécurité, liberté, vie, 

fertilité, mouvement, transformation, et fluidité, et le poème en tant 

qu'incarnation de la réalité et de l'existence. 

Mots-clés : eau, imagination poétique, symbole, Abdelhamid Chekili. 
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